0 الى 5-0 _- 2 
حفو 5 دالطبع حفوظبة 
الطيعةٌ الأؤض ل" 
1ه 555ام 


عدد الشيتخ 21٠١٠١١‏ 
التحضير الطباعي مركر البلاء 
عق : () حاكككك؟ 
التنفيكء الطباعي 
دار السام للطباعة 
دعق : (2) ١كالوكك0‏ 





دَارْالْعَشْكَائْر 


مانت 18صهذا؟؟ ب ومتحححلمم 
وى ص اب 55155 





1ه د لاءااه 


53-6 


قرأم وقرم له 


خبشيرةه 
فضيل شخ أد باس نشيدا رشي حل را 


ضرت أعادييه 
متها فسعت كل 


















































مقدمة فضيلة شيخ القراء كريم راجح 

الحمد لله ولي الحمد»ء والصلاة والسلام على سيدنا أفضل عبد» وعلى آله 

وبعد فقد كلفني المهندس الأستاذ يسار عابدين ابن الصديق العزيز المرحوم 
عزيز عابدين» ابن المرحوم المفتي العام للجمهورية العربية السورية الطبيب أبي 
اليسر عابدين» خاتمة المفتين» وعلم الدين» وإمام المسلمين» ذي العلم 
العميم» والفضل العظيم» من لا يحتاج لتعريف» لأن المعرف لا يعرف . 

كلفني الأستاذ يسار أن أكتب مقدمة لكتاب «علم الحال» للعلم الشهيرء 
والعالم العظيم الشيخ أحمد عابدين . فأجبته لطليبه» مساهمة في تقديم الكتاب 
أسأل الله أن ينفع به. فإن المكتبة الإسلامية اليوم تجد إقبالاً من الشباب عليهاء 
وانكباباً على مطالعة ما تصدرهء حباً فى الثقافة الإسلامية» وتشبعاً من الفكر 
الديني» فقد رأى شبابنا أن كل القيم دون قيم الإسلام لا يهذب النفسء» ولا 
يضبط السلوك . 
الغاية» ويطلبون الوصول لما يعود على نفوسهم بالطمأنينة» وعلى سلوكهم 
المطهرة . 

وإنه بحق لا تستغني الأرض عن السماء» ألا ترى أنه لولا الغيث الذي ينبت 
الله به الزرع » ويملاً به الضرع لمات الإنسان» وهلك الحيوان» ولذهيبت الحياة 
من هذا الوجود» وكذلك فإن الأرض لا تستغني عن مبادىء السماءء والناس لا 
يستطيعون أن يضعوا المناهج من عند أنفسهمء ولو زعموا أنهم يفعلون. إن 


ك 


غعصورهم ودهورهم. 


لا جرم كان كما أنزل الله القطر من السماء أنزل المبادىء منهاء فكل ذلك 
من عند الله . 


ولذلك أرسل الله الرسل وأنزل الكتب حتى يسير الناس على طريق الهداية 
والخير» ويتقيدوا بواجب العدالة وأداء الحقوق». خائفين من الله؛ راغبين بما 
عنده . 5 


ولقد اعتنى علماؤنا رحمهم الله منذ الصحابة رضي الله عنهم إلى يومنا هذا 
بهذه التعاليم التي أنزلها ربنا جل جلاله» وجاء بها نبينا عليه الصلاة والسلام» 
فكانت العلوم» وألفت الكتب» وميز كل فن عن أخيه» وكل ذلك اغتراف من 
القرآن والسئة» وتمسك بما يوحيه العقل الصحيح بما يستنبط .من النص» أو 
يفهم من الدليل. 

ولقد تفرع عن ذلك علم القراءات وما ألف فيهاء والتفسير وما ألف فيه 
والعقيدة وما كتب فيهاء والحديث ومصطلحه وما جمع فيه وكتب» وكان من 
وراء ذلك أن ضبطت قواعد اللغة في نحوها وصرفهاء وضبطت الكلمات 
اللغوية؛ وبينت معانيهاء ووضع علم العروض ليضبط موازين الشعر» وكان 
علم البلاغة بعلومه الثلاثة معانيه وبيانه وبديعه» وقد عني عناية فائقة بالأدب 
والأدباء» فكانت الكتب الأدبية الواسعة والمختصرة» وكانت"الكتابة في تاريخ 
الأدب والأدباء. 

كل ذلك كان 0 أمثاله من أجل حفظ القرآن والسئة» ومصداقاً لقوله 


2 7 فلو 


تعالى : ل إِنَاعَحنٌ رلا ألزَّخْروَإِنَالملفِظُوتَ4 [الحجر : 9] صدق الله العظيم . 

وهذا الكتاب الذي يقدمه المهندس السيد يسار للأستاذ الشيخ العلامة أحمد 
عابدين رحمه الله من هذه الثروة العلمية العظيمة التى أسهمت فى نخدمة 
العلمء ولخدمة العقيدة» ولخدمة السلوك الإنسانى» ونخدمة القيم الإنسانية؛ كمأ 
أراد ربنا سبحانه . 


فالكتاب «علم الحال» وهذه الكلمة يراد منها عدة أمور: علم العقيدة 
ومعرفة الله وما يجب له وما يستحيل عليه؛ وما يجوز في حقه» ومعرفة الرسل 
وما يجب لهم وما يستحيل عليهم» وما يجوز في حقهمء وإثبات وجود الله 
بالدليل العقلي» وكذلك إثبات صفاته. ثم الكلام عن اليوم الآخرء وعلى كل 
ما فيه» إلى أن يدخخل أهل الجنة الجنةء وأهل النار النار. 


وكذلك يراد به علم الفقه على شكل مختصر مجتزأ ولكنه كاف في معرفة 
السلوك» سواء في العبادة أو في المعاملة» وكذلك يراد به معرفة جزء من السيرة 
النبوية» ومعرفة حياة رسول الله يِه ومعرفة أولاده وزوجاته» ومعرفة غزواته 
وغير ذلك مما يتعلق بهذا المقام. 

وكل ذلك وكثير أمثاله وغيره تجده واضحاً في هذا الكتاب بعبارة سهلة 
بشيرة: لا عنت فيها ولا تعب. وأنت إذا قرأته وجدت أنه لا تستغني عنه 
مكتبتك» فلابد أن يكون فيهاء ولقد تجد نفسك مضطراً أن تُقرئَهُ أولادك؛ بل 
تُقرتَهُ تلامذتك» لأنه يغنيك عن كثير من الكتب» لأنه جمع من كثير من 
الك 


على أن الكتاب قد كتب في عهد كان له ما يخصه من الفهمء والتعبير» 
فأنت واجد فيه ذلك لا محالة» فإذا رأيت شيئاً راعك فاعزه إلى أسلوب 
العصرء فالشيخ غايته سليمة وغرضه صحيح . 

فربما مر معك أن الإنسان يسأل عن مذهبه في القبرء وعليه أن يجيب بأن 
مذهبه حنفي» فإن الله بشر أبا حنيفة في رؤيا منامية أنه غفر له ولكل من كان 
على مذهبه؛ ونحن نرجو الله ذلك» ولكن السؤال: هل يسأل المرء عن مذهبه 
في القبرء أم يسأل عن دينه ؟ ثم متى كان مسلماً ليكن مذهبه ماكان من 
المذاهب التي أجمعت الأمة على قبولها. ثم إذا كان هذا الميت شافعياً أو 
مالكياً فكيف يقول: إن مذهبه حنفي ؟ لا شك أن ذلك من التعصب المذهبي» 
غير أن الشيخ لا يريد ذلك» بل إن حياته كانت مذهباً حنفياً صرفآء فما خطر 
على باله عندما كتب هذا الكلام مذهب آخرء فهو وإن كان يؤمن بها فكراء 


7 


لكنها لا وجود لها في نظره عملاًٌ» كما هو عليه المتعصبون. غفر الله لهم. 

ثم ألا ترى أن هذا الكلام دعوة إلى اعتناق مذهب أبي حنيفة فقط؟ لأن أبا 
حنيفة رأى ربه في المنام فبشره أن الله غفر لكل من مات على مذهبه؛ والحض 
على ترك المذاهب الأخرى؛ وكل هذا إذا صح هذا الكلام. وأحسبه لا يصح. 

ثم ألا نجد بعد ذلك ما يدعو إلى تعميق الخلاف والضغيئة بين أتباع 
المذاهب بهذا الكلام ؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

أقول: قد تمر بشيء من ذلك فلا يروعنك فالكتاب جيد» واقتناؤه حسن » 
وفيه الفوائد اليجمة» والسلوك القويم . ولا يضيره متحصب واضح»؛ فِخل ما 
صفاء» ودع ما كدر. والكمال لله . 

ثم إن هذا الكتاب في متنه مؤلفه تركي» لم يذكر الشيخ اسمه» بل قال 
لبعض الأفاضل”2» ولكن ذكر اسم مترجمه إلى اللغة العربية فهو محمد أمين 
أفندي الجندي مفتي دمشق الشام» وثغر وجهها البسام رحمه الله تعالى. غير أن 
الشيخ أجمك عابدين رحمه الله يقن ككيراً على هذا الكتاب» وحق لهء فلما 
أعجبه واطمأن إليه وضع عليه هذا الشرح الوافي الذي لا يستغني عنه مريد 
العقيدة الصحيحة» ومريد المعرفة الإسلامية. 

وهاهو اليوم يبرز إلى حيز الوجودء بفضل الأخ الكريم المهندس يسارء 
فأرجو الله تعالى أن يكتب المثوبة للناشر» والمؤلف» والمترجم» وواضع 
المتن باللغة التركية . 

وأحب قبل أن أختم الكلام أن أشير إلى فضل الإسلام على العرب» فانظر 
حفظك الله كيف أن الأمم الأخرى من غير العرب لأنهم أسلمواء كيف يكتبون 
في الإسلام؟ وفي عقيدة الإسلام؟ وفي شريعة الإسلام؟ حفظاً على الإسلام. 
ثم انظر إليهم كيف أنهم لا يكتبون في قوميتهم؟ ولا فيما يتعلق بهاء لأن كل 
شيء ذاب عندهم إلا عقيدة الإسلام. وتحضرنى هنا كلمة لابن جنى النحوي 


. 17 اسم مؤلفه: جندي زاده أمين أفندي العباسي» انظر صفحة‎ )١( 


/ 


العظيم » أسوقها بمعناها: دخل عليه رجل وهو يكتب فقال له: ماذا تفعل ؟ 
يقول أحد المستشرقين : إنه لا يعرف أن قوماً يحترمون لغة غيرهم أكثر من 
لغتهم إلا الأعاجم الذين أسلموا. 
القضاء على الإسلام. ولن يطيقوا. ل يُرِيدُورت أن يفوأ ثور الله بوهم 
وَيَأك ادل أ سر وْرَوَلوحكرء الكنرورت* [التوبة: ؟"]. 
أما بعد فأرجو أن ينفع الله بهذا الكتاب» وأن يجعله فى صحيفة ذويه» إنه 


شيخ قراء الشام 
كريم راجح 
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جاء فى كتان اث الدرر علق مولد ابن حجزة لاحمد بن عبد الغ عابدية 
ما نضّه : 

- يقول الفقير عفا الله عنه: ولي نسبةٌ عَصبيةٌ إليه يك وجملة ما بيني وبيئّه 
عليه أفضل الصّلاةٍ وأكمل التحيّة ثلاث وثلاثون أبأء إذ الفقير : 


أحمدٌ بن عبد الغني بن عُمر بن عبد العزيز بن أحمد بن عبد الرّحيم بن نجم 
الدين بن العالم العَلَم الوّليَ الصالح إمام الفضل والطريقةٍ محمد صلاح الدين 
الشّهِير بعابدين بن نجم الدين الثاني بن محمد كمال بن تقيّ الدّين المُدرّس بن 
مصطفى الشّهابِي بن حسين بن رحمة الله بن أحمد الثاني بن علىّ بن أحمد الثَّالثْ 
بن محمود بن أحمد الرابع بن عبد الله بن عر الدين عبد الله الثاني» بن قاسم بن 
حسن بن إسماعيل بن حسين النتيف الثالث بن أحمد الخامس بن إسماعيل الثاني 
بن محمد بن إسماعيل الأعرج بن الإمام جعفر الصّادق بن الإمام محمد الباقر بن 
الإمام زين العابدين عليّ الأصغر ب بن الإمام أحد السبطين الأكرّمَيْن الحسين بن 
0 مير المؤمنين وابن عم خاتم المُرسّلين عليّ بن أ وناب الاو 

بن الزّهراءِ البتول بَضْعَة المصطفى الرسول ذَِهِ وعليهم أجمعين 

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصّالحات» وأسأله التّوفيق والسّدادء مُتوسلاً 
إليه بهؤلاء السَّادة الأممجاد آمين . 


عابدين فى كتبه» فقال: 


ِ 


أحمد بن عبد الغنى بن عمر: جدَّي أبو والدي السيد الشيخ أحمد بن عبد 
الغني بن عمر عابدين؛ وقد تفقّه وتخرّج على عمُّه ابن عابدين الشّهِير» وعلى 
كه رضي عبني الحلي» .وعلى شيخ الجميع الشّيخَ شاكر مقدم سعد 
العمري» حيث أدركهم جدّي كلّهمء وعلى أجلَّة علماءٍ زمانه حتى فاق 
الأقران. 

وكثرت تلامذثّهُ وأتباعه» مع حيّه للحّلوة والانزواء» وملازمته الذّكرَ 
والأوراد» ونفع الأمّة والعباد. 

لم يتعاطٌ من الدّنيا ما يشينه؛ مُكتفيا بالقليل» وشظفب العيش عن التبسّط 
فيها مع أنَّه عرض عليه ما يُغري طالب التُعم» ولكنّه جعلّ شغله التأليف حتى 
كثرث مؤلفاته التي لم تطبع» ونشرَ العلمَ بين الخاصٌ والعام . 

وتولى المرحوم أمانة الفتوى بدمشق شق الشام ستّه أشهر بالتمام. ثم اعتذر منها 
بكلّ إصرارٍ واعتزام» وسببّه كما أخبرني ولذه والدي د رأى عدمٌ الورع من 
ذوي المقام؛ ولمًا لم ينفغة الاعتذار أرسلّ بدلّه ولدّه سيدي ووالدي الشيخ أبا 
الخير عابدين الذي ل الإفتاء بعدها يسنتين» 97 الجدّ المترجم له إمامة 
وخطابة وتدريس جامع الورد» بسوق ساروجة مُدَّة حياته. 

ؤلةره لفات كشرة شهيرة) ستشرها إن شاء اك تعال ماغا. 

وللروسمةاللتعالى ينفشئ'سقة 11042 حت وكوف «شية 11917 هه ودفن. 
يخقيزة باب الطغير قري] من مريع عله وشيخه ابن عايديق : 

د فك 

كما ترجم له الشيخ محمد علاء الدين بن محمد أمين الشهير بابن عابدين 
في كتابه: «قرة عيون الأخيار لتكملة رد المحتار على الدر المختار»”١؟‏ وذلك 
من خلال ترجمته لابن عابدين محمد أمين : 


وكان ‏ محمد أمين ‏ يعتنى ويتفررثس الخير بأكبر أولاده وهو العالم العلامة 
)١(‏ قرة عيون الأخيار »5/١‏ المطبعة الميمنية لاه ١7‏ . 
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العٌمدة الفهّامة الشّيخ السّيد أحمد أفندي أمين الفتوى بدمشق حالاً» ويهتةٌ 
بتربيته ويقول لوالده: دع لي من ولدك السّيد أحمد وأنا أربّيه وأعلمه. 

فعلّمه القرآنَّ العظيم وأقرأه مُسلسلات العامة ابن عقيلة» وأجازه إجازة 
عامّة» حتى صار من أفاضلٍ عصره. 

وله تأليفات عديدة منها : اشرح مولد ابن حجر» شرحه شرحاً لم يسبق على 
منواله» وشرحٌ على «علم الحال» الذي أَلْقَهُ صاحبٌ السَّماحةٍ والفضيلة جندي 
زادة أمين أفندي العباسي» رئيسٌ ديوان تمييز ولاية سورية. 

وقذا داك نصسباة فافلا اعدهما المتد. معي آي الح ”3 مبيوة 
الفتوى بدمشق» وخطيبٌ جامع برسبابي الشهير بجامع الورد ومدرّسه. 
وثانيهما السيّد راغب إمام الجامع المذكور. 


001 ماع امل 
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كما ترجمه الشيخ محمد جميل الشطي في كتابه: «أعيان دمشق2”" . 

كان عالماً بالفقه الحنفى مطلعاً على نصوصه» حافظاً للسانه» مُقتصداً في 
ملبسه ومعاشه» لا يخرج من بيته إلا لضرورة . 

أدركَ عمّه صاحبّ «الحاشية» المشهورة» وحضر عليه طرفاً من الفقه» ثم 
حضر على شيخه العلامة الشيخ سعيد الحلبي في الكتب الستة وغيرها. 

واشتغل بالتصرثف على الملا أبي بكر الكردي الكلالي» وأجازه الشيخ 
يوسف المغربي نظماً وسمع منه حديث الأوّلية. 

وقد ول المترجم إمامة جامع الورد وخطابتهء وصار مُفتياً في قطناء 
وإقليم البلان مدّة طويلة» ثم استقال منهاء وتولى أمانة الفتوى عند محمود 
أفندي حمزة مفتي دمشق السابق ثمان سنوات . / 


)١(‏ محمد أبو الخير: أمين فتوى» ثم نائب قضاءء ثم مفتي عام. توفي سنة 
:4" ه أعيان دمشق صفحة "١‏ . دار البشائر بدمشق .١9917 ١515‏ 
(؟) أعيان دمشق صفحة .751١‏ 
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وله مؤلفات تربو على عشرين مؤلفاً» منها: 


كتاب في «الطهارة والأنجاس». 
وشرح على «علم الحال» الذي عرّبه أمين أفندي الجندي مفتى دمشق 
الأسبق. 


وشرح على «العقيدة الإسلامية» للمفتي الحمزاوي . 1 
وشرح على «مولد ابن حجرا . 
ورسالة في الجزء الاختياري. 


ورسالة في جواز إهداء ثواب الأعمال للنبيٌ عليه السلام» ردَّ بها على من 
قال بمنع ذلك . 


وشرح على حديث ابن عباس : «احفظ الله يحفظك. . .2 إلخ . 

ورسالة في تبرئة الشيخ الأكبر من القول بالاتحاد والحلول. 

وكان يميل إلى التّصِووُف وكلام القوم» قال: ولي به معرفة خاصة لأنه من 
أصدقاء والدي. 

وكات ورقاثة يوم الجمعة السابع والعشرين من ربيع الثاني سنة 2317٠1‏ 
ودفن فى مقبرة الباب الصغير بجوار قبر عجّه المنوره به. 

وقد أعقب ولديه هما الشيخ راغب أفندي المتوفى سنة 2177 والشيخ أبو 
الخير أفندي مفتى دمشق سابقاً المتوفى سئة 5 ١75‏ رحمهم الله تعالى . 


أمين الجندى 
معرب الكتاب 
١140-1‏ 


ترسية فيغية ميل العنظى ف كنابة #أعيان دنفق7. 

أمين بن محمد الجندي العباسي المعري ثم الدمشقي» مفتي الحنفية بدمشق 
المحمية» وأحدٌ صدورها الفضلاء ورؤسائها النبلاء . 

ولد رحمه الله بمعرة النعمان سنة 9؟؟١‏ ونشأ فى حجر والده المذكور» 
وتلقّى عنه العلوم العقلية والتّقلية» والطّريقة الحَلُوتية» واللغة التركية. 

ومازال يتغذى بلبان اوعقي وار اساي ع ولرماة الذهر» 
وملك أعنّة النظم والنثر. 

نزل الشّهباء» وأخذ العلم بها عن جماعة؛ من أجلَّهم العلامة الشيخ عبد 

وأخذ الحديث عن الأستاذ الفاضل الشيخ محمود أفندي المرعشي» ثم قفل 
راجعاً إلى المعدّة. 

وولى القضاء بها فى حياة أبيه المفتى بها إذ ذاك» ثم ولي الإفتاء بها بعد 
موته » إلى أن استدعاه ميحمد أمين باشا مشير الجيش الخامس السّلطانى للكتابة 
العربية فى الجيش المذكورء. فاستقال منها ثلاث مرات. 

ثم ما لبث أن فجّر الله ينابيع الحكمة في قلبه» فولي الإفتاء العام في دمشق 
الشام سنة 2171/7 ثم فُصل عنه سنة 1784 . 


وانتخب عضواً فى مجلس شورى الدولة العثمانية» فسلك فيه خير مسلك . 


.5848 أعيان دمشق صفحة‎ )١( 
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وصار من أعضاء جمعية المجلة الشرعية» ووجهت إليه رتبة الحرمين 
الشريفين. , 

ثم ولي رياسة مجلس تشكيل ولاية اليمن» مع قومسيرية إصلاحها. 

وعاد إلى الآستانة بعد تقويم أودها وإنحماد ثورتهاء ولم يلبث أن ولي 
رياسة ديوان التمييز في مدينة دمشق» فبقي بها إلى أن اخترمَتة المنية . 

وله من المؤلفات النظمية والنثرية» باللغتين العربية والتركية» ما لم يزاحمه 
في ميدانه سابق» ولا يَشْنُّ غباره لاحق؛ منها: 

كتاب تركي في فضل الشام . 

وتعريب كتاب «علم الحال» نظماً ونثراً. 

ومنظومة في أسماء أهل بدر الكرام . 

وديوان فائق» فيه من كلّ شعر رائق . 

ومن شعره قوله مُضمُّاً : 
قالوا: عِذارٌ الحبيب غطى دياجة الخد قلت حسبي 
فين فيا فيمنه الجدةول عسي ٠‏ . :ون نميا عدن لصمدل رتقض) 

وله من المواليا: 
من قصتي سّطرت بين الورى أورافٌ ولم أجد في الهوى من عادل أو راق 
غَنْتَ على الغصن في جُنح الدجى أوراق فأذكرتني ليالي كنت ناسيها 

وما تكدر من عيشي بها أو راق 

وبالجملة فقد كان المترجّم عالماً أديباً أريباً صدراً محترماً ذا فتوة ومروءة» 
اتعقدت علن فضلة الخناصر» :وسازت: بحديقه الركبان» فيو المشان اليه 
بالأنامل» والمعول عليه في المحافل . 


وكانت وفاته بلمشق ع خمس وتسعين ومثتين وألف ودفن في مغبرة 
الدحداحء تخمده الله برحمته . 





سم الله الرحمن ن الرحيم 
مقدمة الشارح 


الحمدٌ لله الذي هدانا في بدءٍ المعالي لجوهرة التوحيد» وقذفه في قلوبنا فتمّ 
السّعدٌ بهداية المهديين لعقائد إتحاف المريد» والصلاةٌ والسلام على 5 
المختار» والسراج الوهاج» وتنويرٍ البصائر والأبصارء حاوي المقامات» 
صاحب المعراج»ء وعلى آله الطاهرين» وأصحابه الظاهرين» والأئمة 
المجتهدين» وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. 

وبعد» فيقول المفتقرٌ إلى عفو ربٌ العالمين» أحمدٌ بن عبد الغني بن عمر 
غازدين »عن الل الك«ولوالديه:: رأحسق إلنيما وإلية وللمسلكين : لقا .رايت 
الرسالة الشهيرة ب (علم الحال) لبعض الأفاضل المعتبرين جامعة لمباني 
الإسلام والدّين» إلا أنها باللغة الراعية ا درو قد ترجمها”'' للعربية ليعمّ نفعها 
للمؤمنين خلا س3 اللماه؛ ومرجع الخاص والمم؛ اليد محمد أن دي 
الجندي العباسي» مفتي ا مشقّ الشامء وثغرٌ وجهها النقامي لازال ملحوظاً 
بعناية الملك العلام» على مدى الأيام والأعوام: وإِنّها لتصنيفٌ عجيب» 
وتأليفٌ لطيف غريب» حاوية لأصول التوحيد» مردّعة©) لكل عنيدلء» قد 
أعرب” فيها وأجاد» وحققٌ وأفاد» وحرّر المباني» وبين المعاني» بألفاظ 
ار شيقة”''» وعبارات محرّرّة أنيقة» لا بِرِحَتْ تحريراثه تُجلى عرائِسُها في 


. نسبة إلى الترك  بالضم -: جيل من الناس» وجمعه أتراك. القاموس‎ )١( 

(5) قوله ترجمها: أي فسرهاء قال في القاموس: الثُرجُمان كمُنْقُوانَء وزعفران و. 
المفسر للسان؛» وقد ترجمه» وعنه والفعل يدل على أصالة التاء. القاموس. 

() فاعل ترجمها. 

(4) رادعة. في القاموس: ردعه كمنعه» كنّه وردّه فارتدع (كريم). 

(5) قوله أعرب: أي أبان وأفصح. 

(1) قوله رشيقة: أي حسنة» قال في القاموس: أنيق كأمير»ء حسن معجبء وتأئق فيه - 


١ا/‎ 


هله التصووه وتقزير اند تدلى ادانهااغلن :مم الدهورة أرمث أل أنعن عدبا 
تتميماً لفوائدهاء وخدمة لمؤلفهاء ما تيسَّرَ من تحريرات السادة 00 
شكر اللهسعيّهم أجمعين» ثم بعد إتمام ذلك7١)‏ خر- ج كالشّرح لِمَا هنالكَ سَمَينه 
املح ذي الجلال في إصلاح علم الحال»» فأقول وبالله تعالى التوفيق» وبيده 
أَزِمّةُ التحقيق» راجياً من فضله أن ينف به كله هو حسبي وَنِعْمٌ الوكيل» 
وقد أحببث أن أذكرَ ألا مقدمة في إثبات أن الله تعالى واحدٌء أنه صف 
بصفات الكمالء مُنرَّهُ عن صفات النقصء مستدلاً لذلك من القرآن العظيم» إِذْ 
هو الحجةٌ القاطعةٌء ولا يخفى أنَّ الشخصَ إذا كان مؤمناً به» أي 00 
قاطعاً به أنّه كلام الله تعالى» فالواجبُ عليه كما قال الشيخ الأكبر سيدي عبد 
الوهاب الشعراني ‏ أن يأَخُْدَ عقيدته منه من غير تأويل» ولا عدولٍ إلى أدلَة 
العقول» مجردة عن الشرع» فإنَّ القرآن دلي قطعيئٌ سمعيٌ عقلييٌ» ولذا لما قال 
اليهودُ للنبي يَلِدِ: انسَبْ لنا ربّكَء تلا عليهم سور : # قل هو أله أحتد 4 
[الإخلاص: »]١‏ فأثبت الوجود للأحدء ونفى العددّء وأثبتَ الوحدانية لله تعالى 
وحدّه لا شريك لهء وبقوله: 9 أللَّهُ أصَحَمَدُ» [الإخلاص: ؟] نفى الجسمية» 
وبقوله: « لَمْ مكلذ وَلَجّ يلد » [الإخلاص: © نفى الوالدَ والولد» وبقوله: 
لولم يك لَرَكُدُوا هوا لُحََنا ك [الإخلاص: 4] نفي الصاحبة والشريك» كما في 
قوله تعالى : © أو كن فيما لَه إل م َفَسِدَكًا» [الأنيياء: 17]» وقد أثبتَ سبحائه 
لعي أن تيه رام ميونت أويقية هو تيع متها بقوله عات : 
« ليس صِئْلِي توق و وشو الْسَيِيعٌ لْبَصِيرَ * [الشورى: »]١١‏ وبقوله تعالى: 
د 0 يصِفُوتَ * [الصافات: »]18٠١‏ ونحوهما من الآيات» 
وأثبت رؤيته - سبحانه - للمؤمنين في الآخرة بقوله تعالى: « مجه مذ ضر ؤي 
اِلَ يتما نار إوج))* [القيامة: 0115-17 وبمفهوم قوله تعالى في الكفار : ا كلا نيع عن 
يهم بوميز مل اجون ) [المطففين: »]١5‏ وأثبت نفي الإحاطة بقوله تعالى: 


220 العبارة هكذا غير مستقيمة. فلتكتب: ثم بعد أن أتممت ذلك حتى كان الشرح لما 


1/8 
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وح اا ٠ه‏ وبقوله تعالى: 9« وَحكات أله يَمُل 
عوقو مداه اناه 1595 وآنبت كويه تعالن قادرا بقولة تمان + 2 من عل 2 
ىوقيو [المائدة: 08١٠١‏ وأثبت كوته تعالى عالماً بقوله تعالى:  :‏ أحاط يكل سن 
عِلْمَا)* [الطلاق: ؟1]» وأثبت كونه تعالى مريداً للخير والشرٌ بقوله :9 كمال 1 
رِيدُ # [البروج: 16]» وبقوله : ل ب ل 1 [التحل: 97]» 
وأثبت كوته تعالى سميعا لخلقه بقوله تعالى: اقَدَ سَِعَ أله قَولَ الى يجدِلكَ في 
رَوِجهًا» [المجادلة: »]١‏ وأثبت كونه تعالى بصيراً بأعمال عباده بقوله : 3 وَأشَّديمًا 
َل بر [الحديد: قله 1 ري أنهو [العلق: »]1١4‏ وأثبت كوه 

لَه موس 

إلا 


١اديلا‎ 8 


1 


تعالى متكلماً بقولة تغالن: كلم ام تحكيليمًا 4 [النساء: 4]154: وأثبتٌ 
كوته تعالى حيّاً بقوله تعالى : ا أله 5 يله إلا هو ال لقيو 4 [البقرة: 05؟]ء 
واتنة وسالة الرسل قزل تعالى ل 2 انك لال في اقهم4 
[يوسف: 08٠١9‏ وأثبتَ رسالة محمد يَكلِةٍ بقوله تعالى: «# عمد يسول مَك [الفعم : 
وأئبت أنه يكل آخ الأنبياء بعثاً بقوله تعالى : ٠١‏ وَحَاَمَ أَلييتَنٌ4 [الأحزاب: 
1 وأثبت له المعجزة في كتابه العزيز بقوله تعالى: ل فَأَنُوا بسُورَةَ من مَثْلوء 4 
[البقرة: *7]» فإنَّ القرآن ك كلَّه معجزثه يك ونث أن كلّ ها سواه تعالق غلقه 
بقوله تعالى: « الله وَفَكُم 1 لد إلا هو كين كل توت َء # [الأنعام: »]1١7‏ 

أثبتَ خلق الجن بقوله تعالى: # وَمَاحَلَصَتٌ لل والوشى إِلَّا دونز » [الذاريات: 
5 وأثبت أنَّ الجن يدخلون الجنة بقوله تعالى: 7 لَرْ يطبن نك مَعَلَمُرَ وآ 
آ 4# [الرحمن: 57]» وأثبتَ حشر الأجساد بقوله تعالى: 8 إِذَا بير ما في الشبور» 
[العاديات: 2]4 إلى أمثالٍ ذلك مما هو مذكور في كتب العقائد» كوجوب الإيمان 
بالقضاء والقدرء والميزان» والحوضء» والصراطء والحساب» وتطاير 
الصحف» وخحلتٍ الجنة والنارء قال الله تبارك وتعالى : “ا ما رطا في ألمب من 
000 [الأنعام: 18 وسيمرٌ بك جميع ذلك موذيقا مع زيادة فوائدء إن 
شاء الله تعالى. 







ا سس سس سس سس سس سس ا 


الكلام على البسملة : 

وقال حفظه الله تعالى: (بسم الله الرحمن الرحيم)» ابتداً بها" اقتداءً 
بكتاب الله تعالى» وعملاً بقول سيّدنا محمد رسول الله يك «كل أمر ذي بال لا 
يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أجذم»”” 0 وفي رواية: "(أبترا» 
والإشكالُ في تعاريش روايات الابتداء بالبسملة والحمدلة مشهودٌء وكذا 
التوفيقٌ بينهما بحمل الابتداءِ بالأوّل على الحقيقيّ» وبالثاني على العرفيّ» أو 
الإضافي لما:سواهء ولذلك: ترك العاطف بينهما لقلا يشعر بالتبعية». فيخل 
بالغجرية قتي البصسلة باللحمدلة: 


والاسم: ا من السمو» وصو العلو» لغاره عن قسيميه : الكنية» 
واللقب» بالإخبار به وعنه» فيشملّ الصفات 00 أو إضافية أو ل 
فيدلٌ على أن التبدّكَ؛ والاستعانة» بجميع أسمائه تعالى. 


وقيل مشتقٌّ من وَسَّمّ إذا علم» لأنه علامة على مُسمّاه. 
وَإِنّما حذفوا ألقّه ‏ وإن كان وضعٌ الخط على حكم المبتدأ”" دون الدزج - 
لكثرة استعماله» ويبقى على أصله إذا دخل على غير”*' مميّز الجلالة؛ كما في 


(1) ولم يقل باش فلا احتياج لقول بعضهم دفعاً لويهام القسمء إذ مقام الابتداء كافي 
لهذا الدفع. 00 لما كان الابتداكُ من أفعال الإنسان؛ والإنسانٌ وأفعاله من أقعال 
الرحمن» وأفعال الرحمن كلها صادرةٌ عن أسمائه وصفاته التي هي لا عينُ ذاتف 
ولا غيدُ ذاته» أفحم هنا لفظة اسم » جاء هذا في هامش الأصل . 

(؟) كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم أقطع؛ . عبد القادر الرهاوي 
في «الأربعين» عن أبي هريرة. كنز العمال1/ ١591١‏ جامع الأحاديث .19151١‏ 

(0) في الأصل على حكم المبتدأ. والظاهر البدء (كريم). 

(8) في الأصل مميز (كريم). 
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قوله: 8 أثرَأ بسي رَيْكَ [العلق: .]١‏ وطوّلوا الباء لتكون كالعوض عن الألف» 
ولافتتاح كتاب الله تعالى بحرفٍ معظّم . 

والله: علج على الذاتٍ العليِّةٍ المستجمعة للصفاتٍ الحميدة» كما قاله 
السعدٌ وغيره» أو المخصوصة:؛ أي بلا اعتبار صفةٍ أصلاً» كما قاله العصام . 

قال السيد الشريف: كما تاهت العقولٌ فى ذاته وصفاتهء لاحتجابها بنور 
العَظّمة» تحيّرت أيضاً فى اللفظة الدالة على الذات» كأنّه انعكسّ إليها من تلك 
الأنوار أشعة» فبهرّتث أعين الناظرين المستبصرين» فاختلفواء أسريانييٌ هو أم 
عربي ؟ اسم أو صفة ؟ مشتقٌ أو جامد ؟ علمٌ أو غير علم ؟ والجمهورٌ على أنه 
عربييٌ مرتجلٌ من غير اعتبار أصل فيهء ومنهم أبو حنيفة» ومحمد بن الحسن» 
والشافعى» والخليل. 

ورؤى هشام عن محمد عن أي -حليقة : أنه الاح الأعظمء وبه قال 
الطحاوي وكثي من العلماء» وأكثر العارفين» حتى إِنّه لا ذكرَ عندهم لصاحب 

والرحمن: لفظ عربي » والجمهورٌ على أنه ضبق قكية: وقيل: زيادة 
مُبالغة» لأنَّ الزيادة في اللفظ لا تكون إلا لزيادة المعنى» وإلاً كانت عبثا» وقد 
زيد فيه حرفٌ على الرحيم» وهو يفيدُ المبالغة بصيغته» فدلّت زيادثه على 
زيادته عليه في المعنى كمّآء لأنَّ الرحمانية تعد المؤمنّ والكافر» والرحيمية 
تخصنٌ المؤمن بالإيمان» وما يع أو كيفاً» لذن الرحمن المنعم بجلائل 
النُعم» والرحيم المنعمٌ بدقائقها. 

والظاهر أَنَّ الوصفف بهما للمدح» وفيه إشارةٌ إلى لِمِيّة”'2 الحكمء أي: إنما 


و الخقلة 


0 


)١(‏ نسبة إلى لم التعليلية. 
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افتتح كتابه باسيه تعالى متبرّكآ مستعينا بهء لأنه”" المفيض للنَعَمٍ كلّهاء وكل 
مَنْ شأنه ذلك لا يُْتتَحُ إلا باسمه . 

وهل وصمقه تعالى بالرحمة حقيقةٌ أو مجاز عن الإنعام» أو عن إرادته. 
لأنها من الأعراض النفسانيّة المستحيلة عليه» فَيّرَادٌ غايتها ؟ المشهورٌ الثاني» 
والتحقيق الأوّلء لأَنَّ الرحمة التي هي من الأعراض هي القائمةٌ بناء ولا يلزم 
كوثها في حقّه تعالى كذلك حتى تكون مجازا» كالعلم» والقدرة» والإرادة» 
وغيرها من الصفات» معانيها القائمة بنا من الأعراض» ولم يقل أحدّ إنها في 
حّه تعالى مجاز؛ وتمامٌ تحقيقه مع فوائد أخر في احاشية سيدي العم على 
شرح المنار» للعلائي . 


الكلام على الحمدلة : 

تْدّ بعد أن بدأ بالبسملة بدءاً حقيقياً» بدأ بالحمدلة فقال: 

(الحمدٌ)ء والثناء كه الشامل لجميع المحامد ثابثٌ ومستحقٌ (لله). أي 
للذاك الواجب الوجود» المستجمع لجميع الأسماء والصفات ل 
المظهرة لجميع ذرَاتٍ العالم بأسرها. " 

والحمدة مصدرٌ من حَمِدَ يَحْمَدٌ من باب علم يعلم؛ والألف واللام فيه 
لاستغراق الجنس» وأما في الصلاة فللعهدء لا للجس ولا للاستغراق» لأنَ 
الصلاة ليست مختصّة بنبيّنا محمد يله بل هي له ولغيره من الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام؛ وفي لله للاستحقاق ؛ لا للاختصاص » عند من يفدقٌ بينهماء» 


)١(‏ وهذا هو التعليل. 
(؟) هذه الكلمة غير ظاهرة» فلعلها «المدبرة» على اعتبار أن المتصوفة ومنهم المؤلف 
يرون أن الصفات هي التي تتصرف بالعالم وتديّره (كريم). 
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عات ابر وياد وعد وفلف مقي في (الإسعانة؛ 


(ربٌ): أي مربي وفوحك وهمك ا(الغالكين) : 1 يي أنواع العالم» فهو اسم 
ا ا اللام - وهو اسم لما بنرك آله وصفاته تعالى من 

الموتجودات» فيشْمُلٌ الإنسّ» والجنٌء والملائكة» والجمادات. 

قال البيضاوي: غلَّبٍ العقلاءً في جمعه بالياء والنون» وقيل: يختصصٌ 
بالعقلاء؛ وقيل: عنى به الناس» فإِنَّ كلّ واحد منهم يشتملٌ على نظائرَ ما 
العالم الكبير. 

(والصلاة): هى رحم الله وإفضاله» وإنعامٌهء وتعظيمّه لنبيّه في الدنيا 
نإغاهع ذكره» وإتقاد ريمت توفي الآخرة تتضعق أخجرة) وتشفيعه رأئنه» كنا 
قاله ابن الأثير» والصلاة من الله رحمةٌ ‏ كما قلنا ‏ ومن الملائكة استغفارٌء ومن 
الآدميين تضرع ودعاءً. (والسلام) : اسم مصدرء ومعناه السلامة من كل 
مكروه» هذا في غ عبرال أما هو م يكلةِ فمعنى السلام في حقّه ارتقاؤه من درجة 
إلى درجة أخرى» فكأنه عليه السلام بالنظر إلى الدرجة الأولى يرى نفسّه في 
شق فالسلام في حقّه عليه السلام ‏ بهذا الاعتبار» 0 
(إنه يُعَانٌ على قلبي فأستخفرٌ الله في اليوم والليلة أكثرٌ من سبعين مرة»'' اق 
كما قال في «الإحياء» من بحث آداب السماع : قال عليه الصلاة والسلام: "إني 
لأستغفرٌ الله في اليوم والليلة سبعين مرة»”"2: وإِنّما كان استغفارهُ عن أحوالٍ هي 


)١(‏ (إنه ليغانُ على قلبي وإني لأستغفر الله في كل يوم ماثة مرة». أبو داود رقم 
الحديث: ١0١6‏ جزء؟//ا19. وأخرجه مسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة؛ 
باب استحباب الاستغفار حديث رقم: .17١7‏ 

(؟) عن أبى بكر الصديق رضى الله عنه قال: قال رسول الله يَِخِ:ٍ «ما أصرّ من استغفر 
وإن عاد في اليوم سبعين مرة». أبو داود رقم: )١814(‏ 2177/9 وأخرجه 
الترمذي في الدعوات حديث: 0 , 
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درجات بُعْدء بالإضافة إلى ما بعدهاء وإن كانت قُرْبآً بالإضافة إلى ماقبلهاء فلا 
ثُذسة إلا ويبقى وراءة قري لا ثهاية له إذ ييل السلوك إلى الله تعالى غير 
متناه» والوصولٌ إلى أقصى درجاتٍ القرب محالء» ولهذا قلنا. وهو التحيّة 
اللائقةٌ به صلى الله تعالى عليه وسلم. كائنان» أي الصلاة والسلاء (على سيّدنا) : 
أصل سيد سيود» احذيدك الواو والياء؛ وسبقت إحداهما بالسكونء فقُلبّت الواو 
ياء» وأَدغْمّت في الياء» قال 00 ا ': والسيّد في حقٌّ الله تعالى بمعنى العظيم 
المحتاج إليهء وفي غيره تعالى بمعنى الشريف الفاضل الرئيس أه. 


والسيّدٌ المتبوعٌ» يادي نون عا زولا بض بيادة 125 وقد جاء 
التصريحٌ بقوله يَكلِ: «أنا سيّدُ ولد آدمَ ولا فخرا”''؛ (محمديٍ): اسم مفعولٍ من 
التحميد مبالغة» تقل من الوصفية إلى الاسمية» سُمّيَ به لكثرة خصاله 
المحمودة. أو لأنه حمدَ مرة بعد مرة» أو لأنَّ الله تعالى حمدَةٌ حمداً كثيراً بالغاً 
غاية الكمال» وكذا الملائكةٌ» والأنبياء» والأولياء» أو يقال: لأنه يكثر حمده 
كما وقع» أو لأنه يحمده الأولون والآخرون» وهم تحت لواء حمدهء فألهم الله 
أهله أن يسمّوه بهذا الاسم لما علم من جميل صفاته» وفيه إيماءٌ إلى أن الأسماء 
تنزلٌ من السماءء فهر ماين عبد الله بن عبد المطلو ين جام الذيدوا. 
بمكة عام الفيل» على الأصمٌ» ثمّ هاجر إلى المديئة وناث بها وقيدة الشريفت 
الآن فيها يكل 





2000 مراده بيسيدي العلامة ميحمد أفندي عابدين » صاحب (الحاشية)ا ف المقه الحتفى 
(9) قال رسول الله مَل : «أنا سيد ولد آدم وأول من تدشق عنه الأرض» وأوك شافع » 
وأول مشفع؟». أبو داود: (/5719) 25/0. وأخرجه مسلم في الفضائل حديث: 
باب تفضيل نبينا عليه الصلاة والسلام. 
قال النبى عله : (أنأ سيك ولد آدم ولا فخر» وآدم تحت لوائى يوم القيامة ولا 
فخر...2 إلخ. كنز العمال: 77787 جامع الأحاديث: 485557. 


0”؟, 





وعلى آله وأصحابه أجمعين» وبعدك: ناوي اويا يق لك لوه وآ يعر لو مادا د 





في تعريف الآل : 

(وعلى آله) الذين اتقوا الشركَ من أمتهء وأجابوا دعوتّه» واختلفوا في 
المراد بالآلِ في مثل هذا الموضعء» إذ للآل ثلاثهُ معان: آل قريب» وآلّ 
ترس » .وال يعئد“قالال القريب قرابثه عليه الصلاة والسلام الآتي بيانهم» 
والمتوسط أصحابه» والبعيدٌُ أمثه إلى يوم القيامة» والأكثرون أنّهم قرابثه يلل 
وهم أولادُ عليٌ وعقيل والعباس وجعفر والحارث» والمراد المؤمئون منهمء 
وهم الآل القريب» وقيل: جميعٌ أمَّةِ الإجابة» وهم الآلْ البعيدء وإليه مال 
مالك واختاره الأزهريٌ والنووي في «شرح مسلم»» وقيل غيرُ ذلك» وذكر 
القهستاني أن الثاني مختار المحققين اه. إذ أهل المعاصي محتاجون للدعاء 
أكثرٌ من غيرهم » وبالتعميم دخل أهلّ بيته بالطريق الأولى . 


في تعريف الصحابي : 

(وأصحابه) : جمع صاحبء. وقيل: اسم جمع له؛ وهو كل من لقيّ 
النبيّ يله مؤمناً ‏ ولو لحظة - ومات على ذلك» وعند الأصوليين: وطالت 
صحببّه » وعطفه على ما قبله بالمعنى السابق» من عَطْفبِ الخاص على العام» 
وتحقيقه في خطبة احاشية سيدي2070؛ كد ذلك بقوله: (أجمعين)» وسييجيء 
أن كلّ فرد من الصحابة الذين آمنوا به وصّحبوه - ولو قليلاً ‏ ممن كان صحابياً 
في نفس الأمرء وصل إلينا علمْ صحبته أم لاء خيرُ القرونٍ المتأخرة. 

(وبعد: ) أي بعد ما تقدم؛ قال ابن الأثير: الذي أجمع عليه المحققون من 
علماء البيان أنَّ فصل الخطاب هو أمّا بعد. 
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فالإيمان» والإسلام, ل ارك امور جك نوو عق اقل فك عدرة عا رق 1 6ك قز اليه أي إن ل 





تعريف الإيمان : 

(فالإيمان: ) أن تؤمن بالل وملائكته» وك ورسشله وباليوم الآخر» 
وبالقَدّر خيره وشرّه. وهذا علامة عليه . 

وحقيقته: نور يقذفه الله تعالى في قلوب مَنْ يشاءٌ من عباده يرِدُ ذلك النور 
عند دعوة الداعي الصادق غالباً» فينشرحٌ القلبُ بذلك بكلّ حكم وارد من الله 
تعالى عليه» فيتلقّاه بالقبول» ويصدّقه بقلبه» ويقرّره بلسانه» فحينئذ يكون 


(والإسلام:) أن تشهدَ أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وتقيم 
الصلاق وتؤتي الزكاة» وتصومٌ رمضان» وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا . 


والحاصل أنَّ الإيمانَ والإسلام متلازمان ما صدقا''"'» ومتغايران 


)١(‏ الماصدق عند المنطقيين مجموع الموضوعات التي يدل عليها المعنى» أو مجموع 
الأفراد الداخلين تحت صنف أو كلي» على عكس المفهوم الذي يدل على 
مجموع الصفات المشتركة بين الأفراد. 
والماصدق والمفهوم متناسبان تناسباً عكسيآء كلما ازداد الماصدق نقص المفهوم» 
والعكس بالعكس . 
والمنطقيون يفرقون بين ماصدق اللفظ وماصدق القضية وماصدق العلاقة. 
فماصدق اللفظ هو مجموع الأفراد الذين يطلق عليهم. وماصدق القضية هر 
مجموع الحالات التي تصدق فيها أو مجموع الفرضيات التي تكون هذه القضية 
لازمة عنهاء وماصدق العلاقة هو مجموع أنظمة القيم التي تحقق تلك العلاقة. 
المعجم الفلسفي .71١١/5‏ 


5337/ 


واحدٌ وهما العلمٌ والتصديقٌ بالقلب والإقرارٌ باللسان.فقولٌ العبد : 0 
ما جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حقٌّء واعتقادٌ ذلك بقلبه. 
والتصديق به يقال له: إيمان وإسلام . ا 1 





مفهوما"''. فالإسلام هو الخضوع والانقيادٌ الظاهر» بمعنى قبولٍ الأحكام 
الشرعية والإذعان لهاء وذلك حقيقةٌ التصديق» والتصديقٌ هو الإيمانء 
فالإيمان والإسلام معنّى (واحدٌ) كما في «رشحات الأقلام»» و «التحفة' 
وغيرهاء ويؤيّده قولٌ المصنف (وهما): أي الإيمان والإسلام (العلم 
والتصديقٌ) : وهما الاعتقادٌ الجازم المطابقٌ للواقع عن دليل» فبقولنا: الجازم» 
خرج غير الجازم» كالظنٌء وبقولنا: المطابق للواقعم» خرج الاعتقادٌ الجازم 
الغير المطابق» كاعتقاد النصارى وجزمهم بألوهيّة عيسى» وبقولنا: عن دليل» 
خرج إيمانُ المقلد لا عن دليل» على ما فيه من الخلاف بين العلماء» فالواو في 
قول المصنف: والتصديقء عطف تفسيرء وهما حاصلان (بالقلب و) أما 
(الإقرارٌ) ف (باللسان) بما جاء به المُسلُ عليهم السلام» لأنَّ حقيقة الإيمان عند 
الجمهور التصديقٌ بالقلب والنطق بالشهادتين (فقولُ العبد: كل ما جاء به نبا 
محمد صلى الله عليه وسلم حقٌّء واعتقاد ذلك بقلبه والتصديقٌ به يقال له: إيمان 
وإسلام)؛ أي إذا قال ذلك بلسانه» واعتقده بجّنانه» يكون آتياً بحقيقة الإيمان 
والإسلام الذي هو التصديق والإقرار» وفي «البحر»: الإيمانٌ التصديق بجميع 
ما جاء به محمد يِه عن الله تعالى» مما عَلِم مجيئه به ضرورة» وهل هو 


)١(‏ المفهوم: ما يمكن تصوره؛ وهو عند المنطقيين ما حصل في العقل» سواء أحصل 
فيه بالقوة أم بالفعل. 
والمفهوم والمعنى متحدان بالذات» فإن كلا منهما هو الصورة الحاصلة في العقل 
أو عنده» وهما مشتلفان باعتبار القتصد والحصول» فمن حيث إن الصورة مقصودة 
باللفظ سميت معنى» ومن حيث إنها حاصلة في العقل سميت بالمفهوم. 
والمفهوك عند الأصوليين خلاف المنطوق» وهو ما دل عليه اللفظء وهو ينقسم 
إلى مقهوم موافقة ومفهوم مخالفة. المعجم الفلسفي ؟1017/5. 
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اعلم أيضا أنّ الدين واللَةَ واحدٌ فما جاءً به نينا محمدٌ صلى الله عليه 
وسلم من عند ريّه لأجل التصديق به واعتقاده يقال ل دين ويلة: 


مببحث الشريعة : : كل ما جاء به نبا محمد صلى الله عليه وسلم من 
عند الله تعالى ممّا يتعلّقُ بالأعمال يقال له شريعةٌ: 0 


فقط» أو مع الإقرار ؟ قولان: أكثدُ الحنفية على الثاني» وهو ما ذكره في 
المتن» والمحققون على الأول» وعليه أي الأول: فالإقرارٌ شرطٌ لإجراء أحكام 
الدنياء بعد الاتفاق على أنه يعتقد متى طولب به أتى به» فإنْ طولِبَ به ذ يقر 
فهو كفرٌ عنادء انتهى مع زيادة» وهناك أقوال أخر مذكورة في اهدية 
المهديين» 
مبحث الدين والملة : 

المبحث يُجمع عان مايق جل البشكةه قال السيد الغريت فدمن 
سِدّه: البحث هو التفخُصن والتفتيشُ» واصطلاحاً: هو إثباثٌ النسبة الإيجابية 
أو السلبية بين الشيئين بطريق الاستدلال. 

(اعلم أيضاً)ء مصدر آضنّء (أنَّ الدين) المرضيّ الذي هو الإسلام 
والإيمان» (و)أنَّ (الملة واحدٌ)». وهو ما ورد به الشرعٌ من التعيّدِء ويقال 
للطاعة والعبادة والجزاء والإحسان. وعرّفوا الدين: بأنه وضمٌ إلهيٌّ سائق 
لذوي العقول» باختيارهم المجمود إلى ما هو يد لهم بالذات» أي أحكامٌ 
شرعها الله تعالى لعباده باعثةٌ إلى الخير الذاتي» وهو السعادة الأبدية» وتساو 
الِلّهَ ما صدقاً كالشريعة (ف )كل (ما جاءَ به نيا محمدٌ صلى الله عليه وسلم)» 
وكلٌّ ما أخبر عنه (من عندٍ ريّه) جل وعلا (لأجل التصديق بهء واعتقاده يقال له 
دين ومِلَةٌ): وإيمانٌ وإسلامٌ وشريعة ومذهبٌ» 15 57 لك . 


ما 


(مبحث الشريعة: كل ما جاء به نبا محمد صلى الله عليه وسلم من عند الله 


و 


تعالى ممًا يتعلّقُ بالأعمال يقال له شريعة): فعيلة بمعنى مفعولة» أي 
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مشروعة» فقد شرعها الل" تعالى حقيقةً» والنّبِي يَلةِ مجازاًء والشريعة والملَّة 

فهي شريعة لكون الله تعالى قد شرَعَهاء والشريعة في الأصل الطريق يورَدُ 
للاستقاء» فَأطَلِقَتْ على الأحكام المشروعة لبيانها ووضوحهاء وللتوصّل بها 
إلى ما به الحياة الأبدية . 

2 8 2 ّ 

وملة: لكونها أمليّث علينا من النبي كلْهِ وأصحابه. 

ودين : للتديّن بأحكامها أي للتعبّد بها. اه ١طحطاوي».‏ 

قلت: وتسمّى مذهباً لما أنّها يذهب للتعبد بها على طريقة أحد الأئمة 
المجتهدين . 

قال سيدي الع" رحمه الله تعالى: وكلٌّ من الدين والشريعة يضاف 
إلى الله تعالى» والنبئّء والأمّة» بخلاف الملَّةَ: فإنها لا تضاف إلا إلى 
النبيّ يك فيقال: مِلَّهٌ محمد يله ولا يقال: مِلَّهُ الله تعالى» ولا مِلَهٌ زيد: كما 
قال المظهر والراغب وغيرهما فيشكل ما قاله التفتازانى : إنها تضاف إلى أحد 
الأمة. «قهستانى؟ اه. 

١ 5‏ 5 ووره 

فتحصل من هذا كله أن كلّ ما جاء به نبيّنا عليه الصلاة والسلام من حيثٌ 
التصديق بالقلب» والإقرار باللسان سكى إنمانا وإسلاماً» ومن حيث أن نان 
به يُسمى دينآاء ومن حيثٌ أنه تُملى علينا أحكامه من الى يل يُسمّى مله ومن 
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حيثٌ أنه يُقصد لإنقاذ النفوس من مهلكاتها يُسبّى شريعةً: ومن حيث إِنَّهِ يبع 
بطريق واحد من المجتهدين يُسمّى مذهباء فاغتنمه . 





02320 هو أبن عابدين رحمه ألله . 


وفروض الإيمان وشروطه سنَّة يجمعُها قول المكلف : 01000 





فروض الإيمان : 
وقوله: (وفروض الإيمان وشروطه)»؛ أي متعلّقاته (ستٌَّ)» لا يخفى ما 


فيه» وفي بعض نسخ الأصل: وصِفَةٌ الإيمان» وهي أولىء إذ لا يخفى أنَّ 
الشرط التكليفٌ. 


فى بيان المكلف وأهل الفترة: 

ولذا قال: (يجممُها قولٌ المكلّفٍ). وهل المرادٌ به البالغ العاقل» أ 
المميّرٌ ؟ قولان» وفي «الدر» عن «التحريرا: المختار عند الماتريدية أنه مخاطب 
بأداء الإيمان كالبالغ . حتى لو مات بعده بلا يمان حُلَدَ في النار» انتهى . 


وهو قولٌ من أقوالٍ ثلائة» قال سيدي: وعبارة «التحرير» في الفصل الرابع» 
وعن أبي منصور الماتريدي» وكثير من مشايخ العراق» والمعتزلة: إناطة 
وجوب الإيمان به أي بعقل الصبي» وعقابه بتركه» ونفاه باقي الحنفية شاه 
لقوله عليه السلام : : ارفع القلم عن ثلاثة ان اناف قوواط )وطن ليحي 
حتى يحتلم وعن المجنون حتى يعقل»” '“» ودراية لعدم انفساخ نكاح المراهقة 
بعدم وصف الإيمان» انتهى موضحاً من شرحه لابن أمير حاج» 0 
الفصل الثاني: وزاد أبو منصور إيجابّه على الصبيٌ العاقل» ونقلوا عن 
حنيقة : : لو لم يبعثِ الث للناس رسولاً لوجَبَ عليهم معرفتهُ بعقولهم» 0 
البخاريون: لا تعَّقَ لحكم الله تعالى بفعل المُكلّفِ قبل البعثة والتبليغ» 
كالأشاعرة» وهو المختار» وحكموا بأد المراد من رواية: لا عذرَ لأحدٍ في 


)١(‏ قال اللي له «رفم القلم عن ثلاثة: عن المجنون المغلوب على عقله حتى 
يفيق» وعن النائم حتى يستيقظ. وعن الصبي حتى يحتلم»'. 
أبو داود رقم الحديث: )4501١(‏ 004/5 ونسبه المنذري للنسائي أيضاً رقم 
الحديث: )55٠7(‏ 5/ 059 وئصه مطابق لما ورد. 


ا 


آمنث بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدّر خيره وشرّه 
الجهل بخالقه ‏ لما يرى من خلق السماوات والأرض وخلق نفسه ‏ بعد البعثة 
وحينئذ فيجبٌُ حمل الوجوب في قول الإمام: لوجبَ عليهم معرفثه» على معنى 
ينبغي » وتمامه في شرحه المذكور اه. 








وفالاشيدي ايضاي ياب كا الكافن: وأصولٌ الأشاعرة أنَّ من مات ولم 
فلخ النفره يمك اها أمَا الماتريدية : فإِنْ مات قبل مضيٌ مدة يمكنه فيها 
التأَكُلُ ‏ ولو لم يعتقد إيماناً ولا كفراً فلا عقاب عليه» بخلاف ما إذا اعتقدَ 
كفراً» أو ماتَ بعد المدة غيرَ معتقدٍ شيئأء نعم البخاريون من الماتريدية وافقوأ 
الأشاعرة» وحملوا قول الإمام: لا عذر لأحدٍ في الجهل بخالقه على ما بعد 
البعثة» واختاره المحمّق ابن الهمام في «التحرير»'» لكن هذا في غير من مات 
معتقداً الكفر» فقد صرّح النووي» والفخر الرازي بأنَّ من مات قبل البعئة مشركاً 
فهو في النار» وعليه حمل بعض المالكية ما صم من الأحاديث في تعذيب أهل 
الفترة بخلاف مَّنْ لم يُسْرِكُ منهم ولم يوحٌدْء بل بقي عمره في غفلةٍ من هذا 
كله ففيهم الخلاف» ويخلاف من اهتدى منهم بعقله كقسنٌ بن ساعدة» 
وزيد بن عمرو بن نفيل فلا خلافٌ في نجاتهم انتهى . 

وفي "التنوير؛ وشرحه «الدر»: وإذا ارتدٌ صبيئٌ عاقل صم( خلافاً للثاني» 
ولا خلاف في تخليده في النارء لعدم العفو عن الكفر كإسلامه. فإنه يصحٌ 
اتفاقا انتهى . آي من أتمتنا الثلاثة؛ ‏ وإلاً ققد خالفت قفن ضكة إسلامه زفرع 
والشافعئٌ» كما في «الفتح1» انتهى سيدي 


معنى امنت بالله : 

(امنثُ بالله)» وأسلمث له وأذعنث. (و) آمنثُ ب (ملاتكته وكتبه ورسله 
واليوم الآخر). هو يوم القيامة » يوم البعث والنشور» (وَبِالقَدَرِ خيره وشرّه 
000( أي أعتبر رتكا (كريم). 
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من الله تعال: ومعنى أمنثٌُ بالل صَدّقَتُ أن الله تعالى موجودٌ واحد 
واندهو الذي ارحد جميع المخلوقاض عن العدم 1001 





مِنّ الله تعالى)» إذ هو و سبحانه على كل شيء قدير؛ قال الله تعالى : وَأيهُ 
حلفي وَمَاتَمَلُْنَ4 [الصافات: 95]» ثم شرع يُبيّن معانيها فقال: 


9 
ضَرد 


(ومعنى آمنتُ بالله صدّقتٌ أنَّ الله تعالى موجود) بذاته من غيرٍ افتقارٍ إلى 
موجدٍ يوجدّه. (واحة) لا من طريق العددء ولكن من طريق أن لا شريك لهء 
وقد قال واخت ويُرادُ به نصفف الاثنين» وهو مأ د فح يُفسَسَح به العدذ» وَعنَذَا معنن 
الواحد من طريق العدد» وقد يقال: واحدٌء ويُراد به ا ولا نظيرَ 
لى ولا مثل له في ذاته وصفاتهء فهو أحدّ إذ لم يكن شيءٌ من الموجودات 
يُمَاثْلة كما في «الفقه الأكبر»؛ وشرحه لأبي المنتهى» وفي «احاشية الجلالين» 
لملا علي» وعند المحققين أن الأحديّة لتفوّد الذات» والواحديّة لنفي المشاركة 
في الصفات اه. فالأحدٌ كما في «روح البيان» اسم لمن لا يشاركه شيءٌ في 
ذاتهء كما أنَّ الواحدَ لمن لا يشاركه شيء في صفاته» يعني أنَّ الأحدّ هو الذات 
وحدهاء بلا اعتبار كثرة فيها» ؛ فآثبت له الأحديّة التي هي الغنى عن كل ما عداه» 
وذلك من حيثٌ عينه وذاته من غير اعتبار أمر آخرء والواحدٌ هو الذات مع اعتبار 
كثرة الصفات» وهي الحضرة الأسمائية» اذا قال تعالى: فإ إن إلمكر لوبيدة 
[الصافات: 5] ولم يقل لأحد اه. 4 سا2 (هو الذي أَوجَد جميع 
المخلوقاتٍ من العَدّم): ا ل ا بل عن العلم السابق» 
وتعيين الإرادة المنرّهة الأزليّة القاضية على العالم بما أوجدتة عليه من زمانٍ» 
ومكان» وأكوان» وألوان» فلا مريدَ في الوجود على الحقيقة سواه فالعالم كله 
موجود بهء وهو تعالى موجود بنفسه. لا افتتاحَ لوجودهء ولا نهاية لبقائه» بل 


00 أي من غير إعمال نظر وفكرء كما هو شأن , بني البشر إذ علمهم كسبيء أما هو 
سبحانه فعلمه ذاتى» فهذا هو المراد بقول العم من غير تدبر وتفكرء وأما 
قوله تعالى: لإيدبر الأمر» فمعناه ينزله مدبراء كما فى الكشاف للرمخشري» 
وذلك بجلمه الذاق. (كزيم: ْ 
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وهو الذي ربَاضُم ولا تليق | العبادة لآل ولا يستحقّها أحدٌ غيده وهو 


قر ل ليه 


تأنه متّصنفٌ حي صفات الكمال» ومنرّه عن يع صفات 
النقص: وضفاته النبوتية ثمان؛ وعئ اوور اي ال لامها "بن وم كي ني وال 





غود نطظلن ممع وا رشي و 2 َجَوْهر: ول رن عض ررقر 
الذي 1 أي المخلوقات» ا العبادةٌ إل ل ولا يستحقها أحل 
غيزه) - جل وعلا - (وهو سبحانه) وتعالى (معَصِفٌ) أزلاً وأبداً (بجميع صفاتٍ 
الكمال» عن عن جموع صفنات 50 مازال بصفاته قديماً ل إيتجاد 
حَلْقَه لم يزدذ بكو ف نينا لم كن قبلهم من من صفاته؛ وكما كان من صماته 
أزكا؟ كذلك دلا ززال عليها ايديا 2 منذ خَلقَّ الخلق استفاد اسم الخالق» 
ولا بأسدد انه البريّة استقاد أسم الباري » له معنى الربوبية ولا هر يوا ناة ومعيىن 
الننالق ولأ مساوق ركنا إله محبي الفوتق بعد ا أحبى استدق هذا الاسيء 
بتكل إعبائيم» كذلك استحه ستحقٌ اسم الخالة ق قبل إنشائهم » ذلك أنه علي ع كل 
حي كثيرة وكلّ شيء إليه فقير» وكلٌ أمر عليه يسير لا يحتاج إلى شيء ‏ لَيْسَ 
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عسل لوقو مثو لكيه العير» [الشورى: 1]. 


م" 


(وصفاته) تعالى (الثبوتية) وتسدى صفات المعاني”! (ثمان : وهي) : أي 


م 


ف الصفات الثمان» الأولى منها: 


)1١(‏ قال السنوسي في شرحه: مرادهم بصفات المعاني الصفات التي هي موجودة في 
نفسياء سواء كانت حادثة كبياض الجرم مثلاً وسواده» أو قديمة كعلمه تعالى 
وقدرتف فكل صغة موجودة في نقسها فإنها تسعى في الاصطلاح صفة معنى» فإن 
كانت واجبة للذات» مادامت الذات غير معللة» سميت صقة معلى» أو خالا 
نفسية» ومثالها: التحيّر للجرم» وكونه مايا للأعراض مثلاًء وإن كانت العفات 
غير موجودة فى نفسها إلا أنها معللة فإنها تجب للذات مادامت عليها قائمة 
اذاف مصيوي سقة حور أو نكال منتوة .ويكالها كون لقانت عالمة): أو كادرة 
مثلأء اه. من هامش المخطوط . 
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(الحياةً)» وحي صفةٌ واحدة لله تعالى قديمةء تصحّححٌ له الاتّصاف بباقي 
صفات المعاني» وليست يسبب إيصال دوجء كحياة البشلوقاه زلا قابلة 
للزوال» ولا هي معنّى من المعاني» ولا عرض من الأعراض» وهي لا تتعلّقٌ 
شه أ لا معدن لوا نزاندا على عاميايدات اشتهال» وإ نما التعلن بالأمناء 
بال قفانك السعاد ود و الها رط قامها تالضف زفزلة كرف الا 
مريداء ولا عالملٌ 00 ولا بصيرا 0 ا ومن 
لم يكن حي لا يومف شن »من ذلك . 

(و) الشائينة: «العل) النسمة بجميم اللواعينات» والساتراتك: 
والمستحيلات» وهو صفةٌ لله تعالى واحدة قديمة محيطةٌ بالكلئّات والجرئئّات 
إحاطة واحدة» من غير زيادة إحاطة بمعلوم دون معلوم» ولا فرق عندها بين 


موجود ومعدوم. 


واعلم أن علم الله 6 المحيط إحاطة واحدة بتجميع الموتجوداي 


الواجبات وجوياً عقليٌ الت ا الله تعالى ناته 3 وأكناكة 3 وجميع 
المستتحيالات شٍَ نظر اقل كالشريك ق الشُّنا والم ساءحبة و الو لده؛ هو وجمع 
الحاف ران عقا سيق 8 كانت مومجو 3 أو حت سياه علم المخلو وقات و 5 


حكن الوعوم انا إطلاق اسم العلم عليه بحسب 0 الوضعيٌ في 
أصل اللغة العربية» لأنّغلةه 08 يصون لمع 50 ولا تصديتاً بهاء 

وعلم المخلوق تصودر” وتصديق؛ أمَا 0 علم الله تعالى ليس سدور فلانه 
قديم» والقديم لا يتناهى» والصور مقاديرٌ متناهيةٌ» فلا يمكن أن تكون منطبعة 
في علم الله تعالى الذي لا يتناهى بل هي متصورة في القلم الأعلى واللوح 

المحفوظ يصوّرها من الله تعالى في ذلك ثم يلها إلى أعيانهاء والقلهُ الأعلى 
واللوح المحفوظ» وجميع ما هو مصيّرٌ فيهما موجودٌ في علم الله تعالى» من 


غير كيفبء ولا كيفية؛ وأمّا كونه ليس تصديقاً فلأنَ التصديقٌ يقتضي سب 


كب م 


ايد 
0 1 





المعلوم؛ والمعلومات كلها مستفادة من علمه تعالى» لا علمّه تعالى مُستفادٌ 
منها؛ أفاده سيدي العارف النابلسي دمن سر . 


مو الثالثة : (السمع)» وهي صفة لله تعالى واحدة قديمة» 35 رك بها جميع 
أصواتٍ الموجودات؛ والموجوداتٌ كلها ناطقة ؛ قال الله تعالى : 2 الَدِئا أنَطَىّ 
ًّ شَىّءٍ © [فصلت: )١‏ فيسمعها بلا 5 ولا صا ولا تفاوت بين بين 


الصوت العالي والخفيّ والقريب والبعيد» ولا يمئعه البعض من سماع البعض ؛ 
وليس سمعه ذلك من جهة» ولاه البعيات كلها : 


(و) الرابعة: (اليصِجٌ)» وهي صقة واحد لله تعالى قديمة» يرى بها جميع 


الموجودات ظاهرها وباطنهاء قال تعالى: 8 إِنَوْيكلٍ شَيْمْ يَصِيرٌ 4 [الملك: 15]» 
الآيات في هذا المعنى كثيرة منها: ١‏ وَأَهُ بَصِيرُ يما يَمَمَلُوست * [البقرة: 93] 
فيْنْصرٌ سبحانه وتعالى بلا عين ا ولا حدقة» ولا أجفان» ولا تحجبّه 
الأستارٌ ولا الجدران» ل م ا ولا مكان» ولا من جميع الجهات 
والأماكن» بل يرى جميع الجهات» والأماكن» ولا تختصنٌ رؤيته بظاهر شيء. 
ولا باطنهء ولا يحتاج إلى نورء ولا تمنعه الظلمة» ولا تفاوت في رؤيته بين 
الطاغر والتكفية) والمسديروالكين: 


ثم سَمْعُّه تعالى وبصره متعلّقان بجميع الأشياء الموجودات: وهي كما قال 
سيدي العارف النابلسي قسمان: الواجبات: كالذات الإلهية» والصفات 
الأزلة4 والميكتارع ب عالسك لوقاف الموجرةةانفطه» ولاق الشقع والبضر 
بالمستحيلات» ولا بالممكنات المعدومات» لا لنقص في جانب السمع 
والبصرء ما ليس للمستحيلات والممكنات المعدومة تعدّن وجود حتى 
يُتصوّر تعلّقُ السمع والبصر بهماء فالقصور من جانبهما لا مِنْ جانب السمع 
والبصرء وإنما إدراكهما يُسئّى علماً لا سمعا وبصراء لاختصاص السمع 
والبصر بإدراك الموجود؛ وعدم اختصاص العلم يذلك اه. 
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والإرادٌ والقدرة» والكلام, الأ شي ونم وام معد و رج ع 





وقال السّعد: والإدراك تام لا على سبيل التخيّل والتوهٌّم» ولا على طريق 
تأثر حاسَّة ووصول هواع» ولا يلرّمُ من قدمهما خأ السمع والبصر ‏ قَدَمْ 
المسموعات والمُبصرات» كما لا يلزم بن قدم العلم والقدرة قدم المعلومات 
والمقدو رارق انها سارف دون تدك ليا تعلق بالحوادف: 


(و) الخامسةٌ: (الإرادة)» وهي صفة واحدة لله تعالى قديمة يخصّصٌ بها 
الأشياءَ ببعض ما يجوز عليها من المقادير» والصورء والماهيات» والأماكن» 
والأزمنةء ونحو ذلك» ليست فََةٌ لأن القوى كلها أعراض»؛ والأعراض حادثة 
ولا معنى من المعاني لأن المعاني حادثة أيضاً لأنَّها أعراض . 


(و)السادية (القدوةه وهي صفة زانئدة لامعال قديمة نظي يهنا الأشناة 
من العدم إلى الوجود؟ ل د 5 أيضاً ولا معنى . 


م إن الإرادة والقدرة متعلّقان بيجميع الأشياء الممكنات التي يجوز في 
العقل وجوذها وعدمهاء فالقدرة 0 جميع ما خصّصته الإرادة» سواء 
خصّصته بِعِظم» أو بحقارة» أو ص صغر أو كبّره أو إنسانيّة ) أو جماديّة' وتمام 
بحي هداتي اشر السرتي؟ لوس سن الكو 

(و)الشاضة* : (الكلامٌ) الذي ليس بحرفٍ ولا صوتٍ» وعاي با سان يه 
عل لهااي الود ريمن المتعلقات» وهو فر وهةة الدتعالة قدوية 
ليس لها جزء ولا توصفف بتطويل» ولا اختصارء ولا بتفصيل ولا إجمال» ولا 
يُقال لها معنى» ولا هي معنى؛ لأنَّ المعاني أعراضيٌ زائلةً: وكلائه تغالى قدي 
ليسن عَرَضَبا ولا يقومٌ به العَرَض» وأمّا مَنْ عَرفَهُ أنه معنّى قديمٌ قائمٌ بذات الله 
الى :فقك أراه بالفس عروتها تيتدت البق البتلوف م الذي يلقه الله 
تعالى في نفوسنا عند سماع القرآن المُنزَّلِ على نبيّنا محمد عليه الصلاة 
والسلام» فإِنَّ المعنى الذي نفهمه من ذلك عَرَضٌ حادث» والمعنى القديم 
القائم بذات الله تعالى ليس بعَرّضء لأنَّ الأعراض لا تقوم بذات الله تعالى» بل 


ا 





ذلك معنى لا يُدركّه مخلوقٌ من المخلوقات» وإِنّما أنزله» أي ترجمه الله تعالى 
لنبئه قل بترجمة تليق بالمخلوقات» من نجهة المعائي والألفاظ» ميت تلك 
الترجمة بالقرآن» كما أنَّ ذلك المعنى القديم مسمّى بالقرآن من قبيل الاشتر 

الوضعي» ثُمَّ أنزلَ القرآنّء ليس إنزاله من نوجري 
مجرداً من الحروف والأصوات» فأيَّلُ المجوّدات القلم الأعلى» ثم اللوح 
لمر ارين ؛ ثم محمد يل فالقلم نرف بقار قاض إلى اله 0 


ره رن موجود من الحوادث» فلا يفهم كلام الله تعالى المترجم فيه غيره» 3 
جبريل لا يفهمُ كلام الله تعالى المترجم فيه غيزه؛ ثم محمد يله لا يفهم 
كلامَ الله تعالى المترجم فيه غيرٌه» ولهذا كان يَلْةِ: «يسمع صوت الوحي 
كفلصضلة الحرين» أو كسليتلة عاق فيفوان»7' + وحهكدا كان إتزال :الكتب 
القديمة» كالتوراة والإنجيل والزبور» فالكلٌ كلام الله تعالى القديم الواحدء 
ولكن اختلفت الترجمة من الأنبياء عليهم السلام إلى أممهم» قال تعالى : © مآ 
أَمْسَلنًا من رَسُول إلا لبان مد إنبيرت لم 4 [إبراهيم: 4]» فالقلم الأعلى 
واللوحٌ المحفوظ. وجبريلٌ عليه السلام» لكلام الله تعالى في كلّ واحد منها 
مظهد خاص» وترجمة خاصة لا تشبه إحداهما الأخرى» كالمعنى الواحد الذي 
نتصوره بعقولنا ثم نطق به بألسنتناء ثم نكتبّه بأيديناء فإنَّ كيفية التْطر ق غيرٌ كيفية 
التصودرء وكيفية التصرر غيرٌ كيفية الكتابةء وكذلك الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام اختلفت ترجمتهم عن كلام الله تعالى الواحدء باختلافٍ ألسنتهم 
وأحوال أممهم ء فافهم م هذا البيانَ الذي ما بعده بيانٌ» واحذر من التشبيه في 
جناب القديم المنرَّه عن الأكوان» وتمامّه في شرح العارف ذي النفس الأنسي 


)١(‏ عن الحارث بن هشام رضي الله عند 2 0 رسول الل يل فقال: يارسول الل 
كيف يأتيك الوحي ؟ فقال رسول الله يَلْهِ: «أحياناً يأتيني مثل صلصلة الجرس. 
وهو أشدّه علي». البخاري» رقم 00 5 باب(١):‏ بدء الوحي. والترمذي 
رقم: م موه . 





سيدي عبد الغني النابلسي» وانظر ما كتبه الشّعد في «شرح العقائد) من الرد 
على أهل الزيغ» بتنا الله تعالى بقوله الثابت . 


(و)القاسة؟ (الكوية )»نوسن عقة زاحدة شا تعال قدرمة وهل الى 
الذي يعبر عنةه بالتعيل» والخلق 2 والتخليق 3 والإيجاد» والإحداث» 


والاختراع» ونحو ذلك ويفسّ* بإخراج المعدوم من العَدّم إلى الوجود» وهو 

أي التكوين - تكوينٌ للعالّم ولكلّ جزءٍ من أجزائه. لا في الأزّل» لاوس 
وجودهء على حسّب علمه وإرادته فالدكوين باق أزلاً وأبداء والمكو 1 
دالواو المقددة حادنة يحدوت التعلى »كما : في العلم والقدرة وغيرهما 
من الصفات القديمة» التي لا يلزم من قدمها قدْمْ متعلقاتها لكون تعلّقاتها 
حادثةٌ ؛ فالتكوين غير المكوّكن عندنا؛ وتمامه في !شرح العقائد) للسّعدء و الله 


الموفْقٌ والهادي إلى صراطٍ مستقيم . 


الصفات المعنوية: 

اا وير با وه اي يا سار وا لا 
إلى ياء المعاني المتقدّم ذكرهاء لأنَّ الاتصافٌ بها فرغ! '“» الاتصاف بتلك. فإِنّ 
م لم يكن له إرادةٌ» ولا قدرة لا يقال فيه مريدٌ ولا قادر» ولهذا رتَّبها على تلك 
الثمانء وعطفها عليها بالفاء» ولوقوع الاختلاف في الثمان الأولى بين 
الفلاسفة وأهلٍ الشنة قدّمها قضنداً للردٌ على متكريهاء بخلاف هذه الثماك؛ نان 
الجميع اتفقوا عليهاء إلا صفة التكوين» ففيها خلاف بين الماتريدية 
والأشاعرة» قال ملا علي في شرح «بدء الأمالي؟: فمذهب أثمتنا الحنفية أنها 


)1١(‏ قوله: فرعء أي كالفرع؛ إذ لا فرعية حقيقة في القدماء. «أمير» على اعبد 
السلام». من هامش الأصل . 
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فالحياةً: كونه تعالىحِياً. والعلمٌ: كونه عليماً بصفة العلم. وَالسَمْعٌ : 
كونه سميعاً بصفة السمع . واليصر: كونه بصيرأ بصفة البصر . والإرادةٌ: 


كونه مريداً بصفة الإرادة . والقدرة : كونه قادراً بصفة القدرة ا 1 


قديمة» ومذهب الأشاعرة أنها حادثة» وقيل: المنازعة في القضية لفظية لا 
حقيقية» اه. 

وهذه الصفات الثمان المعنوية ملازمة للثمان المسمّاة بالمعانى» بيحيث لا 
توجد فى ذات إلا وتوجد هذه الثمان فيها أيضاًء فلذا عقَّبها بالفاء كما قلناء 
فقال: (فالحياةٌ: كونه تعالى حيّاً): أي له حياةٌ تصبحح لذاته الاتصافٌ بصفاتٍ 


الععاق المكورة: 

(والعلمٌ : كونه) تعالى (عليماً): أي له علم يكشفٌ به عن المعلومات على 
ما هي عليه في قبولها للظهور والتخصيص (بصفة العلم). 
الواجبة والممكنة (بصفة السمع). 


(والبصر: كونه) تعالى (بصيراً بصفة البصر): أي له بصرٌ يدرِكٌ به جميع 
الموجودات أيضاًء الواجبة والممكنة» سواءً كانت من قبيل الصور والهيئات 
والمعانيٍ والمجردات» أو المطلقات عن التقيدات كالذات العليّة والصفات؛ 
لك تداق البصر بالموجودات المذكورة من جهة جهة غير جهة تعلّقٍ الصيخ بها 
فهى تعالي يشيع العرتي» ويرى المتموع ::ولكن بعد وجود كل منهما ٠‏ ويعلم 
الجميع بعد الوجود وقبله» فكلٌّ موجود مسموع له تعالى ومرثئيٌ له 5 له 
والجهةٌ مختلفة» وكلٌّ معدوم معلومٌ له فقط . 

(والإرادةٌ: كونه) تعالى (مريداً بصفة الإرادة) أي له إرادة يُخصصنٌ بها كل 
شيع علمة: 

(والقدرة كونه) تعالى (قادراً بصفة القٌّدرة): أي له قدرة يظهر بها كلّ 


0 
أراده. 


والكلام : كونه متكلماً بصفة الكلام. والتكوينٌ كونه خالقاً ومُوجداً 
لكافّة المخلوقات والموجودات» لا خالقّ ولا موحد غيره. وصفاته 
0 1 3 و ّ 

الذاتية سمت وهي : الوجود. ا اا يا ااا 0 





(والكلامٌ كونه) تعالى (مُتكدّماً بصفة الكلام): أي له كلام متعلّق بجميع 
الأشياء المكشوفة لذاته تعالى يظهرها لحضرة صفاته . 

(والتكويرث: كونه) تعالى مكرّناً بصفة التكوين أي (خالقاً ومُوجداً لكاثّة 
المخلوقات والموجودات): لا مكوّن أي (لا خالق ولا موجد غيرّه)» إذ 
المكرّنٌ ‏ بكسر الواو ‏ قديئ» والمكرَّنُ ‏ بفتح الواو ‏ حادثٌ» كما تقدّمٌ بيانه: 
والحاصل كما قال سيدي عبد الغني - قُدَسَ سِوُه -: إِنّ هذه الصفات المعنوية 
الثمانية كناية عن قيام صفات المعائن الغجانة بالتائفه الخلية ولودا وكرتاها 
ندناقه 


الصفات الذاتية : 
(وصفاته) تعالى (الذاتية ستٌ وهي)» أي السّت: 


الأولى منها: صفة نفسيّةٌ هي (الوجوةٌ) بمعنى أنه وجِدَ لذاته» لا لعِلّوَ فلا 
يقبل العدمَ لا أزلاً» ولا أبد» كما في عبد السلام'"' قال سيدي عبد الغني” : 
ومعناه الثبوثٌ والقيامٌ» وهو عين الذات» وعَدُّهُ من الصفات مجارٌ لكونه يجري 
على اللفظء فيقال: ذاتثٌ موجودة» ووجود الله تعالى لا يشبه وجود مخلوقاته. 
لأنّ وجودّ الله تعالى مُطْلَقٌ عن المكان والزمان والجهات والمقدار والكيفية» 
ونحو ذلك من التخصيصات» ووجودٌ المخلوقات مُقيِّدٌ بجميع ذلك» 
فالاشتراكُ في اسم الوجود لا يقتضي الشركة في مُسَمّاه . 





غ2 هذا الشرح على منظومة (اجوهرة التوحيد) للقاني رححمها إلله . (كريم). 
(؟) أي النابلسي رحمه الله. (كريم). 
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- 2 
والقدم والبقاءٌ موالوحدانيّة, وقيامّه دنلفسه » ومخالفته للحوادث . 





(و) الثانية : (القَدَمُ): ومعناه سَلْبُ الأوّلية عن الوجودء واتَّصافٌ المخلوق 
به كناية عن .طؤل المدة في الزمان الماضي» كما يقال: بناءٌ قديم» وعرجون 
قديم» وهو بهذا المعنى. مستي على الله تعالى» أن الزمان من جملة 
مخلوقاته . 

(و) الثالثة: (البقاغ): وهو سلب المّنَاءِ والرّرال» والمرادُ البقاءٌ بِالنَفْس لا 
بالغير» ولا يرد بقاءٌ أهل الجنة والنار» لأنَّ بقاءتهم بالله تعالى» لا بأنفسهمء 
وبقاء الاقعااق يفيه لا بخرههوالشرق طاعة ون البتاديىءروليةا يقل أعلهها 
الزَّوالَ دون الآخر. 

(و) الرابعة: (الوحداني): وهي سلبُ الاثنينية» وسلبٌ إمكانهاء فلا ثاني 
له تعغالي في ذاتة: لآنّ ذاه لبسيث مركبة من سجزاين 6 ولا من أكثرء ولي متاك 
ذأيك أعري شر وان بوسومن الإنعرة عرولا يمكن فى ذاه طبري من لاف رلا 
تلق اله فى عند من مننانه ألم أ أن كل صضة من ضقاته بعالك ال يقييا 
شيء من الأشياء ولا بوجه من الوجوهء ولا يمكن فيها ذلك» ولا ثانيّ له في 
0 أيضاًء أعني أن كلّ فعلٍ من أفعاله مُتّصِتٌ بالوحدانيّة» فلا يشبه 
شيئأًء ولا يُشْبهُه شيف فليسَ فعله عَرَضا كأفعالٍ خَلْقه» وجميعٌ الخلق» 
وجميع أقعالهم تت أ عاك كاففال قديمة ومنفعلاته حادثة , 

(و) الخامسة : (قيامه) : أي ثبوثه ووجوده تعالى (بنفسه). أي بذاته لا يفتق* 
ولا يحتاج سبحاته وتعالى إلى محل ولا ذاتٍ من الذوات مطلقاً يَحُلّ فيهاء 
بَتّحِدُ بها بحيث يكون صفة لهاء أو تعيّناً فيهاء ولا يفتقرُ إلى مخصّص» أي 
فاعلٍ يُخصّصه ببعض ما يجوز على الممكن من التخصيصات. كالأجسامء 
فإنّها تحتاج إلى ذلك: خلافاً لليهودء وتمامّه مع بيان السّت في شرح سيدي 
عبد الغني . 

(و) السادسة: (مخالفته): أي عدم مشابهته تعالى (للحوادث)) أي 


أو 
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فالوجودٌ: كونه موجوداً. والقِدَمٌ: كوثه سبحانه لا أَوَّليّة لوجوده. 
والبقاء: كونّه تعالى لا آخِرٌ ولا نهاية لوجوده. والوحدانيّةٌ: كوه جلّ 
شأله لأانظة اله ولا شريك فى ذانه: وصيفاتة. وأتغاله.. ومخالفته 
للحوادث: عدم مشابهته لشيءٍ ب الموجودات سواه أصلاً. وقيامه 
بنفسه : كوه لا يحتاجٌ إلى مكان يستقرٌ عليه ولا إلى أحدٍ يسَتَنِدُ إليه . 





للمخلوقات» فلا تُشبهُ ذاته ولا ضفائه؛ ولا أسماؤة) ول أعالت ولا أحكامه 
شيعا من "الأشياء» اا من الوجوه. 


فهذه الصنات المذكورات ست صفات كما علمت» منها صفة يُقَالٌ لها 
صفةٌ نفسيّة - بياء النسبة إلى النّفْس ‏ وهي الوجودٌ» والخمسة التي بعدها وهي : 
الْقَدمْء والبقاء» والمهدارة : وقيامه تعالى بنفسه» وممخالفته لس ادث سلبيئّة 
مسإب اكليم وهو النفي - سمت الأولى. نفسيّةٌ لأنّه لا بتصاة” الحكم 
على لئس بشيء إلا بعد انّصافهاء وهي حالٌ من أحوالٍ النّفْس اللازمة لهاء 
ولكنها غيد لل علق بخلاف الأحوال المعنوية» كالقادرء والمّريد» فإنيا 
مُعَلَلَةٌ بقيام القدرة والإرادة بالدّات» ولهذا لا يُسّى تفسية. (فالوجوة كونه» 
ال موسو بذاته» وسّمّيت الخمسةٌ الباقية سلبيّة لأنَّ معنى كلّ واحدة منها 
ا شيءٍ هو نقصصٌ لا يليق بالله تعالى» ولهذا قال: (والقدَمٌ كوه سببحانه لا 
أوَليَه لوجوده)؛ فسَلْبَ العدمً السابقّ على الوجودء (والبقاءٌ كونّه تعالى لا آخر 
ولا نهايةَ لوجوده)؛ فسَّلْبَ العدمّ الطارىءَ على الوجودء (والوحدانيهٌ كوثه جل 
شأنه لا نظيرٌ له ولا شريكٌ فى ذاته وصفاته وأفعاله)» فسلبت الاثثينية (ومشالفيه 
للحوادث عدم مشابهته لشيءٍ من الموجودات سواه أصلاً): فسلبت الموافقة 
لشيء منهاء (وقيامه بنفسه كوه لا يحتاجُ إلى مكانٍ يستقرٌ عليه ولا إلى أحدٍ 
يسنية البداوفتلة الأفعنار إلى ممر ا[ وكيعمدن» نسي ونا لام 

والحاصل أنَّ صفات الله تعالى على ثلاثة أقسام : 


منها: مأ لا معنى له موجودٌ في نفسهء ولا معتى له موجوة مما يا لي الذات» 
ولا ممّايلى المنفعلات» وهى الصفات السلبئة فى الأحوال 00 
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تمعرفةٌ ال تغالى تكون بمغرقة ضقاته المذكورةء 535770 





ومنها: ما له ا موجود في نفسة ) 0 موجود ممأ يلي الذات» 
فيُسمّى قيام الصفةٍ بالموصوف. ومعنّى موجود ممّا يلي المنفيلات» ويُسمّى 
2 : 
تعلّقأ» وهى صفاث المعانى» ما عدا الحياة. 


ومنها: ما له معنى موجودٌ في نفسهء ومعنى موجودٌ مما يلي الذات فقطء 
ولا معنى له مما يلي المتقعلات» وهي البحياة لا تعلق لها بشيوء وتسى الحياة 
صفةٌ لها أيضاً باعتبار المعنى الموجود في نفسهاء والمعنى الموجود مما يلي 
الذات» وهي المراد هناء أفادّه العارف النابلسي . 


معرفته تعالى بمعرفة صفاته : 

(فمعرفةٌ الله تعالى) وهي اللجزمٌ بوجوده سبحانه مُنرّهاً عن مُشابهة كلّ شيء 
جزمآ مستنداً إلى دليل عقلي؛ أو كشفب إلهامي» وباتّصافه بصفاتٍ الكمال» 
وشمةه باسماء الال و الجنال؟ :قاعاة 2 شر وكاكيا باحكامه القرعة 
على كلّ شيء» والدوامٌ على ذلك إلى الموت» فمعرفته فرضٌ على كلّ مُكلّف 
عاقل بالغ» ولا تتأنّى العبادة إلا بعد معرفة المعبود» والإذعانٍ له» وما لا يمكن 
التوضّلّ إلى الفرض إلا به فهو فرضٌ» فمعرفةٌ المعبود فرض» و (تكون بمعرفة 
صفاته المذكورة) . 

فائدة: هل صفائه تعالى واجبةٌ لذاتها أو لذاته تعالى7' ؟ قال السنوسي 


(1) قوله: هل صفاته تعالى... إلخ؛ حاصله يرجع إلى تفسير الواجب لذاته» فإن 
قلنا: الواجب هو الذي لا يتوقف وجوده على شىء أصلاً. كما هو المتبادر من 
الواجب لذاته فتكون الصفات واجبة لذاته تعالى لا لذاتهاء كما قاله الرازي ومن 
تبعه؛؟ وإن قلنا: هو الذي لا يتوقف على غيره؛ وإن توقف على موصوفهاء 
فتكون واجبة لذاتهاء وهو الأحسن من حيث الإطلاق»؛ لا من حيث معنى الواجب 
لذاته» قاله السنوسي ومن تبعه. من هامش الأصل . 


ع 0 َ ا 0 5 - 1 

وأا معرفة ذاتِه تبارك وتقدّس فإنّها لا د تَمْكِنْ لأحد قطعا 1 

0ك 
وكثير: لذاتهاء وقال الرازي والعضد والبيضاوي والسّعد: لذاته تعالى» قال 
شيخنا فى :ة تفسيره: وهو الحقٌّ عندي اه. 


وأجمع أهلّ السّنّة أنَّ صفاته تعالى قديمةٌ» واتّفقوا بأنها لا هي عينْ الذات» 
ولاغيدُ الذات» قال المؤلُّ حفظه الله تعالى في منظومته : 
لمق على 'الععنيى صن الذاك ان .. .زلة لعدة عب نايا كن بجيال 
قال منلا علىّ القاري في «شرح بدء الأمالي»: أما كونها ليست عينّ الذات 
فاذن العنفة السيت عي الموضيوف 6 وأقا زتها لطم ايها الأ ن ساف تغالن 
لاتنفلكٌ عن ذاته أزلاً وأبداً» بخلاف صفات مخلوقاته اه. 


وقال العارف النابلسي في الباب الثاني من شرحه على «الطريقة 
المحمدية»: واعلم بأنَّ الصفات التي هي لا عينْ الذات ولا غيرها إِنّما هي 
الصفاثٌ الذاتية الثبوتية» والصفات المعنوية» وصفاث الأفعال عندناء» وأ 
الصفاث السلبية كليس بمركّب» فإنّها غيد الذات قطعاً» وأمًا الصفاثٌ النفسية 
كالوجودء فهي عين الذات قطعاء كما أوضحنا ذلك في «المطالب الوفية». 


5 


معرفة كنه ذاته تعالى : 

(وأنا امعرفة) كله (ذاتةجارلة وتقاس انها لا تتيق لآشز: قطغاا” أ لا 
يعلّمُ حقيقتها إنسيٌ ولا مَلَكّ ولا جني» لأنّ كل عا عدا الله تعالق مخلوق؛ 
والمخلوقٌ لا يعلمٌ الخالقَ إلا علمآً حادثاء والحادثٌ لا يُشْبِهُ القديمّ» وإِنّما 
معر فته تعالى بالعقل مد بطي كوه ب كانه موجوداً حقا مُتَصِفَاً بصفات 
القجالة ها عه سعاف التقدن + وهذا قدا ها كلقا يف 

5 ِ ع : 
هذا وقد رأيثُ بخط المؤلف ‏ حفظه الله تعالى - فى هامش نسخته بعد 


م 


0 


فلا يجورٌ لأحدٍ أن يتفكّرَ في ذاتَ ربّه ليعرقة» فإنّ ذلك بِدْحَةٌ ووَرْدٌ 
٠‏ أن نّ معرفتَةُ تعالى وتقدّسَ بالعقل غيرٌ ممكنةٍ وهو مُه عن أن 
00 : وعقل» فكلٌ ما خطر ببالِكٌ فاش بخلاف ذلك فإذا خط 
تاليال أن الله ميحانه وتعالى هل هو هكذا ؟ أو هكذا ؟ فذلكَ خيالاتٌ 
فاسدةٌ تدرّهتْ عظمة ذاته عنها . ا 000 





قوله: فإنها لا تَنْكنْ لأحدٍ قطعاء لأنَّ معرفته تعالى بالعقل في دار الدنيا غية 
ممكنة؛ فقوله: في دار الدنياء لا حاجة إليه» لأنه يقتضي بمفهومه أله في دار 
الاخجرة يدرك ود به ولس كذلكء. فإنَّ رؤية ة الله تعالى» وإِنْ جازَّثْ 
للمؤمنين في الآخرة خاصّة فإنّها بدونٍ كيف وانحصار» انتهى ما رأيته. ركان 
لالط ماادك امه وليك تكد ته بالكهة. وأفا بطري لبر ف فإن العقول عل فد 
بعضص. الوجوه. قال شيخنا في تفسيره: قال في اجمع الجوامع»: قال 
المحقّقون: حقيقته تعالى غيرُ معلومة الآن» واختلفوا: هل يمكنّ علمُّها في 
الآخرة ؟ قال المحلي في شرحه: فقال بعضهم: نعم» لحصول الرؤية فيهاء 
وقال بعضهم: لاء والرؤيةٌ لا تفيد الحقيقة» اه. أقول: ويّحمَلٌ ماذكرهٌ صاحبٌ 
الأصل على ما نقله بعضهم من ثبوتها لحصول الرؤية» وكأنّ كلا لاحظ شيئآء 
تأكل . 

وعلى كلّ (فلا يجورٌ لأحدٍ أن يتفكّرَ في ذاتَ ريه ليعرفة فإنَّ ذلك بِدْعَةٌ 
وَوَزْرٌ كبير» لأنَّ معرفتة)» أي معرفة ذاته (تعالى وتقدّسن بالعقل غير ممكنة) 
أي وإنّما معرفته تعالى الواجبةٌ ما قدّمناه؛ (وهو) سبحانه (مُرَة عن أن يحصرَة 
فكْد وعقلٌ» فكل ما خطرّ يبالكٌ فاللهُ بخلافٍ ذلك)» لأذلك تجاضية ولا يخطد 
للحادث إل الحادث. و الله مُنزَّهٌ عن الحدوث. (فإذا 6 بالبال أن الله شبيشيانه 
وتعالى هل هو هكذا ؟ أو هكذا؟ فذلك خيالاثٌ فاسدة تنِرّهثْ عظمةٌ ذاته 
عنها)؛ فجميع الخلق عجزوا عن إدراكه» ولذا قال أبو بكر الصديق ‏ رضي الله 
تعالى عنه -: العجزٌ عن درك الإدراكِ إدراكٌ» اه. فسبحان مَنْ لا يعلمٌ ذاته إلا 
هو. 
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قوله: وملاتكته » يعنى آمنث وصَدَّفْتُ أيضاً بملائكة الله تعالى, وأنهم 
لذ يأكلون» ولا يشرسون» ولا يتتصفون بذكورة ولا انوثة» ولا 
يعصون الله ما أَمَرَهُهُم ويفعلون ما يؤمرون لو وتو قدا وام و اتا 0 
معنى أمنثٌ بملائكته : 

َه بعد بيانِ معنى الإيمان بالله شَرَعَ ين معنى الإيمانٍ بالملائكة فقال : 

(قوله: وملائكته بع امنك وَصِدَّقتٌ أيضاً بملائكة ألله تعالى) بأَنّهم 
أجسامٌ لطيفة راق ميدؤونَ من الكدورات الجسمائيّة» لا يفتّرونَ عن عبادة 
ربّهم» قادرون على التشكّل بأشكال مختلفةٍ كاملة» في العلم والقدرة على 
الأفعالٍ الشائّةء شأنها الطاعاتٌ» ومسكثها السماوات» هم رسلّ الله تعالى إلى 
أنبيائه» وأمناؤة على وَحْيه؛ لا يُحصي كثرتُهم إل الله تعالى» وصكّ: «أطْتِ 
السماءٌ وحُقّ لها أن تعطّء ما من موضع قدم إلا وفيه ملك ساجدٌ أو راكهم»”" . 
(وأنّهم) جميعاً (لا يأكلون» ولا يشربون» ولا ينّصِفون بذكورة ولا أنوثة» ولا 


ثُُ مر 85 ض 5 ع ا و 5 
يعصون الله ما أْمَرَهُهم ويفعلون ما يؤمرون)» وهم ذوو أجنحة مثنى وثللاث 





(9) «أّت السماء وحقها أن تقطء والذي نفس محمد بيده ما فيها موضع شبر إلا وفيه 
جبية ملك ساجد يسبح الله بحمذها. كنز رقم: مم5 .555/٠١‏ جامع 
الأحاديث: #05 ورواه أحمد والترمذي وابن ماجه والحاكم عن أبى ذر 
مرفوعاً بلفظ : «أطتٍ السماء). 

«إني أرى ما لا ترون: وأسمع ما لا تسمعون» أطت السماء» وحق لها أن تنطء ما 
فيها موضع أربع أصابع إلا عليه ملك ساجد» لو علمتم ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم 
كثيراً» ولا تلذذتم بالنساء على الفرشات» ولخرجتم على أو إلى الصعدات تجأرون 
إلى الله قال: فقال أبو ذر: والله لوددت أني شجرة تعضد. أحمد 0/ ١1/7‏ عن مجاهد 
عن مورق عن أبي ذر. الترمذي زهد: 4» قال ابن الأثير في «النهاية»: الأطيط صوت 
الأقتاب. وأطيط الإبل: أصواتها وحنينها أي أن كثرة ما فيها من الملائكة قد أثقلها 
حتى أطت . وهذا مَكَلّ وايذانٌ بكثرة الملائكة وإن لم يكن ثم أطيط» وإنما هو كلام 


لا 





منهم المُقرَّبِينَ والرّسل» وأنّ الله تعالى فيضن كلا منهم بخدمة . 
واس وإسرافيل وميكائيلٌ عليهم السلام . 





ورباع» قال الدّواني: وكأنَّ المرادَ بعدد الأجنحة لا يُحصَّرونَ بهذه الأعداد 

ل : الإنه رأى جبريل عليه السلام ليلة المعراج وله ستمئة 

جناحم)”١‏ 0 (وأنّ مهم الْمَقَرَّبِين والرّسل). وهم الذين لكين التكاليفت إلى 

0 

0 (وعزرائيل): ا اي” م ويتعلّى به 
نفخ الصّور للموت والبعث» » (وميكائيلٌ). 00 ف به تعيين الأرزاق» (عليهم 

السلام) ؛ ولكلّ واحدٍ منهم مقَامٌ معلوم . 


قال الثاني في شرحه على (الجوهرة) : : إن بعض الرسل منهم ا 
الملائكة ‏ كجبريل أفضلٌ من غيره منهم كميكائيل» وهو أفضل ممن بقي» اه. 


الملائكة قسمان: 

واعلم أنَّ الملائكة عليهم السلام قسمان: خواصيٌ؛ وغير خواص؛ 
فالخواصيٌ كالملائكة الأريعة المذكورين»: وحملة العرشء» والروحانيين» 
ورضوان» ومالك» وغير الخواص غير من ذكر . 


25 ورأى هناك جبريل على صورته وله ستمئة جناحء ورأى رفرفآ أخضر قد سد 
الأفق. ورأى البيت المعمور وإبراهيم الخليل باني الكعبة الأرضية مسند ظهره 
إليه. . . ورد هذا القول في تفسير ابن كشير ر“/ ”57 من حديث طويل. 
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بيان المفاضلة بين الملاتكة والبشر: 


تتمة: قال سيدي العم" معزياً اللبحر» عن اروضة العلماء» للزندوستي : 
أجمعتٍ الأَمَهٌ على أنَّ الأنبياءً أفضلٌ الخليقة» وأنّ نبيّنا عليه الصلاة والسلام 
أفضلهم عليهم السلام» وَأ أفضلّ الخلائق بعد الأنبياء الملائكة الأربعة» 
وعنطلة العوق وار وكها تو ورفير ا ومالك وأنّ الصحابة والتابعين 
والشهداء والصالحين أفضلٌ من سائر الملائكة» واختلفوا بعد ذلك» فقال 
الإمام”"': سائرٌ الناس من المسلمين أفضلٌ من سائر الملائكة» وقالا0 : سائر 
الملائكة أفضل » اه. ملخصاً. 

وتخاضله أله قف الكو إلى ثلانة "مان رامن كالابياده بو ارساط 
كالصالحين من 0 0 وعوا كباقي الناس أي الصالحين 
المطيعين » » لما في «شرح الجوهرة» للمًا للم 

قال أبو المظفر السمعاني 0 اتفقوا أنَّ العُْصاة والسُوقة» أي عامَّة 
الناس من المؤمنين دون الأنبياء والملائكة» فأمًا المطيعون الصالحون فاختلفوا 
في المفاضلة بينهم وبين الملائكة على قولين» اه. 

وقسَّم الملائكة إلى قسمين: خواصصٌ كالملاتكة المذكورين» وغيرهم كباقي 
الملائكة؛ وجعل خواصصٌ البِشَرِ أفضل من الملائكة خاصّهم وعامّهم؛ ويعدهم 
في الفضل خواصنٌ الملائكة؛ فهم أفضلّ ممن عدا خواصٌّ الملائكة» وكذلك 
عوامٌ البشر عند الإمام كأوساطهم» فالأفضل عنده خواصنٌ البشرء ثم خواصٌ 





)١(‏ أي عم الشارح» وهو السيد محمد أمين عابدين صاحب الحاشية «رد المحتار على 
الدر المختار؛ . 

(؟) أي أبو حنيفة رضى الله عنه. 

(؟) أي صاحباه أبو يوسف ومحمد رضي الله عنهما وعن أثمة المسلمين آجمعين. 


: 


قوله: كته يعن أمدث يكدت الله تعالى التي هي مئة وأربعة كتب 
وأنَّ جميعها حنّ 


14 
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2 وأنَّ الآربعة كشب كبا واواعام ممع وقد مد م نه ها مه 





لتلك» ثم باقي البشر؛ وعنلدهما خوامق البشن» فم خواضة العلّك» ثم أوساط 
البشة قم ناقن العالعه, 

وقال سيدي العم فى كتابه «العقود الدرية»: وهذه المسألة اختلف فيها أهلٌ 
القبلة» قالت المعتزلة: جملةٌ الملائكة أفضلٌ من جملة بني آدم وقال بعض 
أهل السُنّة : جملة بني آدم أفضلُ من جملة الملائكة؛ والمذهب المرتضى: أنَّ 
خواصٌ بني آدم ‏ وهم المرسّلون ‏ أفضلّ من جملة الملائكة» اه 
وهم الأتقياء ‏ أفضل من عوامٌ الملائكة» وخواصنٌ الملائكة أفضلٌ من عوامٌ 


بتي آدم. ام 
معنى أمنتث د بكتبه : 


ثم بعد بيان الإيمان بالملائكة شَرَعَ يُبِيّنْ معنى الإيمان بالكتب المنزلة فقال: 


(قوله: وكثبهء يعني آمنتٌ) وصدّقت أيضآ (بكتب الله تعالى) بأنّها كلام الله 
القديم القائمٌ بذاته تعالى المُئرَّه عن الحروف والأصوات» أنزلها الله تعالى على 
بعض رسله» أي ترجمها على بعض رسله عليهم الصلاة والسلام» بترم تليق 
بالمخلوقات من جهة المعاني والألفاظ, بحروف حادثةٍ في اللّوْج المحفوظ» 
أو على لسان ملك كمالع .كن الميدارق جعل في عدوت تلك الخرزوف 
1 0 كلامَ الله أيضاً ‏ كما تقدم ‏ وبهذا الاعتبار صم وصفّها 
بالإنزال والسماع 9 حو حَقَّ يسْمْمَ كلم الله * [التوية: 5]+ والمسنّ « لَايمَ إل 
و43 الراعة: ا إلى غير ذلك من الأحكام الفقهية ؛ والكتب المنزلة 
(التىي هي مي وأربعة كتب) الآتي ببائيا له كلام الله تعالى» أعتقد ذلك 
(و)أصدّقٌ (أنَّ جميتها حقّ وأنَّ الآربعة كبٌّ) منها (كبارٌ)» وهم: التوراة» 


0 





والمعدً صحفت» وأنّ التوراً أَنزِلَتْ على موسى عليه السلام» والزّبورَ 
على داودٌ عليه السلام» والإنجيل على عيسى عليه واد والقرآن 
5 ى نبا محمدٍ صلى الله عليه وسلم وعشرٌ من الصُحُف أُنْرِلَتْ على 
آم عليه السلام» وخمسون على شيث عليه السلام » وثلاثون على 
إِدريسَ عليه السلام» وعشرٌ على إبراهيم عليه السلام؛ وجميعها نَرَّلَ 
جيل علي »عن لاي 0 





ا ع 


والزيور» والاتجيل» والقرآن: (والمئة صحتٌ» و)أصدقٌ (أدّ التوراة) قَ 
(أَنزِلث)؛ أي جملة (على موسى) بن عمرانَ (عليه السلام» والزبورَ على داوة 
عليه السلام؛ والإنجيل) جملة (على عيسى) بن مريم (عليه السلام» والقرانَ 
على نبيّا محمد) بن عبد الله (صلى الله عليه 0 وقد نزل في ثلاث 
وعشرين سنة على حَسشب الوقائع ؛ لأنَّ ذلك أتم في علم حقيقته» وأعونٌ في 

فهم المراد منهء وعنه يقلخ «نزلت صحف إبراهيم أَوَلَ ليلة في رمضان» 
0 التوراةٌ لست منه والإنجيل لثلاثٌ عشرة منه؛ والقرآنٌ لأربع 
وعشرين2”''» رواه الإمام أحمد» كما في تفسير شيخنا؛ (وعشرٌ من الضحُف 
أَنْزِلثْ على آدمّ عليه السلام» وخمسونَ على شيث عليه السلام» وثلاثونَ على 
إدريس عليه السلام» وعشرٌ على إبراهيم عليه السلام)» وفي اتفسير النسفي) 
قيل : صحف شيث ستون» وصحففٌ إبراهيم ثلاثون» وصحفٌ موسى قبل 
التوراة عشرة. اه 

وعلنى الأدل قالير ادعقم ومن علية السلام التوراة كما في 
«الجلالين"2» (وجميعها) أي الكتب (نَرَلَ بها جبريل عليه المنادم؛ عن الله 
تعالن) على أثياثة»: ورون فها أمرة وتفيةا ووعده ووغيية». .وكلها كلام الله 


)١(‏ «أنرلت صحف إبراهيم أول ليلة من شهر رمضانء» وأنزلت التوراة لست مضين من 
رمضانء وأنزل الزبور لثماني عشرة ليلة خلت من رمضانء وأنزل القرآن لأربع 
وعشرين خلت من رمضان؟ رواه الطبراني عن واثلة. كثر رقم: 259557 ؟/15. 
جامع الأحاديث: 1 .كيل وق 41117 ادناه جامع الأحاديث : 
1000 


0١ 


لقنن التعلي قال ركد لحني وح انرا فزق نر العاية 
5 در ٠‏ ع وام 





تعالى» وهو واحد كما تقدم» وإنَّما التعدّد والتفاوت في لطم العو 
ويه ورا لعا كر اف لي لقا نّم التوراة» والزبور» كما أن 
ل رانو لك فض فده تفشيل؟ ثم باعتبار القراءة والكتابة تجوز أن 

بعضيٌ الشُوَرٍ أفضلٌ كما ورد في الحديث” ''» وحقيقة التفضيل أنَّ قراءته أفضل؛ 
لا أل أن أو ذكر فونه أكث» ؟ ّم الكتب قد نُسخت بالقرآن تلاوثها وكتابتها 
وبعضٌ أحكامهاء أفاده السّعد. (لكنَّ القرآن العظيم أَنزِلَ بعد الجميع) تفندناً 
ومُقوّراً صدَّقٌ الكت الإلهية قبله» ومُييناً هدى كل كتاب في وقتهء إلى أن 
يأتي نبئٌ بعده بنسخهء (وحكمّه) أي القرآن الفارقٌ بين الحقٌّ والباطل» ٠‏ (باقٍ إلى 
يوم القيامة)؛ لا ينْسَحُ أبداء حتى إن نبي الله عيسى عليه السلام لا يحكُمٌ إلأبه. 
قال السّعد: لأنَّ شريعته عليه السلام قد نسحَتْ» فلا يكونٌ إليه وحيٌ ونَضْبٌ 
أحكام» بل يكونٌ خليفةً رسول الله وَِةِ اه 


فائدة: 


5-5 


عدد آيات القرآن ستةٌ آلاف وستمئة وضَنة وستون آية؛ ألف وَعْدٌء وألف 
وَعيدٌء وألفث أمثء وألف نَهْْء وألفْ قَصَصنٌء وألفٌ خبر وعِبّر وأمثال» 
وخمسمئة حلال وحرام» ومئةٌ دعاءٌ وتسبيح» وسثٌ وستوث ناس ومنسوخ» 
كذا فى الشعبى عن «الكشاف» طحطاوي ٠»‏ من باب صلةة التراويح . 


)١(‏ يجوز أن يكون بعض السور أفضل. كما ورد في «صحيح مسلم»: في فضل 
الفاتحة» وخواتيم سورة البقرة بالأحاديث ذوات الأرقام: 2,8١05504‏ 1-7508١٠م‏ 
فى 564/١‏ باب: ":. لاه8097. 2000/١‏ باب: 45 فضل سورة الكهف 
ا الكرسي . 2005/١ 41٠١1709‏ فضل أآية الكرسي وقل هو الله 


أحد. , إلخ. 


0 





قوله: ورسله. يعني آمنث وصِدَّفْتُ برسل الله تعالى 0 
لابب 
وقال العلامة الفاسي: مئةٌ بيّنُ الناسمّ والمنسوخ. وسستٌ وستون دعاءٌ 
واستغفار وأذكار, وذكر أقوالاً أخرى ثم قال : وعدةٌ كليم القرآن تسعة عشر ألف 
كلمةٍ وثلائمئة كلمة» وذكرَ أقوالاً أخرى» ثم قال: وعددٌ حروف القرآن ثلاثمئة 
ألف حرف» وثلاثة وعشرونٌ ألف حرف» وستمئة حرف» وواحدٌ وسبعون 
حرفاًء وروي ذلك عن ابن عباس» وفيه أقوالٌ أخر اه. 


عي اممك فوسل 

ثم بعد بيانٍ الإيمان بالكتب شرع يُبِيّنْ معنى الإيمان بالرسل عليهم السلامء 
فقال: 

(قوله ورساهه يعني آمنتُ وصدَّقَتُ) أيضاً (برسل الله تعالى) المرسّلين من 
العتم 6 لأهل الإيمان والطاعة بألجنة والثواب» ومنذرين لأهلٍ الكفر 
والعصيان بالنار والعقاب» هم 7القلكوث عن الله تعالى تكاليفَهٌ إلى العباد» 
والمْبيونَ لهم ما يحتاجون إليه من أمور الدنيا والدين» وقد يدهم الله تعالى 
بالمعجزات الناقضات للعادات» وأعظمّها القرآن العظيم الحاوي على 0 
الا | بل أكثر من ذلك+ كما ذكره العلامة ابن حجر«( لاتق ب بيرت أحر 
ين رسو * [البقرة: 880] فلا نَؤْمِنْ بالبعض منهم ونكقر بالبعضء كما فعل 
اليهود والنصارى. لكن نعلم وتعفقك أن الله فصل بعضهم على بعضص» وهم 
الأنبياء المرسّلون ولو إلى أنفسهم . 


تعريف النبي والرسول 

فالرسالة بهذا المعنى لازمةٌ للنبكة لاماي وم 
يَسُول ولا ني إل | إِذا ميد © [الحج: ؟0]) و هر وما رَسَلنَا 0 إلا بلسَان 
ميك الت 4 4 [إبراهيم: 4]» 0 سال ! إل كل هتينها والمحمّقونَ 


ل 


الك 





ا 


الذين أُوَلْهِم آدم عليه السلام» وآخرهم محمد صلى الله عليه و وسلم» 





على هذاء 111111111 ذكره المناوي 
في ااشرح الجامع الصغير» . 

وبالفرق بينهما يقال ابي إنسان أُوحي إليه بشَرعٍء فإن أم. رَهُ بتبليغه فرسولٌ 
وإلاً فنبيٌ» اجتمعا في مادة وافترقٌ أحذهما في مادة 1 فكلُ رسول نبيٌ» 
ولا كل نبنَ رسولٌ؛ فيكون تخصيصنٌ الرسل هنا بالذكر دون الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام لوجوب الحقٌّ لهم على الْحَلْقِ بسبب التبليغ» ولأنَّهِم معلومون 
للخلق دون الأنبياء» ومع هذا نبّهَ على أنَّ الإيمان بالأنبياء جميعهم واجبٌء 
فتعيّنٌ ما ذكرناه أولاً فتنيّه . 

ثم اعلم أنَّ الرسلّ جمعٌ رسولٍ» فعول من الرسالة» وهو سفارة» أي وسيلة 
العبد بين الله تعالى وبين ذوي الألباب من خليقته. لِيُرِيلَ بها عِللَهُم فيما قَضّرت 

ِ : 

عنه عقولهم من مصالح الدنيا والآخرة؛ كما ذكره السّعد. 

قال الدّواني: واشتقاقٌ النبيء من النبأء بمعنى الخبر» أو من النبوة بمعنى 
الارتفاع» أو هو منقولٌ من النبي بمعنى الطريق. اه 

قال محشّيه الشريف المولوي: يعني أنَّ النبنَ فعيلٌ بمعنى الفاعل» فهو في 
اللغة إِمّا بمعنى المُخبر أو الخبر» أو بمعنى المرتفع المُطلق» وفي الاصطلاح : 
إنسانٌ بعثه الله تعالى إلى الكَلّق. . إلخ. والمفهومٌ الاصطلاحي أخصنٌ مطلقاً 
من المعنى اللغوي كما لا يخفى؛ فيكون من قبيل التقّل العام إلى الخاصصٌ» 
عون الممابلة متوداتوين القن دن الذر يمعي الطروق م ودين لعفي 
أن الاشتقاق مُعتبِرٌ في الأوليين بخلاف الثاني. وثانيهما أَنَّ النّقلّ في الأوليين 
من العام إلى الخاصء وفي الثاني من المُباين إلى المُباين. اه 

والرسل هم م (الذين وهم آدم) أبو البشر (عليه) الصلاة و (السلام»: أ ىيُ 
ظهورا في الصورة الجسمانيّة : و بالكتاب والضة والإجماع » (واخرهم 
محمد صل الله عليه وسلن) أي .يكاء بوتؤره وَل التخاوقات لحديث: فول ما 


0 


٠. ِ 1‏ ل 0 3 
وأن الانياء الذين جاؤوا بينهما جميعهم حق وصدق » 50 





خلق الله نورٌ نبيّكَ يا جابر»'' "0 فهو الأب الأعظم كلل 


(و) اعلم (أنَّ الأنبياة الذين جاؤوا بينهما)؛ أي بين آدم ومحمد صلى الله 
وسلم عليهم أجمعين (جميعهم ع وصدق». قال النسفي ف «العقائداك”ء 
والسّعد في اشرحها: كلهم كانوا مخبرينَ مُبلغِين عن الله تعالى صادقين 
تناصحين » وقد ورد بيانٌ عددهم في بعض الأحاديث على ما روي أنَّ البي 26 
سكل عن عدد الأنبياء فقال: المئة ألف وأربعة وعشرون ألفاً» وفي رواية أخرى : 
«مئتا ألف وأربعة وعشرون ألفآ» زاد اللَمَّاني: الرسل منهم ثلاثمئة وثلاثة عشر» 


وفي رواية : واربعة عشر. اه 


والأؤلى أن لا يُقَعّصّرَ على عدد في التسمية؛ فقد قال الله تعالى : # منْهممّن 
قَصَصَبنًا عَلَيَكَ وَوِئَةُ نُم تن َم لقص [غائر : ولا يُؤْمن أي 0 
الكذب في ذكر العدد ‏ أن يدخْلّ فيهم مَنْ ليس 2 إِنْ ذُكرَ عد امن 
عددهم» أو يخرّجَ منهم من هو منهم إِنْ ذَُكرَ عددٌ أل من عددهمء يعني أوعه 
الوانغد خلى تقندير اشجماله على جديع الشرائط المذكورة في أمبؤل الفقه لا 
يفيدُ إل الظن» ولا عبرة بالظنٌّ في باب الاعتقادات» خصوصاً إذا اشتمل على 
اختلاف رواية» وكان القولٌ بموجبه لا يفضي إلى ممخشالفة ظاهر الكتاب»ء وهو 
أنَّ بعض الأنبياء لم يُذْكَرْ للدي لل لعل بعال الرلع؟ وهو عد النبي من 
غير الأنبياء؛ أو غير النبي من الأنبياء» وبتاء على أنَّ اسم العدد اس خاصصٌ في 
مدلوله لا يحتمل الزيادة ولا النقصان اه. 


)١(‏ «أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر؛. رواه عبد الرزاق بسنده عن جابر بلفظ: 
الأشياء. .ا ؤرك بكشف الشفاء تحت رقم : اام . 


50 





والذين ذَكِرَتْ أسماؤهم الشريفة في ُ في القرآن ثمانية وعشرون نبياً 





بيان الأنبياء المذكورين في القرآن : 


(و) اعلح أنَّ الأنبياء (الذين ذُكَرَتُ أسماؤهم الشريفة في القرآن ثمانية 


00 منهم من فخ أحيخ على افق ومنهم من اخطلف فبه كما يأني؛ 
رد كر تان صو تواعورة ادام في أن التوائية عقر ا وثلاثة في سورة 
هود”"'» واثنين في سورة الأنبياء”"» وواحداً في التوبة”*» وواحداً في سورة 
لقمان”*', ووائعداً في الكهف”"'»؛ وصاحبّ موسى وهو الخضرء وختامهي”" 


في كثير من السو 


(1) الآيات: هي: ظ ويك مكنا #تكها تعبت 1 د َك مرجت كن َه إدَرَيلك 
كيم عليه 2 وَوَهبَنًا أ إسْحَقَ ينُب محلا مَدَيمَا ويح مَكَدِنَامِن قل ومن مود َه 
دَاويد يدن 37 وَبوسْفَ و وَموسَئ وَصدروث يَكدلِكَ جرَى المحييين إزع وَرَكرِيًا وحي 
وعسول َإلِيَاسَ 0 ين آلصَدلِحِيت ديا وَإِسَمَلعِيِلَ وَاليسمَ دَيُوْضىَ ولو وس فَصَلْمَا عَلَ 
الْعتلَيِينَ» [85-45]. ع 1 

00( في الآية ل وَإِلَ عاد أحَاهُمْ هوا قَالَ يَقَوْمِ عدوأ أ لَه مَا كم من إِلْدهٍ غزره: إِنْ أنث 0 
مفتوت>» [050]. و ظ © َإِلَ تسود أَحَاهمٌ ايحا سحا ل بد ألتما كن لغ ا 

هُوٌ نمأم ين الْْضٍ واسعمرة ار فروه شم َّ يي 
و «١‏ #رإق ميك لاه شيأ ل يَمَرْو اعدو أنه ما إل يرم ولا لصأ 
َلْيِحكَيَالَ وَالْمِيرَا | ون أمسط اران ا سطع عَدَابَ يَوْرِ نيط [114]. 

(00 الآية ول اتن رار را لْكدْلٌ مَكُلْ يلين [8]. 

(4) الآية «وئاتي البهوة عير أن أله وَمَا أت ألتمسرَى 0 لَه دلت فَوليْر 
ا بج ل كَكَكمُمْ ال أل اتسظورت) [. ]| 

(4) الآية «( ولقد ملا فسن اليكة ا ين ماكر نا ل ا ل لم 

حَمِية» [؟١].‏ 
00 0 « يكتزية ص زى انرصق فل سأتؤاءيِم يَندُؤْحضئة 1111 
0370 هو سيدنا وشفيعنا ونبينا محمد في كثير من السور بخطاب أو لقب» وباسمه العلم في 


«( يد يسول م [الفتح: 79]. 


وقيل : إنّ معرفة أسمائهم واجبةٌ على كل أحدٍ؛ وهم : آدم» وَإِدريسٌ» 
دل وهودء وصالح. وإسحاقٌ » وإبراهيم» وإسماعيل» ويعقوبٌ. 
ويوسففُ» وشعيب» ولوطً» ويحيى» وزكرياء وموسى ؛ وهارونٌ» 
وداودٌء وسليمان, وإليام» وأيوبُء وإليسغ» وذو الكقّل» 





(وقيل : إن معرفة أسمائهم واجبة على كل أحد» وهم : آدم) أبو البشر » 
وسْمّيَ آدمَ 0ه خُلِقَ من أديم الأرض» (وإدرسن» ونوخ) واسمه عبد الغفار» 


(وهودٌء وصالمٌ) بن عبيد بن جابر بن ثمود بن عوص بن إرم؛ (وإسحاقٌ) أبو 
أنبياء بني إسرائيل» (و) أبوه (إبراهيم» و) ابنه اإساتيل) الابيع على انا ذكر. 
الأكثرء» (ويعقوت) بن إسحاق» (و) اينه (يوسفٌ» وشعيبٌ» رط بن 
هاران بن أخحي إبراهيم » (ويحيى: و) أبوه (زكريا)» وسلسلته تنتهي إلى 
سليمان» (وموسى) بن عمران بن يصهر بن قاهشي بن لاوي بن يعقوب» 
(وسارون) أعبو مويو اكز بسنة بسنة 4 (وداوة يق إينا» (و) "امه (سليماق) 
وسلسلتهما تنتهي إلى يهوذا بن يعقوب» (وإِلياسٌ) ويقال له : إدريسٌ كما قيل» 
وقال البيضاوي: قيل هو إدريس جد نوح» وقيل: هو من أسباط هارونٌ أخي 
موسى اه. وفي كتاب «الإعلام في أخبار الشام»: أنه ابن يس بن فخاص بن 
العيزار بن هارون بن عمران» قال تعالى: 8 وَإِنَإِليَاس لَمِنَ الْمْرسَلِيَ4 [الصافات: 
17 أرسله تعالى إلى قوم من بني إسرائيل نزلوا يلي اه. وفي روح 
البيان» عن البغوي: الصحيح أنَّ إلياسَ غيرٌ إدريس» لأنَّ الله تعالى ذكره في ولد 
نوح» وإدريسٌ هو جد أبي نوح. اه 


(وأيوبٌ) الصابر بن أموص بن راذخ بن روم بن عيص بن إسحاق بن 
براهيمء (وإليسع) بن أخطوب من العجوز» استخلفه إلياسنُ عليه السلام على 
بنى إسرائيل» ثم استنبىء» (وذو الكفل) وهو أبن عَم اليشع واسمه بشير بن 
54 3 الشادم؛ بعثٌ بعد أبيه إلى قوم في الشام» واختلفَ في نبوّته » 
والأكثرون على أنه : نبي لذِكره في سِلّكِ الأنبياء؛ وتلق افيا اله لياس اد 
يوشع: أو زكرياء» أو غيرهم وإِنَّما لَقتَ بذي الكفْل لأنّه َي إليه منة نبي من بني 


/اه 





إسرائيل من القتل. فأواهم وكفلهمء » بمعنى أطعمهم وكساهم وكتمهم من 

الأعداء؛ وفي «التأويلات النجمية» قيل: إِنَّ إليسعّ وذا الكِمّْل كانا أخوين» وذو 

الي ا د يه 

صلاة» فأحسن الله إليه الثناء؛ كذا في «روح البيان»» وذكر الشهاب المنيني 

أن الله تعالى بعثه بعد أبيه أيوب إلى الروم» (وعيسى) بن مريم بنة عمران من 
بني ماثان الذين هم ملوكٌ بني إسرائيل . 


النسب من طرف معتبر : 

وني ذكركذايل علن أن الذركة اول ولاه لدف فكون الحير «والحمين 
من ذريّة سيّد المرسّلين يلد مع انتسابهما إليه بالأمٌ؛ ومَنْ آذاهُما فقد آذى 
ذريّته عليه السلام . 

يقول الفقير: فإذا كان النَسَبُ من طرف الأم صحيحاً معتبراًء فالذي كانت 
سيادثه من طرفها مقبول كما هو من طرف الأبء إذ المعتبرٌ انتهاءً السلسلة إلى 
الجنين من أي جانب كان. كذا في اروح البيان». 

وقال سيدي في «تنقيح الحامدية» في باب الزكاة: قل 5ك الكلام بين العلماء 
الأعلام في حكم الشَّرَفٍ من الأمهات في جميع الحالات» وألَّمُوا في ذلك 
رسائل» وأكثروا فيها المسائل» منهم عالِمٌ فلسطين المرحوم الشيخ خير الدين» 
ورسالته من أشرفها وأسماهاء وقد سمّاها «الفوز والغّنم في الشرف من الأم؛: 
وجزم بعدم حصوله على أحكام القرشيين لتصريح الفقهاء باذ الولدسيق أيه 
000000 بقوله تعالى : 38 وَعَلَ أَلْولُود لم يفن [البقرة : 78]» فالزوجة تلد 
الولد للزّوج؛ ولا يُنَمَبْ إليها وإنّمايُنْسَبُ إليهء ومُؤْنَتُهُ عليهء وحكمة النسبة 


١‏ أنية دون أَمّه أن ا العَظمٍ والعصب والعروق من مائه , وَالْحَسِن 
والجمال والسَّمَن و والهّزالٌ مما يزولٌ ولا يبقى كالأصولٍ من مائها. 


04 





وعلى كل حال» لداقبة إل التسطون كله وله عدف اال صاب ديف 


نوادق درك الفا وكفاه ذلك شرفاً» اه. فثبت أنَّ له مزيّةٌ في الجملة . 


وقال سيدي أيضاً في «حاشيته» في باب الوصية للأقارب: قال الرملي في 
فتاواه في باب ثبوت النّسَب ما حاصله: لا شبهة في أنَّ له شرف ماء وكذا 
لأولاده» وأولادهم؛ إلى آخر الدهر؛ أمَا صل النَسب فمخصوصٌ بالآباء؛ 
وسْثل أيضاً عن أولام زفي ينث فاطمة الزهراء» زوجة عبد الله بن جعفر 
الطيّار» فأجاب: إِنّهِم أشراف بلا شبّة» إذ الشريفتُ كل من كان من أهل البيت 
علويّاء أو جعفريّاء أو عباسيّآء لكن لهم شَرَفٌ الآلٍ الذين تَسَْوُمٌ الصدة 
عليهم » » لا شرف النسبة إليه كل؛ فإنَّ العلماء ذكروا أنَّ من خصائصه كلل 
كتقث اله أولذة كاتف #التسوسةة الظطقة العلناء "تاولخة اناظمة الأريلة 
ا ا ا 0 
: فيسَبون إليه يلِ؛ وأولادُ زينت وأمّ كلثوم تعبون إلن أببهب لا إلى 
7" فلا ينْسَبون إلى فاطمة» ولا إلى أبيها يل لأنّهم أولادُ بنتِ بنتف لا 
أولاد بنته ندري في لادتعا قاعنة الشوع الخبريت في أنَّ الولدَ يَنْبَم أباه 
ف النتب لاأقةء وإنما خرج أولادُ فاطمة وحدّها للخصوصية التي ورد بها 
الحديث» وهي مقصورة على ذرلة الحسن والحسين» لكنّ مُطْلَقٌّ الشرف الذي 
للال يشْمَلّهم ؛: وأمّا الشرف الأخصٌ» وهو شرف النسبة إليه يَكلِةٍ فلا. اه 
20 . وأصلّه للعلامة ابن حجر المكي الشافعي . 


0 


أقول: وإنَّما يكون لهم شَرَفٌ الآلِ المحرّم للصدقة إذا كان أبوهم من الآلٍ 
كما مرّ» والمرادٌ بالحديث ما أخرجه أبو نعيم وغيره: "كل ولد آدمَ فإن عصبتهم 
لأبيهم ماخلا ولد فاطمة فإني أنا أبوهم وعصبتهم»”'' اه 
)١(‏ "كل بني آدم ينتمون إلى عصبة أبيهمء إلا ولد فاطمة فإني أنا أبوهم دأن' 
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٠ 2 - . .‏ صاء مه 3 
ويونس » والعرَين ولقمان» وذو القرنين» وحضرة محمد عليهم 
الصلاة والسلام» وقد اختلفت في نبوّةٍ العُرَيْرهِ ولقمان» وذي القرنين» 
فقال بعضٌ : إنهم أنبياء» وقال 8 77700000 227«كغ 





(ويونس) ذو النون بِنّْ منّى» وفي «روح البيان» عن ابن الأثير أن يونس من 
ذريّة إبراهيم لأنَّه كان من الأُسْباطٍ في زمن شعَيب» أرسله الله تعالى إلى يينوى 
من بلد الموصل . 


فهؤلاء أنبياء من غير خلافٍ في نبوّتهم» وأمّا ذو الكفل؛ فعلى المعتمد 
الصحيح لما علمت. 

(والعُرَيْدُء ولقمانٌ) الحكيم» (وذو القرنين) واسمه إسكندر الرومي» 
صاحب الخضرء (وحضرةٌ محمَّدِ) بن عبد الله بن عيد المطلب بن هاشم 
(عليهمُ الصلاة والسلام» وقد اختّلت) أي اختَلّفَ العلماءٌ (في نبوّة العُرَيْر 
ولقمان» وذي القرنين)» ويوشع بن نون بن أفرايم بن يوسفء فإنَّه كان يخدم 
موسى » وَالحَضْرُ أسمة بليا بن ملكان» وأربع نسوة: مريم م عش واسنة 
امرأة فرعون» وسارة أمّ إسحاق» وهاجرٌ أمٌّ إسماعيل؟ وزاد بعضهم حوّى أمّ 
البشرغ وأمّ موسى عليه السلام؛ ذكره منلا علي . 

أنَا النساءٌ فالمعتمد أنه لم يكن منهنٌّ نب قط. قال في «بدء الأمالي»: وما 
كانت نبياً قط أنثى» ولا عبدٌ وشخصٌ ذو افتعال» قال مئلا علي في شرحه: أي 
ذو فعل قبيح» وأراد بالافتعال السحرّ والكذب» كما يؤذن به الصيغة» قال ابن 
جماغة :- مذهة آهل التحقيق 'أنّ الذكورية شرط للتبوقء. نخلافآ للأشعري 
والقرطبي» ومن الشرائط أيضا الحريّةٌ لأنَّ الوّقيّة أنّدْ الكفرء وعدم الكذب 
لعدم الوثوق بقوله كما يأتي . 


وأنَا الرجال المختلف في نبوّتهم. (فقال بعضٌ: إنهم أنبياء» وقال 


- عصبتهم! . روآء الطبراني في الكبير عن فاطمة الزهراء مرفوعاً وأخرجه أبو 
يعلى. ورد برقم: ١378‏ كتاب كشف الخفاء . 
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آخرون: بل أولياء مادو كار مالي "جو ور و ماراقة ب خا احور الع اانا وا الس ترح 

ا 2 
آخرون: ) لا (بل أولياء). جمع ولي فعيل بمعنى مقعول» وعو الذى توأ الله 
جميعٌ أموره باطناً وظاهراً» فكان يتحرّك بالل لا بنفسهء ويسَكن الله لاا بنفسة » 

وعلى كلّ حال» مقامٌ الولاية أَوَّلُ مقامات النبوة» فكلٌ نبي ولي ولا عكس» 

كما في اشرح سيد عبد الغني». 


وفي 'ابداء الأمالي» وشرحه لمنلا علي القاري : وذو القرنين لم يُعْرَفَ نبياء 
كذا لقمانُ» فاحذر عن جدالء أي مجادلة إلا بالتى هي أحسنء» وهو أنَّ ظاهرَ 
الأدلّة يُشِيدْ إلى نفي النبوة عن الأنثى» وعن ذي القرنين» ولقمانَّء ونحوهما 


ا 2 ا . ٌ أك .أ علزو و( 
كيوشمٌ فإنه عليه الصلاة والسلام قال: "لا أدري أنه ني أم مَلِك)"''. وكالخضر 
فإنّه قيل : نبيئٌ» وقيل: وليئٌ» وقيل: رسول؛» على ما في «التمهيد) . 


فلا ينبغي لأحدٍ أن يقطم فق أوعاقيات + كإن اعتمات نيه من البسن سبلي 
5 - م 2 2 1 
كن اتاد ف اتانيه من الأنياء: 


قال ابن جماعة: ٠‏ اختُلف في نبوة الإسكندرء فقيل: ليس بنبيّ بل مَلِكُ 
مؤمن عادل» وهر اليدق: وقال مقاتلٌ: هو نبي ) ويؤيّدّه ما فى سورة الكهف. 
بحسب الظاهر. اه؛ ووافقه الضِحّحاكٌ قال: تلفت ف التثبانه فقيل : نب » 
وقل: لأكبل تجو ولق وه الكق) قال +والاسكمدر اتناك روم زهو 


)١(‏ قال رسول الله يَلِهِ: «ما أدري أتبع كان نبياً أم لاء وما أدري أذو القرنين كان نبياً 
أم لاء وما أدري الحدود كفارات لأهلها أم لا ؟4. من كتاب الدر المنثور في 
التفسير بالمأثور 1/4 ”52> عن أبي هريرة. وعن سالم بن أبي الجعد قال: سئل عن 
ذي القرنين: أنبي هو؟ فقال: سمعت نيكم يَكِكِ يقول: «هو عبد ناصح الله 


ل 





فتصحه) وعن خالد بن معدان الكلاعي» أن رسول الله يلِيْةِ سئل عن ذي القرنين 
فقال: ملك مسح الأرض من تحتها بالأسباب». من كتاب الدر المنثور في 
التفسير بالمأثور .75١/5‏ وكتاب «البداية والنهاية» ؟/7١1٠.‏ ١لا‏ تسبوا تبعآ فإنه 
كان قد أسلم» عن اَي كل ؟/ 17 البداية والنهاية. 


1 


ويجبُ في حقٌّ جميع الأنبياء عليهم السلام خم صفات: الصدق» 


_ ب 


ع الي 
والأمانة» والتبليغ» ل ل 





صاحبٌ الخَضْرء ويونانيٌ » وهو صاحب أرسطوء ومحلٌ التزاع هو الأول20؛ 
قال: ولقمانٌ تلمدّ(" لألف نبي اه. 

تتمة : قال سيدي قُبَّيل باب الفرائض: يُكْرَهٌ الجَدَلُ فى أنَّ لقمانَّ وذا القرنين 
وذا الكفل أنبياء أم لا. اه. 

زصياتن يبان ها عض انثالا يأل الانباة غك لأ خلحة إلبه يا ميق م 
الإيمان باليوم الآخر. 

(ويجبٌ) وجوباً عقليآ (في حقّ جميع الأنبياء عليهم) الصلاة و (السلام 
خمسٌ صنات :) 

فالصفة الأولى: (الصدقٌ) في القولٍ والفعل والاعتقادء وهو المطابقةٌ 
للواقع في جميع أقوالهم وأفعالهم واعتقاداتهم» عليهمٌ الصلاة والسلام. 

(و) الصفة الثانية: (الأمانة) وهي المحافظةٌ على أوامر الله تعالى القطعيّة 
والظنيّة» ونواهيه القطعيّة والظنيّة. ظاهراً وباطنا» كما في شرح العارف 
النابلسي ؛ زاد اللَثَّانِي وتبعه عبدُ السلام» والظاهر عندي قولٌ بعضهم بثبوت 
الأمانة لهم. ولو في حالٍ صغرهمء ويأتي في مبحث العصمة ما تعرفٌ به 
حقيقةً الحالٍ من اتّحادهما أي الأمانة والعصمة. 


(و) الصفة الثالثة: «(التبليٌ): أي إيصالٌ جميع ما أمرهم الله تعالى» 


[1) قوله: رمحل النزاع» أي في نبوته وعدمهاء هو الأول. أي الرومي صاحب 
(؟) قال في لسان العرب: التلاميذ الْحَدَمٌ والأتباع» واحدهم تلميذ؛ وقال في تاج 
العروس ذاقاا عن عبد القادر البغدادي: إن المراد منه المتعلم أو الخادم الخاص 


٠. للمعلم‎ 
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ص قور 2 
والفطانة» والعصمة . م حل ا لالج سدح اوس لك زا وجي ارول 4 قا م لقي دجما 





بواسطةء أو بغير واسطة»ء بتبليغه للخلق من الأحكام والأخبار والمواعظ 
والحكم. 

(و) الصفة الرابعة: (الفْطائَةٌ) بمعنى العفطُنُ وَالتِيقظ لإلزام الخصوم في 
مَحَاجُتِهم؛ ٠‏ وطرق إبطال دعاويهم الباطلة» والظامئ القضنامة هذا الواست 
بالرسل لقوله تعالى: 98 وَتَلَكَ حَجَسَنا ءَاتَيتهَآ هيم هيد عل قوم م ]ا 
3 ل( ينح هد َدَلسَنًا * [هود: 37؟]) و8 2 اجر )ليس اننم 4 [التحل: 
40 والمغفّلٌ والأبلة لا تنكه إقامة الحجّةق ولأنّهم يدو الله على 
العباد» ولا يكونٌ الشاهدٌ مُغْمّلاً؛ كذا ذكر الشيخ عبد السلام تبعاً للَثَانِي 
فهم أصحابة العقولٍ السليمة والمعارفٍ الكاملة. 


العصمة وتفسيرها: 
(و) الصفة المخامسة: (العصمةٌ). وهي في 0 1 اتات 
المعاصي» مع التمكُن متها :عقا :سافظ . الديج التبنقي > الحقظ بالبتم 


والإمساكِ عن الكفر بالله تعالى؛ خلافآ للفضلية من 8 5 
الدّواني: هي عندنا أن يخلقّ الله تعالى فيهم ديئاً؛ وعند الفلاسفة: تمن 
الفجوة: الف 

فالأنمة كما نال الكعة مععبو مق تعزو الكذت »و خصيوي] قها فلن 

مر الشرائع» وتبليغ الأحكامء وإرشاد الأَمَقِ ما عمداً بالإجماع» وكا 
سير فعنذ الأكثرين» وفي عصمتهم عن سائر الذنوب تفصيلٌ» وهو أنهم 
معصومون عن الكفر قبل الوحي وبعده بالإجماع؛ وكذا عن تعمُّدٍ الكبائر 
عند الجمهور» خلافآ للخشويةء وإِنّما الخلاف في امتناعه - أي تعجد 
الكبائر - بدليل السمع والعقل» وأما اسهواً فجوّزة الأكثرون» قال الدواني 
غن. املد الشريكف* والمنفات خلاند» .ونا الصكائةك يجوز عَيْذَا عند 
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الجمهورء خلافاآً للجبائي وأتباعه» ويجورٌ سهواً بالاتفاق» إلا ما يدل على 
الشفقه عيررقة تمدق والعلفف تق لقره الفستنين الخرطو نيقيو 
عليه فينتهوا عنهء هذا كله بعد الوحي؛ وأمًا قبله فلا دليل على امتناع 
صدور الكبيرة . وذهبت المعتزلة إلى امتناعها لأنها توجبت التقَرَة العاف بخن 
اتباعِهِم نزوت مقيلكة الدة ع والمة منغ ما بوه يوجبُ التُقْرَةَ المانعة» كعهر 
الأمّهات» والفجور» والصغائر الدالّة على الخْسَّة ٠‏ ومنع الشيعة 00 
الصغيرة والكبيرة قبل الوحي وبعدهء لكنهم جوّزوا إظهارٌ الكفر تقيّة 
تقورٌ هذا فما ثُقَلّ عن الأنبياء فيما يُشْعِدْ ا 
بطريق الاحاد فمردودٌ» وفيما كان بطريق التواتر فمصروفٌ عن ظاهره إن 
أمكنّ» وإلاّ فمحمولٌ على ترك الأؤلى أو كونه قبل البعثة. انتهى 

لكن قال ابن أبي شريف: قوله: ومنع الشيعة صدورٌ الصغيرة والكبيرة 
قبل الوحي وبعدهء اقتصر ذ فى النقّل على الشيعة» مع أَنَّ هذا هو الذي ذهب 
لله الأيكاة أو إسححاف الإسقرانيي: وأبو الفتح الشهرستاني» والسبكي» 
وزادوا فقالوا: لا يقعٌ عمداً ولا سهواء فدعوى الشارح الاتفاقٌ على جواز 
غير صغائر الخِسَّة سهواً منتقدةٌ» وبالله التوفيق. اه 

وقال الدواني في اشرح العقائد العضدية» بعد ذكره عبارة السّعد وبعد 
كلام: والمحققون من المحدّثين والسلف الصالح على عصمتهم من 
الصغائر والكبائر مطلقاً بعد البعث» وما أشعرٌ بصدور المعصية عنهم 
فمحمولٌ على ترك الأؤلى» فإن حستات الأبرار سيّتاتٌ المُقدّبين اه 

وقال العارفٌ النابلسي بعد ما فسّرَ الأمانة بما ذكرناةٌ عنه في 
بحثها: وأمَا ما ورد من الإخبارات القطعيّة عن الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام من وقوع الدَّنْب منهم. والعصيانِء فنطلق عليهم ذ 
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اللفظ الواردَ بعينه لثلا يلزمَ علينا تكذيبٌ النصوص القطعية» ونكلٌ معرفة 
ذلك إلى من ورد النصنٌ عنهء. وهو الله تعالى» ورسوله عليه الصلاة 
والسلام» د 5 خواطرنا وأفهامّنا عن م أحل من الآنبياء» وكذا 
الملائكة عليهم الصلاة والسلام بشيء بك عله من الذثوب بالوطالداته 
لد الوارد من ذلك في الكتاب والشة من اجملة المتشابه ض اق 
المعصومين اه. وقد أشار المؤلّف إلى هذا في هامش تسخته كما رأيئه 
ه 
بخطه . 
ولسيّدي العم في هذه المسألة رسالةٌ سمّاها «رفع الاشتباه»؛ء» وقد ذكر 
فيها أقوال كثير من العلماء» وعبارات الأتقياء» وأجابَ عن بعض الآياتٍ 
الواردة بما 0 م ظاهرّها صدور شيءٍ من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» 
وقد حو فيا أن القول الصريحح» والوجة الصحيح إن شاءً الله تعالى - 
تنزّهْهُم عن كل عيب» وعصمثْهم عن كل ما يوجبُ الرّيْبَء فهو الذي ليس 
عنه اعتياض» كما ذهب إليه القاضي عياض» والأستاذ أبو إسحاق 
الإسفراييني» وأبو الفتح الشهرستاني» والإمام السبكي» رحمهم الله تعالى. 
الأهم أي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام - ارم على الله تعالى من أن 
تصدُّرٌ منهم صورة ذَنْبِء وقد عزى هذا الرأيّ ابن برهان لاتفاق المحفّقين . 
قال الشيخ إبراهيم اللّّاني في اإتحاف المريد1: فهذا الذي يُعتَقَدُء ولا 
ينبغى أن يُجْحَدَء وتحصل به يه ذينا وكتياء :وتيا به المرافك القلياء 
فيل معتقدّه به المرامٌء ويحصل به إن شاء الله تعالى ‏ حُسْنْ الختام» 
وصلى الله على سيدنا محمد خير الأنام» وعلى آله وأصحابه السادة 
الأعلام. 
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فالصدقٌ: أنْ نعتقد أنَّ جميع م الأنبياع صادقون في كافقَةَ أقوالهم. 
والأمائة : أن نعتقِدٌ أنَّ جميع الأنبياء أمناء. والتبليغٌ: أن نعتقد أنَّ 
جميعٌ الأنبياء المرسلين بِلّوا أممهم كل ما أمرهم الله تعالى بتبليغه من 
الأوامر والنواهي. والقَطائَة: أن نعتقدَ أنَّ جميمَ الأنبياء أصحابٌُ 
عقولٍ كاملة. والعصمةٌ: أن نعتقدَ أنَّ جميع الأنبياء مُنرّهون عن 


المعاصي » والكبائر والصغائر. لكن قد ا ل ل 





تنبيةه : 
اعلم أنَّ هذه الاختلافات المارّة إنما هي في جواز الوقوع وعدمهء لا 
في الو نفسه ا نتأمّلٌ» وإنّما أطلنا الكلام في هذا المقام لِيتّصحّ المرام؛ 
0 لذوي الأفهام» وقد ردت فيها التآليفٌ الفخام » والسلام. 
النتسيرة نه العفات اتعمية الكلئنة كنال («الصدق. أن 
89 كَ جميع الأنبياء صادقون في كاقة أقوالهم» والأمانة أن نعتقد أن 
جميع الأنبياء أمناء» والتبليع أن نعتقد 3 جميع الأنبياء العزضلين لّوا 
أممّهم كل ما أمرهم الله تعالى بتسليغه من الأوامر والنواهي). أي نهم ولخدا 
أممهم جميع ما جاؤواأ به من عند الله تعالى» اعتقادياً كان أو عملي 
قوة 00 ولو اد عليهم كتمانُ شيء لكتم 0 الأعظم يلد قو 
ص 4 ير ورد 6 0 
تعالى : لاحن فى تفلك ما أله ِب وتحتى ألا لاحن 0 
[الأحزاب: 17 كيف وقد أنزل عليه: 7 #© يتما 0 إِلَلكتَ ين 
> [المائدة: 10]ء و 2 مسلا مُبَشَرَِ وَمنَذِرِنَ لتَلَايَكوْنَ لاي عَلَ الله حَجَة 
بَعَدَ ألرّسُلٌ* [الساء: 01176 وكتمانٌ البعض مفوتٌ لإقامة الحجّةء (والفطانة 


أن نعتقد أن جميع م الأنبياء أصحاتٌ عقولٍ كاملة. والعضعة أن نعتقد أنْ 
جميع الأنبياء مُترّهون عن المعاصي؛ الكبائر والصغائر») وقوله: (لكن قد 
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وقعٌ من بعضهم زلآتٌ» كأكل آدمّ عليه السلام من شجرة الحنطة . 





وقع من بعضهم ولاك كأكل أدم عليه العقادم من شحرة الحنطة)) حلاف 
المعتمد» لما قدّمناى وقد كد عليه النؤت أيضكٌ وعلمت مما قدَّمناه معنى 


بيان الشروط العقلية للنبوة وشروطها الشرعية والعادية: 

وهذه الشروط المذكورة للنبوّة عقليّةٌ» كما نبّه على ذلك الشيخ عبد 
السلام ايوق :وقالكة ‏ بوقروطيا الشرعية الخادية :- البشرية): .والحرية: 
ال وكمال العقلٍ» والذكات و الوَأي» ولو في الصبي» © كعيسى 
ويحيى عليهما الصلاة والسلام» والسلامة من كلّ ما ينقص عن الاتباع؛ 
كدناءة الآباء» وعهر الأنّهات» والخلظة» والفظاظة» والعيوب المُنفرة 
للطباع» كالبّرص» والجذام» ونحو ذلك» والأمور الفيدزة , بالموو 
كالأكل على الطريقء والحرف الدّنيئة» كالحجامة» وكلّ ما يخلّ بحكمة 
البعفة من أداء الشرائع» وقبول الأمّةء ومنها كونه أعلمٌ من جميع مَنْ بُعَثَ 
إليهم بأحكام الشريعة المبعوث فيهاء أصلية وفرعية» وأمًا قصةٌ موسى مع 
الخْضِرٍ عليهما السلام فإنَّهِ لم يتعلّم منه حكماً شرعياً. واختلفوا في اشتراط 
البلوغ مع اتّفاقهم على جواز أن يبعث الله نبيآً صغيراًء لكنهم اختلفوا في 
الوقوع وعدمهء فذهب إلى الأول الفخر الرازي مستنداً لاسن يحيى : 
ين ثز لصحت بِعْرَوََهُ كييك 4 [مريم: ؟1]+ وعيسى : 9 قَالَ ِف 
6 2 (©) وَمَكِ مارك نما كدت وَأوْصَف بالصّارة 
لحك وما ديت حا [مريم: »]"١*٠‏ ومنعه ابن م العربي. وآخرون تأوّلوا 
الآيتين على أنّهِما إخبارٌ عمًا سيجبٌ لهما حصوله؛ لا عمًّا حصلّ لهما 
بالفعل» اه. مع زيادة من اللَثّاني . 
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والصفاث المستحيلة على الأنبياء عاب السلام ضدٌ هذه الصفات 
الواجبة لهم» وهي : : الكذتٌ» والخياف والكتمان» واليافة وَإتيان 
المعاصى » الكبائر والصغائر » عدا لي وله الج و حيصا اللا لكايه ونناف 4 

سمس سس سس سس 0ك 


الصفات المستحيلة على الأنبياء : 

(والصفاتٌ المستحيلة على الأنبياء عليهم) الصلاة و (السلام ضِدٌّ هذه 
الصفات) الخمسة المتقدّمة (الواجبة لهم وهي: الكذبٌ)؛ ضِدٌ الصدق. 
وهو عدم المطابقة للواقع قولاً أو فعادٌ أو اعتقاداء (والخيانةً).» ضدٌ 
الأمانة» وه غلم المحافظة على أوامر الله تعالى ونواهيه القطعيّة والظّنيّة؛ 
(والكتمانٌ)؛ ضِدٌ التبليغ ) » (والحماقة) والبلاهة والغفلة» وهي ضدٌ الفطانة» 
(وإتيانٌ المعاصي ء الكبائر والصغائر)» ميد العضعة: 


قال الشيخ عبد السلام : لتر عليه من فلي 00 م 2 0 


ا 59 لما رواه الكاجاة ونقلوه كتاباً وس 100 أه. 
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جواز الأعراض البشرية غير المنقصة في حقهم : 

تتمة: قال سيدي عبد الغني: ويجونء أي يمكن عقلاً في حقّهم عليهم 
الصلاة والسلام ما هو من الأعراض البشرية التي لا تؤدي» أي لا توصل 
إلى نقص» ظاهراً وباطناً في مراتبهم العليّة عن مراتب ما سواهم من 
المخلوقين» وذلك كالمرض المقتضي للألم والجوع الشديد» ونحوه؛ من 
الوجع» والشهوة» 0 00 والموت: وما أشبه ذلك» قال 


تعالى” « قل إتنآ آنا جكة ينظ نيعت إل أتنآ كبك يله ونيد قن كن يخأ له ريده 


لو سرح ساس اح و 


فلعمل عملا صبلحًا ) تاكيك ]331٠‏ 'فقد أثبث المكليّة ينه 
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عليه السلام وبينناء ومعلومٌ أنَّ المثليّةَ تقتضي جميمّ ذلك؛ ما عدا 
المنقصات لنا فهي منقصات له عليه السلام بالأؤلى» ولكنّه أوقع المغايرة 
تعالى بقوله: « ني إِلّ* [الكهيف: 21٠٠١‏ فالوحئٌ هو المخصوص به عليه 
السلام» وهو كنايةٌ عن النبّة التي يفارقنا فيها بعد اجتماعه معنا عليه السلام 
في معنى البشرية. 

وأمًا الأغراضن البشرية المنقصة للبشرء كالعمى والزمائة والجئون 
والبرص والجذام والخرس» وما أشبه ذلك فهي مستحيلةٌ على الأنبياء 
عليهم السلام. 

وأمَا ما وقع ليعقوب: عليه السلامفإنّه لم يكن عمّىء وإنَّما هي غشاوة 
أصابته من كثرة بكائه على يوسف عليه السلام» بدليل أنها زالت حين جاء 
البشيرُء وألقى قميصَ يوسف على وجهه عليهما السلام» ولو كان عمّى لما 
زال بمقتضى العادة. 

وأا ما وقع لأيوب عليه السلام فلم يكن ججذاماء وإِنَّما كان داءً آخر 
شديد الألم كثيرَ الوجع أجراه الله تعالى على بدنه فقطء دون قلبه وسرّهء 
ابتلاه الله به ثم عافاه الله منه. 

وما بالخ فيه القصّاصون عنه عليه السلام» من تساقط لحمهء وتهرّي 
بدنه» حتى صار كالجيفة لا أصل له» وربّما يكفّر معتقده لأنه يؤدي إلى 
احتقار الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 

وأمًا العقدة التي كانت في لسانٍ موسى عليه السلام فإنَّها ليست بخرس» 
وإنّما هي حبسةٌ من مس الناره حين وضع له فرعونٌ تمرةً وجمرة» ليختبره 
في التمييز والإدراك» لما قبض على لحية فرعون» فتناول الجمرة ووضعها 
في فمهء وترك التمرة حين كان صغيراً في حجر فرعون» ثم زالت عنه تلك 
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العقدة بعد الإرسال» واستجيبتٌ دعوثه في قوله: وأحظل عد عقدة 4 من لسافى 90 


يففَهُوا مولي [طه: 43717 1؟]. 


جميع ما ورد على الأنبياء مما ظاهره التنقيص فهو كمال: 

وجميعٌ ما ورد عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» مما ظاهره التنقيص 
في حقّهم عليهم السلامء فهو كمالٌ في مراتبهم» وشرفٌ في مقاماتهم 
عليهم السلام؛ ولكن خفيَ على أفهامنا إدراكٌ معناه» فتوهّمناه نقصاً وليس 
بنقص» وإِنَّما التقص في استعداداتنا عن قبولٍ معاني تلك الأسرار الإلهية 
الظاهرة في مظاهر المحكن والابتلاء اه. 


بيان السهو الممتنع في حقهم: 

وقال الشيخ عبد السلام: وأمًا السهو فهو ممتنعٌ عليهم في الأخبار 
البلاغيّة وغيرهاء كالأقوال الدينية الإنشائية» ويجوز في الأفعال البلاغية 
وغيرها. 


بيان النسيان في حقهم : 

أمًا النسيانٌ فهو ممتنع في البلاغيات قبل تبليغهاء قولكة كانه أن 
فعلة؛ .وأكا بعد التبليغ فيجودٌ نسيانٌ ما ذكر عليهم؛ لحفظه بعد التبليغ, 
ووجوب ضبطه على المبلّغْ ليعمل به وليبلّمَه ولا يمتنم عليهم نسيانٌ 
المنسوخ مطلقاء لا قبل البلاغ » ولا بحذة» أه. 

فسبحان مَنْ عصّمّهم عن النقائص الحسيّةء والعقليّة» ظاهراً وباطناء 
وفضل بعضهم على بعض» ورفم بعضهم درجاتء» وآتاهم البيّناتِء وأيَّدَهم 


ونبسًا صلى الله عليه وسلم يزيدٌ على سائر الأنبياء عليهم السلام بثلاث 
صفات : أحدها : كونه أفضل جميع الأنبياء وو 4 تنه عد كر ا ا 





بيان بعض الخصال التي فضل بها نبينا على غيره من الأنبياء عليهم 

الصلاة والسلام : 

(و)جعلّ (نبيّنَا) محمداً (صلى الله عليه) وعليهم (وسلم يزيدٌ على سائر 
الأنبياء عليهم السلام بثلاث صفات: 

أحدها: كونه أفضل جميع الأنبياء)» لغرله تعالى في سورة الأنعام 
: بمْدَُمٌ مده ز.حا والمرادٌ بهداهم طريقتُهم في الإيمان بالله تعالى 
وتوعحيده .وأضول الدينء دون الشرائع القابلة للنسخ» » فإنّها بعد النسخ لا 
تبقى هدى» واحتجّ العلماء بهذه الآية على أنه عليه السلام أفضل جميم 
الأنبياء عليهم السلام؛ لأنَّ خٍصالَ الكمال وصفاتَ الشرفي كانت متفرّقة 
فيهم» فداود وسليمان كانا من أصحاب ع على النُّعمَّوّ وأيُوبٌ كان من 
أصحاب الصّبرٍ على البليّةَ» ويوسّْفٌ كان جامعاً بينهماء وموسى كان 
صاحب المعجزات القاهرة» وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كانوا أصحاب 
الأهدء وإسماعيل كان صاحبٌ الصدق» فكلٌّ منهم قد غلب عليه خصلة 
معيّنة» فجمع الله كلَّ خصلة في حبيبه عليه السلام» لأنَّه إذا كان مأموراً 
بالاقتداء لم يُقصّر في التحصيل» كذا في «روح البيان»» فالكمالات المتفرّقة 
فيهم اجتمعت فيه وزياداتث» ويدلٌ لذلك أيضاً جملة آياتوء فمنها قوله 
تعالى : ل وَرَفَمبَعصَهُم درَجَاتٍ أ [البقرة: 07؟]. 

قال شيخنا: والمرادٌ بالبعض محمد يلو وأبهم لتفخيم شأنه. كآنه يكل 
العَلَمُ المعيّنَ بهذا الوصف» المغني عن ذكرٍ اسمه الشريف؛ اكد فل علي 
السلام أل رحمة للعالمين جميعاء وكان النبيئٌ يُبْعَت إلى قومه 
خاضّة» وبكونه خاتماً 0 0 الصلاة والسلام. قال اه ٠:‏ ما كان 
مد با لحرن ريال ولد سول أله وَكَائَمَ لين [الأحرات : +4]» ونان دينه 


الا 





ناس لجميع الأديان» قال تعالى: «إ وَمَن يِبيَخْ عير لِسَلم دينًا ان يعَبَلَ نه * 
[آل عمران: 86]» وبالشفاعة العظمى يوم الدين» وبالحجج المتكاثرة» 
والمعجزات الباهرة التي لا تُحصى» ولا يمكن أن تُستقصىء» كانشقاقٍ القمر 
بإشارته» وتسليم اللحجر علية» وشهادة الشجر برسالته وحنين العام 
0 00 ام 00 0 له ا مسيدا 0 
ا الظاهرة لنا الآياث القرآنية. 0 5 إلى ؛ يوم القيامة» ا 
ذلك. 


فقا ةلالا لزنا قمنة شمر اعد طن كد لتر المسجد 
جرع سر من 


الحراة إلى المسجد الأقصى» وارتقى فوق الكل 9 بهم إمام 
وأنّه 2 يِه وصل إلى مقام لم يصل إليه مَلَك مُقَوبة ولا نبي فرشل ورأى 
مك كد ها عق المكان. 


ُمّ المعتمدٌ في التفضيل بين الأنبياء عليهم السلام أن أفضلّهم بعد نبنا 
إبرأهيم ؛ فوشي عسي ثم نوح» عليهم الصلاة والسادمة وقيل غير 
ذلك» وهم دلو العزم . قال الفشني : وقد نظم أسماءهم بعض الفضلاء 
على ترتيبهم في الفضل» فقال: 
محمد إيراهيمٌ موسى كليمه فعيسى فتوحٌ هم أولو العزم فاعلموا 
(ثانيها: كوه أُرسل إلى كاقَةِ الحَلْق الإنس)» ويُقال ناسيء وإنسان؛ 
وأناسي» أن أصله أناس» فذقت الهمزةٌ رفيا ا وعوئتض عنهاأ 


(1) قال البيضاوي عند قوله تعالى: ا وَمِنَ آنا من يَقُولَ َامَنَا يلل وَبألبَو الآيزٍ * 
[البقرة: 18]: فحذفت الهمزة حذفها في لوقة؛ وقال في لسان العرب: قال ابن 
بري: قال ابن الكلبي : الألوقة هو الزبد بالرطب» وفيه لغتان: ألوقة» ولوقة. 


لف 


والجرٌ. ثالثها: كوه خاتم الأنبياء» فلا نبيّ بعدّه إلى يوم القيامة . 





حرف التعريف» ولذلك لا يكاد يجمع بينهما وقوله: 


ا ال كي 2 ل 


ا وهو أسم جمع » أي الناس جمع للإنسانء كرجال» إذ لم يقت 
0 في أبنية الجمع» بأو من ا لأنهم ملكا ميدي بأمثالهم» لاسن 
0 الوتحشة » سا سن أرواخهم بأبدانهم » وأبدانهم بأرواحهمء أو آنس 
لأنهم للاعوون متعم رفن «زلذللك مقترا كرام ا سمي الجن جنا 
لاجتنانهم » واللام فيه للعهد اه. بيضاوي مع زيادة. (والجة): من 
الاجتنان» أي الاستتار عن أعين الناس» قال البيضاوي : الجن أجسام عاقلةٌ 
خحميّة يغلبٌ عليهم النارية أو الهوائية؛ وقيل : نوع من الآر ا المجرّدة» 
وقيل: نفوسٌ بشريّة مُفارقة عن أبدانها. اه 

واعلم أن إرساله يل إلى كاف الإنس والجن مجمّع د عليه وبصريح 
الآيات؛ وأمًا إرساله إلى الملائكة فَمحْتلفٌ فيه؛ قال ابن عليش المالكي في 
ااحاشيته») على قصة بولك البرزنجي»: لكنّ إرساله يل إلى الملائكة إرسال 


2 قري لم عذهم ين أكنده لا تكليف بشريعته أه. وبه يحصل التوفيق» 
وسيجيىء تمأم الكلام أيضاً . 


«2 


و2 


4 


(ثالثها: 0 خاتم الأنبياء» فلا نبي * تعده):-ويدل الذلك تحملة ايانعة 
ومنها قوله تعالى: © وَكَائَمَ يعن * [الأحزاب: »]4٠‏ وشرعة عَلٍِ باق (إلى 
يوم القيامة) فلا يُنْسَحْ أبدأء ولا يحكم نبنٌ الله عيسى عليه السلام حين نزوله 
إل بهاء كما سيجبىة؛ قال في «المواهب»: وكذلك من يقولٌ من العلماء 

بنبوّة الخَضرء ونه باق إلى يوم القيامة» فإنّه تابع لأحكام هذه المِلّدَ 
وكذلك إلياس على ما صحّحه أبو عبد الله القرطبي أنه حئ حي أيضاء وليس في 
الؤسّل مَنْ يتبَعُه رسولٌ له كتابة إلا نينا يك اه. وهذا أيضا مما يذل على 
عِظَمٍ فضله» وهزيك كزايقه قله وك بهذا اشر نا ليذه الأقة المسمدية: 


رف 


و ا اود ال وك بو ناوعألا هن مدخ ررهة 0 عو ل بق اعرف انق الل ل اوت ع واو خا يو ا 5 


مما أكرم الله نبيّه نزول براءة السيدة عائشة : 

تتميم: وممًًا أكرمه الله تعالى به نزول براءة الزَّوجةٍ الطاهرة» والصدّيقة 
الكاملة. م المؤمنين» 3 عبد الله» عائشة بنتِ أن بكرٍ الصدّيق عبد الله بن 
أت فحافة» مما رماها به المتاتدود من القَذْفء وكان الذي 5 كبرَة 
رئيس المنافقين عبد الله بن كن سلولء بقوله تعالى: 9 إن ألَدِينَ جَآمُو 
ينك * [النور: ]١١‏ العشر آيات» وانعقدٌ على ذلك الإجماع؛: ووردت به 
الأحاديثٌ الصحيخة؛ وهذا كرامةٌ لها ولأبيها وللجميع من جهة أخرى. 


جعل زوجاته الطاهرات أمهات المؤمنين : 
ومتها أن جَعَلَّ زوجاته الجاهراكت أمهات المؤملية» أي ذ في الكرامة» 
وعدم جواز نكاح واحدة منهر » لاهن تحيث الخلوة بهن . 


إن صحبه الكرام خير الأصحاب : 

ومنها أنَّ صحبّه الكرام» أيْ كل فرد من الصحابة الذين آمنوا به 
وصّحبوه ‏ ولو قليلاٌ من كان صحابياً في الأمرء وصل إلينا علمٌ صحبته أم 
لاء خيرٌُ أهلٍ القرون المتأخرّة» وأفضلهم» وأكئرهم ثواباء لأنهِم 50 
ونصروهء وأمًا أفضليّتهم على القرون المتقدّمة غير الأنبياء فلا كلام فيها 
لقوله تعالى: يت نا اريت نيك 4 [الفسم: وقال تعالى: 


#والستبمورت الْأَوَلُونَ * [التربة: »6٠٠١‏ ولحديث: (إنَّ الله اختان أصحابي 
فلن العالمية سوى السيرة والمر س2 . 


- «إن الله اختار أصحابي على جميع العالمين سوى الثبيين والمرسلين» واختار لى‎ )١( 


:7ق 





أفضل الصحابة أبو بكر ثم باقي العشرة : 

وأفضلٌ الضحابة أبو بكن الصديقء. قه عد الفازوقء. ثم عثمان ذو 
النورين» ثم علي المُرتضى» وخلافثهم على هذا الترتيب» كما في «الطريقة 
المحمدية»» ثم باقي العشرة المبشَّرَة» وهم: طلحة بن عبد اللهء والرِّبِيرُ بن 
العوّام ابن عمّة رسول الله يِه وسُّعد بن أبي وقّاص» وسعيدٌ بن زيد» وعبد 


الرّحمن بن عوف» وعامرٌ أبو عبيدة بن الجراح . 


قال الشيخ عبد السّلام: ولم يرد نص بتفاوت صوعل سور 
الاققا: وتخصيصس هؤلاء بالعشرة 0 ت" أن 2 مبشر5ٌ بالجنة 
الشريفة» 51 في الإسلام» 0 أه. 


”م اوترتتم ويد اليه من العشرة» ثم 
أهلٌ غزو أحلء أي رتبتهم تلي زتيَة أهلٍ بدرء» والمراد من شهدها من 
السلدين» 57 أهل بيعة الرّضوان تلي رثة أهل 5 والسَابِقونَ 
فضلهم معروفٌ بنصٌ القرآن. واختلف العلماء في تفضيلهم». أي الوصف 
المقتضي له المنطبق عليهم» والمُفضّلُ في جميع هذه المراتب الجملةٌ على 
الجملة» لا الأفرادٌ على الأفراد» إذ بعض أهل هذه المراتب ريّما دخلّ في 
بعضهاء وربّما دخل في الجميع» فقد يكون سابقاً خليفة بدريًا أحديًا 
رضوانيًا . 


- من أصحابي أربعة فجعلهم حير أصحابي : أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. ..» 
إلخ . ورد في الكنز برقم: (77095): 2710/١١‏ وجامع الحديث: 1138. 


هك هذ لوال و كذ لوو وقد لها جو لود الها و نوا أيه بقار له ها هود "و جه عه "هد عهان أله “هاه كرض هد لها يور اه ا ااي له 180 مهد ها لو ليق به 





وأمًا باعتبار الأفراد فأبو بكر هو الأفضلٌ» ثم عمرء ثم عثمان» ثم 
علىٌ» كما تقدّم. 

وأمّا باعتبار الأصناف فأفضلهم الخلفاءٌ الأربعة» ثم بقيّهُ العشرة» ثم 
بقيّهُ البدريين» ثم بقيّةٌ أصحاب أحدء ثم بقيّةٌ أهل بيعة الرضوان بالحديبية. 

قال سيدي عبد الوهاب في “«اليواقيت»: كان ول باتّهاق أهلٍ 
الشُنِّه سواءٌ من لايسَ الفتنةء ومَنْ لم يُلابسْهاء كفتنة عثمانَ ومعاوية, 
ووقعةٍ الجملٍء كل ذلك وجوباً لإحسانٍ الظنّ بهم» وَحَثْلاً لهم في ذلك 
على الاجتهادء فإنَّ تلك أمورٌ مَبناها عليهء وكل مُجتهدٍ مصيبٌ» أو 
العُصِيبٌ واحدٌ والمخطىءٌ معذوث بل مأجور» فلا نطعن بأحدٍ منهمء 
وكيف يجودٌ الطعنُ في حَمَلةٍ ديننا ؟! وفيمن لم يأتّنا خبدٌ عن نينا إلا 
بواسطتهم ؟! فمن طَعَنَّ في الصحابة فقد طَعَنّ في نفس دينه» وتمامٌ الكلام 
على ذلك في «اليواقيت»؛ في المبحث الرابع والأربعين» فراجِعْه إِنْ شِنْتَ. 

وأمًا الزوجاثُ الشريفاثُ فأفضلهُن خديجة وعائشةٌء وهما أفضِلٌ من 
بقَيّة الؤُوجات الطاهرات . 


ال 2 بض - - مه ك 5 ,2 2< 
وفضل أسية ومريم وحواء وبضعة سيك الانبياع شهيرة) والخللاف قنه 
ثابتٌ في المشاهيرء وقد خصّ الله تعالى كلّ واحدة منهنّ بشيءء 8 وأ 


: 
4 


5 ميس ساكو 4 216 ؟ | لأس م 4 
يدص برح مَتِء من يننا وَألَّهُ ذو المَصْل الْعظِيو 3 [البقرة: .]1١١‏ 


ا 


فيما لا ينبغى للإنسان أن يسأل عنه: 
فينبغي أن لا يسألَّ الإنسان عمًا لا حاجة إليهء كأنْ يقول: كيف هبط 


جبريلٌ ؟ وعلى أي صورة رآه النبيٌ يَلِ ؟ وحين رآه على صورة البّشر هل 


بقي لك أم لد ؟ وأين الجنة والنار ؟ ومتى الساعةٌ ؟ ونزول عيسى ؟ 


ك/ 


قولّه : واليوم الآخرء يعني : آمنث بيوم القيامة: 2 





ع.ر ا« ع 3 ع 0 ُ ل ع 
لا ؟ وأبوَا النبينّ ‏ عليه الصلاة والسلام - كانا على أي دين ؟ وما دين أبي 
طالب ؟ ومن المهديّ ؟ إلى غير ذلك مما لا يجبٌ معرفته» ولم يرد 
التكليف به. 

سل قر لله بأمتماة تمطق مط وهو أن زعا 9" له قور قريب 


مسكين طويل . 
يجب تعظيم العرب: 


ويجبُ تعظيم العَربء خصوصاً أهل الحرمين»ء خصوصاً أولاد 
المهاجرين والأنصارء خصوصا أولاد الخلفاء الأربعة. أفاده سيدي قُبيل 
كتاب الفرائض عن المقدسي عن «خزانة الأكمل في الفروع». ونسكثٌ عن 
المُفاضلة بين الحسن والحُسين. ونكرهُ كلّ من اذى شريفآء سواءٌ ثبت 
نَسَبُْ ذلك الشويق أل طعنّ فيه إكراما لرسول الله يك وقدّمنا أنه يكرّه 
الجدال في أنَّ ُقمانَ وذا القرنين وذا الكفل أنبياءٌ أم لا ؟. 

وكراماتٌ الأولياء ثابتة» وتحقيقٌ الكلام في كرامات الأولياء في اشرح 
الطريقة» للعارف النابلسي» وفي اسل الحسام الهندي» لسيدي. 

د ل العو الانهة الأربعة» وخلافهم رحمةٌ للأثة». وكلّهم على 
الحىٌّء والمخطىء له أج» والمُصيب له أجران؛؟ ثيّتَنا الله على الإيمان» 
وعلى حَبٌ أهل الكمال والعرفان آمين. 


معنى الإيمان باليوم الآخر ومعنى اليوم : 
نّم شرع يُبيّنُ معنى الإيمان باليوم الآخر فقال: 
(قوله : واليومه الآخر. يعني : آمنتُ) وَصَدَفْتٌ (بيوم القيامة) أنه 0 


اا 


#ا هاا« »مه لهاع »عه مأماع د وه أهاع. ى د هد ع فاه هاع د« .اع ى هوا« وو » ما واو و٠‏ فاع م و06 . 





بت لا محالة» قال في «روح البيان»: اليوم في العرف عبارة عمًا بين 
7 الشمسٍ وغروبها من الزمان» وفي الشَرْعٍ عمًا بين طلوع الفجر الثاني 
وغروب الشمس» والمُراد ههنا طن الوقت هي أي والجراد به كما قال 
اناري : من وقت الضبر إلى ما لا يتناهى» أو إلى أن يَدْخْلَ أهلّ الجنة 
الجنة» أي يكمُل دخولهم. وأهل النار ألثار» سم سمي بذلك أنه آخد الأوقات 
المحدودة اه. 


وقال اللّقَّاني بعد نقله ما ذكره البيضاوي: وقال غيره: سُمّيَ يوم القيامة 
باليوم الآخر لأنّه لا ليل بعده. وقيل: لأنّه آخرُ أيام الدّنيا. قال الغزالي في 
أواخر «الإحياء» في الباب الثامن: وصف الله سبحاته بعضّ دواهيها وأكثْرٌ 
تساميها لنقف لكثرة أسمائها على كثرة معانيهاء وليسَ المقصود تكثير 
الأسماء والألقاب» بل الغرض تنبيه أولي الألباب» فتحت كل اسم من 
أسماء يوم. القيامة سرّء وفي كل نَعْتٍ من نعوتها معنى خاصصٌ» فنبّه 
بالأششاة وعلى تذكرٍ معانيها؛ قال القرطبي : وكل ما عَطظََ فنأنها تَعدّدت 
صفاته . وكثدت أسماؤم» وهذا مهي اق مِتَبْلك - كلام العرب» ألا ترى 
أنّ السيف لما عَظَمّ عندّهم موضكُه وتأقّد نفعه لديهم جمعوا له خمسمئة 
اسمء وكذلكٌ القيامةٌ لما عَظْمَتْ أحوالهاء وجلَّتْ أهوالهاء سكّاها الله 
تعالى بأسماء كثيرة» باعتبار كثرة تلك الأهوال. وتعدّد تلك الأحوال» فنزل 
كل حال منها منزلة يوم وكلَّ هولٍ منها منزلة زمان مستقلٌ عند القوم اه. 


وقال الغزالي في أواخر «الإحياء»: فاحرص على معرفة معانيهاء ونحن 
الآن نجمع لكَ أساميهاء فهي القيامة» ويومٌ الحسرة» ويومٌ التّدامِةٍء ويومٌ 
الحاقَّء ويومٌ المُحاسبة» ويومٌ المسألة» ويومٌ المُسابقة» ويومٌ الطَامّةَ 
ويومٌ المُناقشةء ويومٌ المُنافسةء ويومٌ الزَّلزلةٍ» ويومٌ التَّلاقِء ويوم الدّمدمة 
ويومٌ الصاعقة» ويومٌ الواقعةء ويوم القصاص» ويومٌ القارعة»ء ويوم 


7,72 


2 كر 3 0 و 
وأن كلا منا لابد أن يموث» ثم يحبى ل ا ا ا 





الرّادفةء ويومٌ الرَاجِفَةَ» ويومٌ المّآب» ويومٌ الحساب؛؟ وذكرٌ ما يزيد على 
المئة» مع ذكر صفات أهوالها ودواهيهاء وترتيبهاء وبيان القريب منها 
والبعيد؛ وكذا نقل عنه اللََّانِي بعض أسماتها. 


من أسباب النجاة من أهوال يوم القيامة قضاء حوائج ج المسلمين: 
وقال: تتمة - من أسباب النحجاة من تلك الأهوال قضاء حوائج 
المسلمين» وتفريج الكرب عنهم» والتجاوز لهمء وإشباعٌ الجائعم» وكسوة 
العريان» وإيواء أبناء السبيل» وغيرها. اه 
(و) نعتقدٌ (أنَّ كلاً منًا لابدّ أن يموت) أي عند انتهاء أجله ١‏ يتحيى ) ) 
أي يُحبيه الله" تعالى يوم القيامة. لقوله تعالى ‏ أي بعد ذكر الخلق : « ثم 
كر بعل دَلِكَ لمبون لوه) فر لد يوم الْقِلمَة عدوت بحت [المؤمنون: .]١51١5‏ 


الاختلاف في حقيقة الموت: 

واختلفوا في حقيقة الموت وفيه طريقتان: هل هو وجودىٌ» أو عدميٌ ؟ 
وعرّفه الأشعر َك ين بأنّه كيفئة ونجودقة تضادٌ التحناة فللا يَعرّى الجسم الحيواني 
عنهماء» ولا يجتمعان فيه » وليس ع محض » ولا فناع ع صرّف» نما هو 
انقطاع تعلق في الروح بالبدن» ومقارقة وعالولة بيتهماء ودل حالٍ بحال» 
وانتقالٌ من دار إلعن دار. ومَنْ قال إن عدمئٌ فسَّرٌ قوله تعالى : ا الى حَلقَ 
الموت وَلْشؤة #4 [الملك: ؟]» أي قدّرهماء قال سيدي العم في باب الجنائز: 
وإليه ذهب أكثد المحفقين . اه؛ أو خَلَقَ الموت أي أسبابّه» وقال 
البيضاوي: أو أُوجدَ الحياة وأزالها حسبما قدَّرَه. اه؛ وقيل: إن كنايةٌ عن 
الدنيا والآخرة: وقيل غير ذلك؟؛ وتحقيقه في اشرح اللّقّانِية» و اشرح 
العقائد» للسّعد التفتازاني» وسيجيىء في بيان أحوال الميت آخر الكتاب إن 
شاء الله تعالى . 
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تعريف الجنة وجهنم وأنهما موجودتان الآن: 

(و)نعتقد رن الحنة وجهنّم): يعني أن كل واحدة منهما (حقٌ). ثابت 
بالكتاب والسّنّةَ واتفاق علماءٍ المِلَّةَء والآياث والأحاديثُ الواردة في 
شانؤما أشهد من أن تعنى:. وأكنة من أن تعمى .وما قاله المتكرون 
أجاب عنه السَّعَدٌ التّمتازانينٌ وغيرُه؛ والنارٌ دار العقاب» والجنّةٌ دار الثواب. 

والثار جسم لطيفٌ مُحرق» مؤنثة » وألمها منقلبةٌ عن واي بدليل تصغيرها 
على نويرة» وتجمع في القلّة على نيرة» دالو وفي الكثرة على “نيران 
ولور؟؛ وأمًا النور فهو ضوءهاء وضوء كل سٍُِ وهو نقيض ل الطلميم وف فى 
سبع طباق » أعلاها جهنم )2 وتحتها للى » ثم الخطمة» ثم السّحير » ثم 
: ثم الجحيم ؛ ثم الهاوية» وباب كلّ داخلٌ فى الأخرى على الاستواء. 
كما قاله ابن عطية وغيره. 

والجِنّةُ في اللغة البستان. قاله الجوهري» وقال غيره: هي ما تكائف 
من الشجر. وظلّت أغصائه بعضها على بعض؛ وتقدّمَ أنَّ المراد بها هنا دار 
الثواب بيجميع أنواعهاء وهى سبع جنات» وأفضلها الْفرْدوس» وهو 
أعلاهاء وفوقها سن الرحمن» ومنها تتفجّ* أنهاث الجنة. ويحنة المأوى» 
وجنة الحلمة وجنة النعيم» وجنة عدن» ودار السّلام؛ ودار الخلد. 

وقال بعضهم: جنّةَ النعيم هي دار السلام» وعليه والسابعة عِلَّيُونَ؛ 
المتفاوت بالأعمال الصالحة؛ والكقّار مُتفاوتون في العذاب» فبعضهم أشدٌ 
عذاباً من بعض» قال تعالى: 9 إِنَّ ألْكَفِقِينَ في ألدَّرَكِ ألْسَكَلٍ مِنَ ألتَارِي [النساء: 
أعاذنا الله منها. 


واعلم أنَّ منزلة نبيّنا محمد يَكِةٍ أعلى منازلٍ الجنان» وهي الوسيلةٌ؛ وأنَّ 


د 


ختوودييهب. 


وهما موجودتان الآن شين محف معام ا للا رن ا م 





مِن هذه المنزلة تتفرّعٌ جميع الجنان» ذلها شعرتو: كل ومن السنات 
في تلك الشّعبة يظهر يله لأهل تلك الجنةء وهي في كلّ جنّةِ أعظمّها منزلةً 
قنهاء متخلا الله .من القائر ين كفاعته ومجاورته في دار كرامته آمين اه. 
لقّاني مع زيادة من «الإمداد». 


(وهما) أي الجِنّةٌ وجهنم مخلوقتان و (موجودتان الآن) باتفاق أهل 
المّنة؟ وها وعم إكك اعفار ف انيما إلا يُخلقان في يوم الجزاءء 
حاب عه الكعد: ويشهد نا قوله تعالى : ”ا وَوُلَْا يكَادَمُ سكن أنت ورَوجِكَ لد 4 
[البقرة: 0] وقوله تعالى : , أَعِدَّتٌ لكين [آل عمران: #دلء و « فَآَع لاد 
لت وَفُودَمَا ألتّاسُ 2 عدت لْكَفِينَ * [البقرة: 4؟]» وقولّه عليه الصلاة 
العام كما في تفسبير شيخنا: «وخلق الله جنة عَدَنِ بيده وَدَلَ فيها ثمارّغا 
سس 


وقيو د ليا ان 5 ثم نظرَ إليها فقال لها: ني فقالت: قد أفلم 
الْمؤمئون» [المؤمنون: .]١‏ قال: وعرّتي وجلالي لا يُجاورني فيك 0 


وفي «الدّرا غن عدّة كتب: «أنَّ الّار أوقد عليها ألفَ سنة حتى 

احمرّت» ١‏ ثم أوقد عليها أفت سنة حتى ابيضّت؛ ثم وقد عليها آلف سنة 

حتى اسودّت. فهي سوداءً مُظلمة» لا يبطلٌ لهبّهاء وإنَّ نار بني آدمَّ التي 

يوقدّتها جزءٌ من سبعين جُزءاً من نار جهنم» فقالوا: يارسول الله: إِنَّها 
0 2 > م د 

لكافية. قال: «فإنها فضلت عليها بتسعةٍ وستين جزءآء ولولا أنّها أطفئّت 

في البحر مرتين ما انتفعتم بهاء وإِنَّها لتدعو الله أن لا يعيدها فيها» اه؛ إلى 





25 "خلق الله جنة عدن بيده» خلق فيها ما لا عين رأت ولا خطر على قلب بشرء ثم 
قال لها تكلمي» قالت: قد أفلح المؤمنون. فقال: وعزتني وجلالي ل يجاورني 
فيك بخيل». كنز: (7"9777): 5959/15». جامع الأحاديث: .1١5545‏ اخلق الله 
جنئة عدن وغرس أشجارها بيده فقال لها: تكلمي. فقالت: قد أفلح المؤمنون». 
كنز: (7511"2), 504/14. جامع الأحاديث: .11/47٠١‏ 


م١‎ 


هه م و« ا هشاع« ه فقا ها عام ولو هده ه د ولو ها هاه هالع هاه وهاو هبه وام د و مه ها اها اه م6 عه ع اه« ٠‏ 





غير ذلك من الآيات والأحاديث الدَالّةِ على وجودهما الآن؛ وفى «العقائد؛ 
وشرحها للسّعد: وهما باقيتان» ولا تفنيان» ولا يفنى هلين أي دائمتان 
لا يطرأ عليهما عدمٌ مستمرٌء لقوله تعالى في حقّ الفريقين: طبن فيا 
أبن [البينة: 4]. 

وأمًا ما قيل بن هتنا" تباكان سازلر النحظة ب تشقن تله سان د عل 
شَيَءِ هَالِكُ لا وَجَهَ4 [القصص: فلا يُنافي البقاء بهذا المعنى» على أنَكَ 
قد عرفت أنه لا دلالة في الآية على الفناء؛ :وذهيت الديبيةة إلن أنهما 
تفنيان» ويفنى ليا + وهو قولٌ باطلٌ مخالف للكتاب والشّنة والإجماع؛ 
وليس عليه شبهة» فضلاً عن حُيجّة. اه. 


سبعة لا تفنى : 

وفي اروح البيان»» و امشارق الأنوارة» عن السيوطى» عن النسفى» 
قال في «بحر الكلام» قال أهلٌ السّنة والجماعة: سبعة لا تفنى» العرشٌ» 
والكُرسيئ» واللّوعٌء والقلدٌ»ء والجنّةٌء والثّار بأهلهما من ملائكة العذاب 
والحور العين والأرواح اه. 


تعيين مكان الجن والثّار: 


تنبيه: قال الدّوّاني: ولم يرد نص صريح في تعيين مكانهماء 
والأكثرون على أنَّ الجنة فوق السماوات السبع وتحت العرش لقوله تعالى : 


)١(‏ الجهمية هم أصحاب جهم بن صفوان» وهو من الجبرية الخالصة. ظهرت بدعته 
بترمذ» وقتله مسلم د بن أحوز المازني بمرو» في آخر ملك بني أمية. وافق 
المعتزلة في نفي الصفات الأزلية وزاد عليهم أشياء. الملل والنحل .85/١‏ 
(كريم). 


,م 





هه هر 


عند سدَرَة الك ليا عِندَهَا جنهُ الْأوقة» [النجم: »]10-1١4‏ ولقوله عليه السلام: 
اسقففٌ الجنة عرش الرحمن»؛ وأنَّ النار تحت الأرضين. اللهم إِنَّا نسألك 
زضاك والجنة» وتعوذ يلك من شتخطلك توالنان: 


الميزان وحكمة الوزن : 

(و) نعتقدٌ (أنَّ الميزانَ): وهو عبار عمًا يُعَرَفٌ به مقاديد الأعمالء والعقلٌ 
قاصرٌ عن إدراك كيفيّته» وأنكره المعتزلة» ورد عليهم السّعدٌ وغيره. 

وفي امشارق الأنوار»: اعلم أنَّ في حكمة الوزن كما قال بعض 
المحقّقين ‏ امتحانٌ العباد بالإيمان بالغيب في الدنياء وجَعْلٌ ذلك علامة لأهل 
السعادة والشقاوة» وتعريفف العباد ما لَهُم من الجزاء على الخير والشرء وإقامة 
الحبّة عليهم: وهو قبل الصراط على الصحيح . 

قال النفراوي: وبلغث أحاديثه مبلغ التواتر» وانعقد عليه إجماعٌ أهل 
الحقٌ» وأنّه ميزانٌ واحد» له كِمَّتان ولسان» وتوضمعٌ فيه صحائفٌ الأعمال» أو 
أعيانُها بعد تجسيمهاء ليظهر الرابح والخاسرء وإنّما جمع في قوله تعالى: 
وَنصَع الْموينَ ألْقِسَط أ [الأنياء: 7:] لعظمته» وبَيّنَ يوسّفٌ بن عمر ذلك بقوله : 
له كِمَتَانِ كأطباق السماوات»؛ إحداهما من نور وهي التي رن :فنيها النعحات)» 
والأخرى من ظلمة وهي التي تورّنٌ فيها السيّئات . 

وقيل: لو وْضِعَت السماوات والأرض في إحداهما لوسعتهن اه. عدوي. 
وقيل: متعدّدُ بتعدّدٍ الأمم» وقيل : بعدد المكلّفين. 

وظواهدُ الأحاديث وأقوالٌ العلماء أنَّ كيفية الوزن خِمّة وثقلاً في الآخرة مثل 
كيفيّته في الدنياء ما تَقَلَ نزلَ إلى أسفل» ثم يرجع إلى عِليينَء وما خففٌ طاشن 
إلى. أعلى ثم ينزل إلى سِحّين اف.. والمتيادر من ذلك الرجحان حسيع لا 
معنوي» وقيل : تُجعَلٌ جميمٌ أعمال العباد في الميزان مرةً واحدةٌ» الحسنات في 


م 





كِنَّة النورء والسيّات فى كِنَّةِ الظلمة» ويجعل الله لكلّ إنسان علماً ضرورياً 
يفهم به خمّة أعماله وثقلها. اه باختصار. 


الصراط : 

(والصٌّراطً)» وهو لعة : الطريقٌ الواسع» وَشرعاً: جسر ممدود على من 
جهمم) أدقٌّ من الشّعر واجَدٌ من السيف» يعيفه أهل الحنة »ويرك به أقذام أهل 
النار» وقال الإمام الغزالى في «الإحياء»: فمن استقام في هذا العالم على الصراط 
المستقيم خف على صراط الآخرة ونجاء ومَنْ عَدَلَ عن الاستقامة في الدنياء 
وأثقل ظهرّه بالأوزار» وعصى تعثّر في أوّلٍ قدم من الصّراط وتردَّى اه. 

وفي امشارق الأنوار» عن الشيخ عبد السلام: طوله ثلاثة آلاف سنةء ألففٌ 
صعود» وألف هبوط » وألفٌ أستواء» ريل ف أوله: وميكائيل فى وسطهء 
يسألان الناس عن عمرهم فيم أفنوه؟ وعن شبابهم فيم أبلوه؟ وعن علمهم فيما 
عملوا به؟ قال الشعراني: وإِنّهِ يوصلٌ إلى مرج الجنة الذي في الدرج الموصل 
ليها حيث الخوض: قال: ومن كلام الشيخ الأكبر ما يفيد عدم التعويل على 
ظاهر هذه الآلاف» وإنما هي كناية عن كثرة الاختلاف فيه مع أنه ما له امتدادٌ 
للعلو حتى يوصلء وإِنَّما العلم عند الله تعالى. أه. 

والحنٌّ تفويضٌ معرفة حقيقته إلى الله تعالى» يَرَدُهُ الأوّلون والآخرون» حتى 
مَنْ لا حسابٌ عليهم . قال العلامة الأمير: وكلّهم سكونٌ» إلا الأنبياء وقولهم إذ 
ذاك: «اللهمّ سلّم سلّم2"70 كذا في الصحيح . اه. باختصار؛ وأنكره المعتزلة» 


ورد عليهم السَّعدٌ وغيره. 
)١(‏ «... فأكون أول من يجوز من الرسل بأمتهء ولا يتكلم يومئذ أحد إلا الرسل» 


وكلام الرسل يومئذ: اللهم سلم سلم». كتاب معجزات الأنبياء والرسل عليهم 


السلام ودعوتهم إلى الله إله واحد ص 775 حديث الشفاعة. فتح الباري بشرح - 


م 


والسؤالَ والحسابٌ والنعيمَ والعقابٌ والعذابَ جميعها حقٌّ كائنٌ بلا 





السؤال والحساب والنعيم والعقاب والعذاب: 


(والسؤال) من المَلَكين منكر ونكيرء في القبر- أي على المشهور دوانقم 
أهل الطاعةٍ فيه بما يعلمه الله تعالى يه ثابت» والعذاب فيه واقع للكمّار 
وثابتٌ لبعض الفجّارء ممّن أراد الله تعذيبه في تلك الدار لسوء أفعالهم» و 
أجمع أهلّ السّئّة على ذلك؛ وخالفت المعتزلة والجهمية والرَقَضَة 
(والحساب) والسؤال بعد البعث» ؛ (والنعيم) في الجنة؛ وأعظمُه رؤية الربٌ جل 
جلالهء بلا كيفب» ولا أين» (والعقاب) لبعض العصاة» قال في «العقائد»: 
ويجوز العقابٌ على الصغيرة» زاد السَّعدٌ: سواءً اجتنبّ مرتكبّها الكبيرة أم لاء 
(والعذات) الدائم للكفار» والكتابت المثبت في طاعات العباد ومعاصيهم» 
تا للمؤهنية أَِمانهم» وللكفار بشمائلهم ووراء ظهورهم» والحوضن 
والصراطً وشفاعة الرسل والأخيار لأهل الكبائر وغيرهم» وما أخبرّ به َك من 
أشراطٍ الساعة» من خروج الدجّال» ودابّة الأرض0» ويأجوج ومأجوجَ» ونزول 
عيسى عليه السلام من السماء؛» وطلوع الشمس من مغربهاء ونحو ذلك» 
(جميعُها) أي المذكورات المؤكدات (حقٌ): خبر أنَّ (كائنٌ بلا شكُ) ثابثٌ 
بالدلائل السمعية» وهي أمورٌ ممكنة أخبر بها الصادق على ما نطقت به 
النصوص . 


3 صحيح البخاري رقم الحديث: (:795)., 7/١/5‏ حديث الشفاعة. ومن رواية 
سيدي أحمد بن حنبل من حديث طويل ورد /17. 7١‏ السطر الثاني من 
الأعلى: ... قال: «فيأتيهم الله عز وجل فيقول: ألا تتبعون ما كنتم تعبدون ؟ 
قال: فيقولون: كنا نعبد الله ولم نر الله. فيكشف عن ساق فلا يبقى أحد كان 
يسجد لله إلا وقع ساجداء ولا يبقى أحد كان يسجد رياء وسمعة إلا وقع على 
قفاه. قال: ثم يوضع الصراط بين ظهري جهنمء والأنبياء بناحيتيه قولهم: اللهم 
سلم سلم». 
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واحواة وا او به تور الها قله نهر ابه نهل لهذا اهار هاا أبهاا أو اكه جها اض ها ته لون يس اول ور هه اه وه 7 اموا لظ توا أو بإ هة وا قا اس لس 





الأدلة الواردة في الميزان وما عغطف عليه : 


أمّا الميزان لقوله تعالى: ل[ وضع الْمورينَ ألو تل كر الفقمة 4 [الأنيا 1 17] 
وقوله تعالى: # وَالْوَزْن يَوْمَيذٍ 4 [الأعراف: 0]8 وأمًا الصراط لما في 
البخاري: «ويضرب جسر جهنم»: إل عليه السادة والخام” «فأكون أول من 
يجاوز»)» وورد ادعاء الرسل يومعل الهم ملم سلمة. 

وأمَا سؤالٌ القبر» قال عليه الصلاة والسلام: "إذا كبر المّتُ أتاه مَلَكان 
أسوؤداق أزرقان يقال لأعدهها مر والاض: نكر ب 33 البحدية قال 
عليه السلام: :«القبرٌ روضة من ريال الجنة» اوكترة مهس النان7 ا 
عليه 08 المي بقبرين » قال :]نينا لبُعدَّبان»” 17 ويه لد قولف تفال 5 


«ا ألدَاد يترصمُورج عَلَتها عدوا وَعَشِكًا 4 اغافر: 11] . 

اا ا ا 
تعالى : لآ مَسَوْفٌ يحَاسَبٌ حِسَابًا يرا » [الانشقاق: 8]» وقوله تعالى : 9 كف يتَفْسِكَ 
لوم عَليّكَ حَِيبًا# [الإسراء: »]١4‏ وقوله تعالى: 9# فَمَن يَعَمَلُ مقا 0 
يَرَمْ4 [الزلزلة ا إلى غير ذلك من الآيات والأخبار. اه. 


)1١(‏ (إذا قبر الميت أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما المنكر والآخر النكير 
فيقولان....2 كنز: .777/1١6 :)470٠:0(‏ جامع الأحاديث: 2117٠‏ وأخرجه 
الترمذي في كتاب الجنائز باب ما جاء في عذاب القبر برقم: ))٠١1١(‏ 
ل 

(؟) (إن القبر إما حفرة من حفر النار» أو روضة من رياض الجنة». ورد في كتاب 
إحياء علوم الدين 5/ 11/4 .07/١‏ وأخرجه الترمذي من حديث أبي سعيد. 

() 9إإنهما ليعذبان في غير كبيرء أما أحدهما فكان يأكل لحوم الناس» وأما الآخر 
فكان صاحب نميمة». أبو داود الطيالسي عن أبن عباس. كنرز: )»)8١059(‏ 
041/7 . جامع الأحاديث: 8995. 


كم 


واعذ ود ونه اهن نو أ هذا هد نها رهال لها و هر هو اه" هل ماهو" انود جه هذ ينهذ هشه مواقا هرا بك 16 ل "هر" أو لوا حو تقد ا أو 





ويدّلٌ له أيضاً ما نقله السّعدٌ أنه عليه السلام قال: «إن الله تعالى يدني 
المؤمن فيضع عليه كنفه ويُسِرّهُ فيقول: أتعرف ذنب كذا ؟ أتعرف ذنب كذا ؟ 
فيقول: نعم حتى قرّره بذنوبه ورأى نفسه أنّه قد هلك» قال: سترثّها عليك في 
الدنياء وأنا أغفرها لك اليوم» فيُعطى كتاب حسناته»؛ وأما الكفار والمنافقون 
فيُادَى بهم على رؤوس الخلائق: هؤلاء الذي كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على 
الظالمين. اه 


وأمًا النعيمٌ في الجنة فيشهد له آيات كثيرة وأحاديثٌ صحيحة؛ فمن الآيات 
قوله تعالى : «وَمَسَكنّ طِيبَدٌ ف جَنَّتِ عدن 4 [التوبة: 1077 وسئل عليه السلام 
عن هذه الآية» قال: «قصورٌ من لؤلؤء في كلّ قصر سبعون داراً من ياقوتة 
حمراء؛ في كل دار سبعون بيتاً من زمردة خضراءً» في كلّ بيت سبعون سريرا» 
على كل سرير سبعون فراشاً من كل لونِء على كل فراش زوجةٌ من الحُور 
0 في كل بيتٍ بيت سبعون مائدة» على كل مائدة سبعون لوناً من الطعام» في 
بيت سبعون وصيفة أي خادمة - ويعطى المؤمن في كل غداة - يعني من 
القوة ‏ ما يأني على كل ذلك أجمع»؛ ومنها قوله تعالى  :‏ معو يم ذِ كضرا إل 
يبا نَاظِرَة 6 [القيامة : 7777] . 


وف اشرح مثالا علي ا روى هشام ب هات عن الحسن البصري أنه قال: 
إنَّ لله عرّ وجل ليتتجلّى لأهل الجنة فإذا رأوه نسوا نعيم الجئة اه. 


وروي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله كَل : 
(إنَّ الله عنّ وجل يقول لأهل الجنة: يا أهلّ الجنةء فيقولون: لبيك ريّنا 
وسعديك والخيرٌ في يديك» فيقول جل جلاله: هل رضيتم ؟ فيقولون: وما لنا 
لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تُعط أحداً من خلقك» فيقول جل جلاله: أنا 
. أعطيكم أفضل فن ذلك». فقالوا: يا ربّناء وأَيُ شيءٍ أفضل من ذلك ؟! فيقول: 


لام 





فاخن عليكم رضواني فلا أسخط عليكم عله ايزا" وانظر عا فعه كينها فى 


سيره . 


وأمًا العتاب لبعض العصاة ‏ ولو على صغيرة ‏ أي لدخولها تحت قوله 
تعالى : « وير ما ما دون ذلك لمن ه15 [الساء: 48]» وقوله تعالى: # لا يعَاوِرٌ 
20 رب 


مقو ول كرد إل لْعبَهَا 4 عبنت 45 والاخضاء إنينا يكون اللسؤال 
والمجازاة» إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث. 


وقد يعفو سبحاتّه عن الكبيرة إذا لم تكن عن استحلالٍ» والاستحلالٌ كفرٌ 
لما فيه من التكذيب المنافي للتصديق؛ وأهل لكات ين الموتين دون 


في النار» وإن ماتوا من غير توبة» م من يشل لقتال وخا 
يرمأ 0 ا وقوله تعالى: وعد أَلَّهُ الؤميرب وَألنؤومت جَئتٍ رك دن 


ديا لتر [التربة: +17 وقوله تعالى: 4 للقي ارسي عات ا 


ع > وسسم 


جَنتُ الْفردوسٍ تَرْلَا # [الكيف: 41707 كذا في شرح العقائد»؛ وقد يكون العفو 
بالشماعة » وحديث الشفاعة77 مور 


وأمّا العذاب الدائم للكفار يدلٌ له ما تلوناء وآياثٌ أخر كثيرة» وهذا كله 
يويد البعث والنشورء وهو أن يبع الله المت من القبور» بأن يجمع أجزاءهم 


)١(‏ «إن الله تعالى يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة! فيقولون: لبيك ربنا وسعديك» 
فيقول: هل رضيتم ؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعط أحداً من 
خلقك ؟ فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك ؟ فيقولون: يا رب وأي شيء أفضل 

من ذلك ؟ فيقول: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبداً». روأه 

أحمل » والشيخان» والترمذي عن أبي سعيد. أخرجه البخاري كتاب الرقاق باب 
صفة الجنة .١57/8‏ كنز رقم: (2)79741 471/14. جامع الأحاديث: 
(5:9دهى #/لاه؟. 

(؟) حديث الشفاعة حديث طويل: «أنا سيد الناس يوم القيامة. . .2 كنز العمال رقم: 
.)79061١(‏ 99/14" تحديث طويل. جامع الأحاديث (59/إغ) 2189/95 


له 


قولّه : وبالقدر خيره وشرّه من الله تعالى» يعني آمنث بأنَّ الخيرٌ والشرّ) 
والنفع والضن والفضاء والقدر©ه كائن بعلم الله تعالى» وإرادته» 
وخلقه» وتقديره. ا ل و أ ف تا او ا وه ا 





الأصلية؛ ويعيدَ الأرواح عليهاء قال تعالى 0 كي السعد شرت » 


[المؤمنوت: 15]» وقال تعالى: 8 قل مح 0 نمَأها أَوَلَ مَرَوٌ > [يس: 5/]؛ . 
إلى غير ذلك من النصوص القاطعة» نسألُ الله العظيم أن يثبنَا بقوله الثابت في 
الحياة الدنيا وفى الآخرة» إنه على ما يشاء قدير» وبالإجابة جدير. 


معنى الإيمان بالقدر خيره وشره: 


ثم بعد بيان الإيمان باليوم الآخر شرع يُبيّنْ معنى الإيمان بِالقّدَرٍ خيره وشره 
فقال: 


(قوله : وبالقدر خيره وشرّه من الله تعالى» يعني آمنثٌ) وصدّقتُ أيضا (بأن 
الخي والشرّء والنَّهَمَ والضةء. والقضاء والقدرّ. كائن) كلّ من هذه الأمود 
لع الله تعالى» وإرادته» وخلقه. وتقديره) تعالى» قدَّرَ قبل خَلْقٍ الخلق» 
وألجاط ماعلما: 


قال العارف النابلسي في «شرح دياق اننا رشعات: الفاودي قاذ ويد اه 
الذابإذنه مال وإرادتفع وياد سخا ا بخير» كما قال: « وهو اَلْوَل 
لْحَمِيدٌ © [الشورى: 78]» وقال: «ما يبك مِنْ سنو فِنّ »> [الساء: 09 وإذا 
أراد سبحانه أن يخلقٌ الش أن للنفوس أن تريد فلا تريدٌ إلا الشرء فيخلقه لهاء 


تل 


0 ون ميك فّن لِك [الساء: 74] اه. قال تعالى: ا وَمَا 


7 ص م 1 8 و 

تََاءُوتَ إلا أن دشا ألله 4 [الإنسان: ١٠٠'0]او‏ [التكوير: 74]» وقال تعالى: 2 © وَلَوَ سَاءَ 
4 

2 م عه 2 

لَه مآ أشَرَكوا # [الأتعام: 11١7‏ . 


وقال اللَّّاني ادص العاتري ا : تحديده تعالى أزلاً كلّ مخلوق بحدّه 
الذي يوحك به من حُْسْن) وبح » وك ا وما يحويه من زمان ومكان» 


13 





« هه قاع د عداو أعدا عد فد فاو جاع عه قاع قا« «قاد ةف هه ده فاع .د ع ماع ماه قاوا. عأعاع د .ا عد عام 


وما يترنّبُ عليه من طاعة وعصيان» وثواب وعقاب وغفران» أي كما قال 
الطحطاوي في «حاشية المراقي»: إيجاذ الله تعالى الأشياءً على وف ما أراده 
عاق وكل مو انه قتالى »هومن كذة اللجيات حنيل قدا كلم فقسا 
العبد ونسبته إليه. وعند الأشاعرة: إيجاذ الله تعالى الأشياءً على قدر 
مخصوص.ء وتقدير معيّن في ذواتهاء وأحوالهاء طبقّ ما سبق به العلم. 

والظاهر أنه اختلافٌ عبارة» فهما راجعان إلى قول بعضهم: المراد من 
القدر أنَّ الله تعالى عَلِمَ مقاديرَ الأشياء وأزماتها قبل إيجادهاء ثم أوجدّ ما سبق 
في علمه أنه يوجدء فكلّ مُحَدَثِ صادرٌ عن علمه وقدرته وإرادته. 


والقضاء.» أي قضاء الله تعالى» وهو لغة: الحكم؛ وعرّفه الماتريدية بأثه 
الفعل مع زيادة إحكام؛ وقال بعض الأشعرية: القضاء إرادة الله تعالى الأزلية 
المتعلّقةٌ بالأشياء على ما هى عليه فيما لا يزال. 


ثم الإيمانُ بالقضاء والقدر يستدعي الرّضا بهماء والمقصود بيان وجوب 
اعتقاد عموم إرادة الله تعالى وقدرته وعلمه؛ لما مرَ من أنَّ الكلَّ بخلقه تعالى» 
وهو يستدعي العلم والقدرة والإرادة» لعدم الإكراه والإجبار» وتمامٌ تحقيق 
الكلام عليه» مع بيان الردٌ على المعتزلة في «شرح اللَقّاني) والسّعد التفتازاني . 

قال الفشني : نكتة: كان السلف الصالحٌ رضي الله عنهم يجيبون من سألهم 
عن القضاء والقدر بأن يقولوا: أنْ تعلمَ أنَّ ما أصابكَ لم يكن ليُحْطِئكَء وما 
أخطأكَ لم يكن ليْصِيبَكَ؛ وقد سأل سائلٌ الإمامَ علىَّ رضي الله تعالى عنه عن 
القضاء والقدرء فأعرض عنه» ثم سألّه فأعرضَ عنه. إلى أن سألّه الرابعة فأقبل 
عليه» فقال: لما خلقَّ الله تعالى خَلْقَكَء خَلَقَكَ كيف يشاء» أم كيف تشاء ؟ 
فقال: بل كيف يشاء. قال: فيحييكَ كيف يشاءً» أم كيف تشاء ؟ قال: بل كيف 
يشاء. قال: فيّمِيئكَ كيف يشاءً» أم كيف تشاء ؟ قال: بل كيف يشاء. قال: 
فيبعتّكَ يوم القيامة كيف يشاءًء أم كيف تشاء ؟ قال: بل كيف يشاءً. قال: 


04 


ولع اهاة فاع مهاه هس هع وها ع هه » هاه وه ها هد ها قاو هاو هده هاه جاع ». ا ماه م .ع ما. فاع ٠‏ 





فيُحاسبّكَ كيف يشاءً» أم كيف تشاء ؟ قال: بل كيف يشاء. قال: اذهب فليس 


لك من الأمر شيء. 


معنى خير القدر وشرّه 

ومعنى خير القدر وشرّه أنَّ الإيمان» والطاعة» وجميع الأعمال الصالحة» 
من خير القدر. وان الكفرء والمعصية» من شْرٌ القدر؛ وفى رواية: «احلوه 
مره فحلو القدر ما لاءَمَ الطبعء ووافقّ النّفْسَ» كالتشم والتلدّذ 508 
الملادٌ كالعافية والمأكلٍ والمشرب والمنكح؛ ومُّرٌ القّدّر جميمٌ ما نَقَرَ الطبع 
وخالفهء كالآلام والأسقام. والأمراض والأوجاعء والجوع والعطش 
والخوف؟ فكلٌ ما ذكرَ يجب الإيمان به اه. 


للعباد أفعال اختيارية : 

تتمة: في «العقائد النسفية» وشرحها للسّعد: وللعباد أفعال اختيارية يُثابونَ 
بها إن كانت طاعة» ويُعاقَبون عليها إِنْ كانت معصيةً» وقال: وتحقيقه أنَّ صرفٌ 
العبد قدرته وإرادته إلى الفعل كسبٌء وإيجاد الله تعالى الفعلَ عقيب ذلك 
ان والمقدورٌ الواحد داخلٌ تحت قدرتين» لكن بجهتين مختلفتين» فالفعلٌ 

وقال شيخنا: قال البيضاوي في «الطوالع»؛ وشارحه الأصفهاني: اعلم أنَّ 
ِ يم 35 3 2 0 
أصحاينا لما وجدوا تفرقة بديهية بين ما نداوله ‏ أي نباشره ‏ باختيارنا وبين ما 
نحسّه من الجمادات» أو يقع منا بغير اختيارناء كحركة المرتعش» فإنهم 
بالبداهة علموا أنَّ لاختيارنا مدخلا في الأول دون الثاني . وذادهم ‏ أي منعهم - 
البرهانٌ الدالٌ على أنَّ الله تعالى خالقُ كلّ شيءٍ عن إضافة الفعل إلى اختيار 
العبد مطلقاًء جمعوا بين الأمرين» ؤقالوا: الأفعالٌ بقدرة الله تعالى وكسشب 


04١ 


وأسساتٌ بقاءٍ الإيمان سنّة : | 


8 ا © ع 


.العام فى باع ماع ة. 


مالع 
. 
ل 
عه 
كمه 


العبدء على معنى أنَّ العبدَ إذا صمّمّ العزم على فعل الطاعة أو المعصية» فالله 
يخلقٌ فيه الفعلَء أي فعل الطاعة أو المعصية» فيكونٌ العبدُ بهذا التصميم 
كالموجدٍ ل وإن لم يكن موجداء وهذا القدر كافٍ في التكليف. وهو أيضاً 
مُشْكل لأنّ تصميم العزم أيضاً فعلٌ مخلوقٌ لله تعالى» ولا مدخلّ للعبدٍ فيه اه. 

وتَقََ عبارة اللّنّاني على «الجوهرة» ثم قال: إن الله تعالى إذا أرادّ أن يخلقّ 
في عبده شيئاً من أعماله» من طاعة أو عصيانٍ أو غيرهماء فإمّا أن يخلقه فيه من 
غير أن يخلق فيه إرادته لذلك العمل» كحركة المرتعش والنائم» وكلامهء 
وسقوط الإنسان» وغير ذلك» ويسمى ذلك العمل اضطرارياً» فلا تكليف فيه 
اتفاقاً؛ وإمّا أن يخلقّ ذلك العمل فى عبده بعد أن يخلقٌ فيه إرادته لذلك 
العمل» ويُسمَّى ذلك العمل ا إجماعاء. لأنّ الله خلقة فيه بعد اختيار 
العبد له» وإن كان اختيارٌ العبد مخلوقاً فيه من غير اختياره» فالعبد يُسمّى 
مختاراً ظاهراً بالاختيار المخلوق فيه» كما يُسنَّى قادراً ظاهراً بالقدرة المخلوقة 
فيه اه. وبيان تحقيقه في رسالته ورسالتنا. 


أسباب بقاء الإيمان : 


2 
1ن 


(وأسبابُ بقاءِ الإيمان سنّة)؛ أي ستّهُ أمور» فلابدٌ من معرفتها لكلّ مُكلّف» 
(أَوَلُها: الإيمانٌ بالغيب)» أي الاعتراف 8 والوتو اه سن د “وقدها أن 
الإيمان هو التصديقٌ بالقلب» والإقرار باللسان بجميع ما جاء به نبيّنا عليه 
الصلاة والسلام . 

قال سيدي إسماعيل حقي في "روح البيان» في تفسير قوله تعالى : 8# يِؤَمبُونٌ 
الْضِبٍ 4 [البقرة: 57: والغيبٌ مصدرٌ غاب» سمي به الغائب توسّعا”". كقولهم 


)١(‏ أي أقيم مقام اسم الفاعل» كالصوم بمعنى الصائم»؛ والزور بمعنى الزائر. 


5 


إيماثّنا نحن بالغيبء لأنا ما رأيّنا الله تعالى بأعيّناء ولا رأينا 
ملائكته لكا آمنًا وصدّقنا به كأنا رأينا ه» ولاشبهة لنا في ذلك . 





لراك زور ومو مناغانة ع الصو والعقل خيية قاملة ##رعيك لا يدرك واحد 
منهما ابتداءاً بطريق البداهة» وهو قسمان: نيدم 9 الل عليه ٠‏ وهو الذي أريد 
بقوله سبحانه : 9# #8 وعندم مَمَاتِح الْعَيِبِ ا يمينا إلا هو [الأنعام: 9 وقسم 
نصب عليه دليلٌ كالصائع وصفاته؛. والنبوكاث وما يتعلّنُ بها من الأحكام 
والشرائع» واليوم الآخر وأحواله» من البعث والنشور والحساب والجزاء؛ وهو 
المراد هئاء فالباءٌ صلةٌ الإيمان» إمًا بتضِئُنه معنى الاعتراف» أو بجعله مجازاً 

عن الوثوق» وهواواقع موقم المفعول به . وإن جعلت الغيبّ مصدراً على حاله 
كالغيبة» فالباء ا بمحذوف وقع حالاً من الفاعل» أي يؤمنون متليسين 
بالغيبة» إمّا عن المؤمّن بهء أي غائبين عن اللبي يلد وإمًا عن الناس» أي 
غائبين عن المؤمنين. وقيل: المرادُ بالغيب القلبء لأنَّه مستور» والمعنى 
يؤمنون بقلوبهم» لا كالذين يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم» فالباء حينئذ 
للالة اه. باختصار. 

وقال شيخنا في تفسيره: فيفسّر ‏ أي الإيمان ‏ بالغيب» بالنظر إلى الظاهر 
بأصل الإيمان المفسّر بحديث ك00- السلام المتقدّم» وبالنظر إلى الباطن 
وأقل الشهوة يكز الإيمان بالقيت يعيوةالقبي المظلن وتحقيقه فيه . 

(وإيماثنا نحن بالغيب» لأنا ما رأيّنا الله تعالى بأعيّننا) الباصرات» لاستحالة 
للك وَإنَّمَا إيناننا يظويق الأبتدلال والتضديق يمااسخلة لنا. آية لوجدانيتف 
وبما أخبرنا به في كتابه المُنرّل على الصادق المُرسَلء وصلّ إلينا متواترأ» وبما 
أسداه إلينا من أنوار المعرفة» لا نحصي ثناءً عليه سبحانه. (ولا رأينا ملائكته. 
لكنًا آمنّا وصِدّقنا به كأنًا رأيناه»؛ بل أعظمء (ولا شبهة لنا في ذلك.) 

واعله أنَّ المراتتٍ ثلاث : إيمانٌ العوام» وإيمانٌ علماء الكلام» وإيمان أهل 
الحقيقة؛ أمّا إيمانٌ العوام فهو: مجرد تصديق القلب بالتقليد المحض» 0 

علماء الكلام هو التصديقٌ الممزوج بالاستدلال؛ وإيمانٌ أهل الحقيقة 


0 


ثانيها : أن نعتقد أن جميع 0 في الأرض وفي السماء, من الإنس » 
والحر. والملائكة, لا يعلمونّ الغيبَ ولا يعلمٌ الغيبّ إلا الله تعالى» 





الشهودٌ العيان. ومثّل لها الغزالي - قدَّسَ سره ‏ بما إذا أخبركَ أحدٌ بأنَّ زيداً في 
الدار» فصدَفْتَك فهذا مثال إيمان العوام» ثم ذهبت» فسمعتَ صوتهء توي 
تصديقّكَ» فهذا مثالٌ إيمان علماءٍ الكلام» فهو من وراء حجاب الآثار» فلا 
يفيد معرفة الخالق بما هو عليه؛ ثم دخلت الدار فرأيت زيداً بما هو عليه» فهذا 
مثال إيمان أهل الكشف والعيان» فيعرفون الله بما يليقٌ بعظمته تعالى . 


(ثانيها)» أ الأمور السنة : (أن) نعلم و(نعتقدَ أنَّ جميمٌ مَنْ في الأرض وفي 
السماء» من الإنس» والجنٌّ» والملائكة» لا يعلمون الغيبَ)» هو ما غاب عن 
الحسنٌ من الجواهر القدسية» وأحوالهاء أو الغيب السرٌّء أو المعدوم. 
البيضاوي). رولا يعلم الغيتٌ إل الله تعالى) وحده» فهو سببحانه عالم الغيب 
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والشهادة» «[ © وعندم مفايّح الْعَيْبٍ لا يعلمها إ لا هو * [الأنعام: 09 وقد يطلع 
الله من ارتضاه على أشياءً» كما قال البيضاوي في تفسير قوله تعالى: # عدم 
َلْعَيِبِ فَلا يظهرعَلّ عَيَبِوء أَحَداي [الجن: 21155 أي الغيب المعخصوص به علمه 
إِلا من أرتصئن » [الجن: 2]97 أي لعلم بعضهء حتى يكون له معجزة لآ مِن 
تَسُولٍ 4 [الجن: “']ء بيانٌ ل لمَنْ4» واسئْدِلٌ به على إبطالٍ الكرامات» 
وجوابه: تخضيصٌ الرسولٍ بالمّلك» والإظهارٌ بما يكون بغر واسطةء 
وكراماث الأولياء على المغيّات إنما يكون تلقّياً عن الملائكة» كاطلاعنا على 
أحوالٍ الآخرة بتوسّط الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. اه. 


أكنن 


ما وقع لبعض الخواص من الإخبار عن المغيبات : 

وقال سيدي العم: وأمّا ما وقع لبعض الخواصنٌ كالأنبياء والأولياء بالوحي 
والإلهام فهو بإعلام من الله تعالى. اه. لما ورد في الحديث: (إني لا أعلم إلا 
ما علّمَني ربي». 1 

والأولياء ورثته يلد وهم العارفون بربّهمء فهم معه يك لا يفارقونه» 


1 


واو لهاع عه »ا هع هوف وهاه ام ساع ‏ د قفاوا و عه ع« و هاو اه قم ها هام اع عد هشاع ماو دواع م ما مام 





حفظهم ربُهم وأكرمهمء وأطلعّهم على أشياءً كثيرة باتباعهم لنبيّهم يه في 
أفعاله وأحواله وأقواله» وأعماله وأخلاقه وأشواقه» وقيوده وإطلاقه»: وقيامه 
ظاهراً وباطناً في خدمة خلاقه؛ وتحقيقه في شرح ترجمة ديوان سيدي عمر بن 
الفارض للعارف النابلسي . 

وقال شيخنا في تفسير قوله تعالى : : ا وَلَا يحِطُونٌ ِنَع [البقرة : 6 قليل 
أو كثيرء حقير أو جدير 9# من علميه* [البقرة: 01764 أي من معلوماته» 20 
ساك 4 [البقرة: أن يعلمّهم به» إمّا بإخطار إلى قلوبهم» أو إسماع إلى 
آذانهم , أو أن يريهم ما يشاء من مصنوعاته. .اه. 

وعليه يحمل ما قاله ابن حجر في قصة مولد النّبِي يِه وباطلاعه ‏ أي اللَبِيّ 
عليه السلام على المغيّبات حتى ما سيقع في أمّته إلى يوم القيامة . اه. 


ويشهدٌ له ما ورد في : خبر الطبراني: لزاه تدرق لي الدادا دان انكر لبها 
وإلى ما هو كائن فيها إلى يوم القيامة كأنما أنظر إلى كفي هذه 3 
وخبر أبي داود: «قام فينا رسول الله وَكةٍ مقاماً فما ترك شيئاً إلى قيام الساعة 


الع ا 1 , 


)١(‏ «إن الله عز وجل رفع لي الدنيا فأنا أنظر إليها وإلى ما هو كائن فيها إلى يوم 
القيامة» كما أنظر إلى كفي هذه جليّان من الله جللّه الله لنبيه كما جلى للنبيين من 
قبلي4). نعيم بن حماد في الفتن» عن ابن عمر وسنده ضعيفف. كنر رقم: 
."/8/١١ .)31481١(‏ جامع الأحاديث: (51981): 5194/7. 

(0) قام فينا رسول الله يكل مقامآ ما ترك فيه شيئاً إلى قيام الساعة إلا ذكره علمه من 
علمه وجهله من جهله. وقد كنت أرى الشيء قد كنت نسيته فأعرفه كما يعرف 
الرجل الرجل إذا غاب عنه فرآه فعرفه. البداية والنهاية :2١91١7/5‏ 7/5. مسلم 
حديث رقم: 39 (5841) 5/5١؟5؟.‏ أبو داود رقم: (2)4550 .551١/5‏ 
وأخرجه البخاري في القدر ١١/8‏ بأب : وكان أمر الله قدراً مقدوراً. ومسلم في 
الفن حديث: 77 باب إخبار النّبِي كَل فيما يكون إلى يوم القيامة . 


40 


وأَنْ يكونَ كل منّا على هذا الاعتقاد. ثالثها: أن نعتقدَ الحلال حلالاً . 
رابعها: أن نعتقدَ الحرامً حراماً. ع 00 





وفي الحديث الصحيح : «فعلمث علم الأولين والآخرين». 

وقد أخبر يي عن وقوع أشياء كثيرة وقع البعض منهاء ولابدٌ من وقوع 
جميع ما أخبر عنه يك (و) يلزم (أنْ يكون كل منّا على هذا الاعتقاد)» تَبَتَنا الله 
بقوله الثابت. 


بيان الحلال والحرام : 

ان أي 0 0 3 نعتقد الحلاك) - وهق 3 0 
ارا ماد اي وسجو رد اليو رس 
على أظهر القولين» كما بيّنا في محله . 

و(رابعها أن نعتقدَ الحرامَ حراماً): خلافاً للإباحية الذين يعتقدون إباحة 
المحكمات . 

قال سيدي : وهو معتقّدٌ الزنادقة» ففى افتاوى قارىء الهداية»: الزنديقٌ هو 
الذي يقول ببقاء الدهرء ويعتقدٌ أنَّ الأموال والحرم مشتركة . اه 

وقال في باب المرتد: والأصلٌ أنَّ من اعتقد الحرام حلالاً» فإِنْ كان حراماً 
لفيره عمال الحير للااتككره بوآن كان الغيعة إن كان وزيله قطلدا كت )بالا قاف 


قام رسول الله ب يكل فينا مقام ما ترك فيه شيئاً إلى قيام الساعة إلا ذكره علمه من 

علمه وجهله من جهله. وقد كنت أرى الشيء قد كنت نسيته فأعرفه كما يعرف 
الرجل الرجل إذا غاب عنه فرآه فعرفه. عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة بن 
اليمان. البداية والنهاية 191/5. مسلم 77 (7881) 1715/4 باب: 4 
كتاب: 57 الفتن وأشراط الساعة. 
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خاميمها: أن لا نأمَنَ من عذاب الله تعالى» ونبقى دائماً خائفينَ منه. 
سادسها : أن لا نيأسسَ من رحمة الله سبحانه . 111 





وقيل التفصيل في العالم؛ أما الجاهل فلا يق ل امو لسرم راذنا 
القرق قن سه ألما كان قلعنا كدريةه وإلا فلاء فيكمّر إذا قال: الخمر ليس 
بحرام. أه 


ومثله في «الدرر» وسيأتي عن «شرح رسالة البركوي» لسيدي أنَّ الصحيح 
عدم تكفير مستحل وطىء الحائض» وكذا وطىء الدبر» لأنّه حرام لغيره. 

قال منلا علي القاري في اأشرح الأربعين» : وهو ما دل دليلٌ ظاهِر على 
تمحريمة 6 بعينه أو جنسه» من كتاب ؛ أىسنةغ أو إجماع أَمَّةِ ؟ ثم التحريم ما 
لمفسدة جلئّة» أو مضِرّة خفيّة» كالرّبا» ومذبوح المعر ين وَإِمًا لمفسدة 5 أو 
مضِرّة لائحة كالسمء والخمرء. وكذا سائرٌ المسكرات والمخدرات» 
وكالحشيشة والأفيون والبنج» وكذا جَوْرَةَ الطيب» كما أفتى به ابن حجرء ونقل 
فيه نصنّ أرباب المذاهب الثلاثة» من الشافعية والمالكية والحنابلة» قال: وهو 
منتضى. كلدم الحدة يعي إموصل إل :اليك وأمًا الأفيون فصرّح 
علماؤنا بأنه 0 م أكله . أه. وانظر ما في «الدر المختار» و «حاشيته» لسيدي 

(خامشها :) أي الأمور الستة : (أن لا نأمّنَ من عذاب الله تعالى). ولا من 
مَكرو) رو إلا يث دائماً خائفينٌ منه). واتعرن عفوّه» أي فنحن , بين الرجاء 
والخوف» وهو شاوه إل المذهب الحقّ فإِنّ ا المكر كفك الإمدأذ) . قال 
الطحطاوي : حمله بعضهم على الحقيقة» وبعضهم قال: معناه أنه يوصل إليه» 
بسبب استرساله في المعاصي؛ قال تعالى: لقلا يأمَنُ كر أله ِلَّا ألقَوم 
حون ليا [الأعراف: 49] اه. 

قال الغزالي : والعملٌ مع الرجاء أعلى منه مع الخوف؛؟ والجمهور على أنَّ 
الأفضل تكثير الخوف مع الصحة, وتكثير الرجاء مع الضعف . 

(سادسها: أن لا نيس من رحمة الله سبحانه), فلا نقنط من الرحمة» ولا 


/ا5 





نجزمٌ بأنا من أهل العذاب» وفيه ما تقدّم في الأمن» قال تعالى: 9 إِنَّه لا يعس 


77 اح سس ع عع سرع 
م لم 


ين دوج سه إلا القوم | فرت 4 [يوسف: /ا4]ء وجمعنا بين الرجاء والشخوف أن 
شأنٌ القادر أن يُرجى لوال د أق إتعامة ب ويخاف تكاله - أي عقايه - وفي 


الحديث: ١لا‏ يجتمعان ‏ أي الخوف والرجاء ‏ في قلب عبدٍ مؤمن إلآ أعطاه الله 
2222 


ما يرجوه وآمنه مما يخاف») 


واعلم أنَّ الرجاء بالمدّء وأمّا بالقصر فهو ناحية البئرء وأنه ‏ أي الرجاء ‏ لا 
يتحمَّقُ إلا مع الأعمال الصالحة؛ وإلآ فهو طمعٌ» شرنبلالي وطحطاوي. 


ولإنعام الله تعالى علينا بالإيمان وتوفيقه إِيّانا للعمل بالأركان - أي 
الأعضاء ‏ نقول: ممتثلينَ لأمره» لا مقتصرين على القلب فقطء أو اللسان 


السام : ني على خمس»؛ كما أخبرٌ بذلك الصادق الأمين ‏ عليه الصلاة 
الله 00 


قال الفشني في «شرح الأربعين»: بني الإسلام ‏ أ أي أب سَنَ - وأصل البناء أن 

)١(‏ الايجتمعان فى قلب عبد فى هذا الموطن إلا أعطاه ما يرجو وآمنه مما يخاف». 
ابن ماجه م : (4959) 149/8 كتاب 7 الزهدء ياب: ١‏ وزوى جعفر 
عن ثابت عن أنس أن النبي يل دخل على شاب وهو في الموت فقال: ١‏ 
يدك 49 قال" ارجو اله زارسول الله وأغاف من ذتونى. قذكر الحديك: 

(1): «بني الإسلام على خنمس: شهادة آن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله: 
وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاة»ء وحج البيت» وصوم رمضان». مسلم رقم: ١١‏ 
45/١ .)17(‏ عن عبيد الله بن معاذ. البداية والنهاية رقم: 511 

ورواه الترمذي رقم: (5509)). م/ه كتاب الإيمان باب: 7. 
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ل ِ 0 َِ 2 54 
وَلها: أن ياتي بالشهادتين في عمره مرّة واحدة بن الفرضية . 





يكون في المحسوسات دون المعاني: فاستعماله في المعاني من باب المسجاز؛ 
وقد جاء في غاية الحسن والبلاغة» إذ جعل للإسلام قواعدٌ وأركاناً محسوسة» 
وجعل الإسلام مبنياً عليهاء وقوله «على خمس» أي خمس دعائمَ وقواعد هي 
حاصل ما سيذكره: 

(أَوَلُها: أن يأتى) المكلّفُ (بالشهادتين): شهادة أن لا إله إلا الله وأنَّ 
تجا سوك الا فد سمي مد يوسا قذفتاة هذا سر )لكف الأول من 
أركان الإسلام» ومعناهما بطريق الاختصار كما ذكره السنوسي وسيدي عبد 
الغني وغيرهما: لا إله إلا ان أي لا أحدّ من الموجودات العلويّة والسُفليّة 
مستغن عن كل ما سواه ولا أحَدّ مفتقراً إليه كل ما عداه إلا الله تعالى الذي هو 
ضالك التمطوزات دلا عي التطاوق: وقول سمي ركولة الك ركه 
الإيمان بجميع الأنبياء» والملائكة عليهم الصلاة والسلام» وبجميع الكتب 
السماوية المنزَّلة على قلوب الأنبياء عليهم السلام بواسطة الروح الأمين» 
وبوجود اليوم الآخرء ولذلك لم يقبل الله “ تعالى الإيمانَ والإسلام من أحد من 
المكلّفين إلاّ بهماء فلابدَ لكلّ مكلّفٍ أن يأتيّ بهما (في عمره مره واحدةً بنيّة 
الفرضيّة)؛ والمراد: مع قبول معانيها بالقلب والإذعان لها إذا وردت عليه؛ لا 
قَوَليا واللينان» أنه :لين كرظا تجها عله لأن الأيمان كن ركون يشريه من 
الكلمات الدالّةَ على نفي الشّرْكَةِ عن الله تعالى» ولو بغير العربية» وقد يكون 
بالفعل أيضاًء كما قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى في كافر صلَّى في الوقت مع 
الجماعة مُة قتديً بالإمام ممما بأنه صار مسلما بذلك» حتى ِل يفل لو أبى البقاة 
على الإسلام بعد ذلك»؛ دركها يقال يان القبول أمرٌ زائد على الصحةء فيصحٌ 
الإيمان بها ولكن لا يقل عند الله تغالى إل بكلمة الشتهاذة الخضوصية» كما 
ورد في السّنّة : مرت أن أقاتل التائدة!"؟ الحديفن. وس اقبي كان افيد 


)١(‏ «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا اللهء فمن قال: لا إله إلا الله عصم ع 
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ثانيها: أن يصلَّي في اليوم والليلةٍ الصلوات الخمس المفروضة 3006 





كلامه لا إله إلا الله0”''» ونحو ذلك» فعلى العاقل أن يُكدِرَ من قول: لا إله 
إلا الله مُستحضراً لما احتوت عليه من عقائد الإيمان حتى تمتزجّ مع معناها 
بلحمه ودمهء بحيث يصيرٌ معناها مرسوماً في دم القلب والعروق من كثرة 
الاستحضارهء كما أخبرني بعض مشايخي عند قراءة هذا المحل عليه بأنه رأى 
رجلا من الصالحينّ كان يُكدِرُ من تلاوة كلمة الشهادة؛ ثم لما مات وَوّضِعٌ على 
السرير وجدوا مكتوباً على صدره بالدَّم من داخل الجلد لا إله إلا الله محمد 
رسول الله؛ قال شيخي المذكور: فقبَّلت ذلك الموضع وبكيث وبكى الناس» 
فقلت لهم: هذا سر قول السنوسي رحمه الله تعالى: حتى تمتزج بلحمه ودمه. 
ومَنْ أكثرٌ من ذكرها يرى ببصره وبصيرته لها من الأسرار الإلهية والعجائب 
الملكية والملكوتية ‏ إن شاء الله تعالى ‏ ما لا يدخلٌ تحت حصرء من العلوم 
والمعارف الخارجة عن طور العقل الحاصلة بالإلهام من المَلِكِ العلام» وبالله 
التوفيق لا رسب غيرهء نسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وأحيّتنا عند الموت 
ناطقين بألسنتنا بكلمة الشهادة» مُذعنين لها مصدّقين بهاء عاملين بمعناهاء 
آمين . اه. باختصار. 


(ثانيها: أن يصلّي في اليوم والليلةٍ الصلواتٍ الخمس المفروضة)» أي التي 
فرضها الله تعالى : الظهنَ» والعصرَ» والمغرب» والعشاى والفجرَ. 


ع 


والصلاة لغةّ: الدّعاء بخيرء قال تعالى: #3 وَصَلٌ عَليهمَ أ [التوبة: 5٠0٠‏ أي : 
ادعٌ لهم؛ وشرعاً: أفعال مخصوصة. مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم» ولها 


-- مني ماله ونفسه إلا بحقهء وحسابه على الله؛. مسلم رقم 7 (91) 25١1/١‏ 07. 
الترمذي رقم: ))55١7(‏ 7/0., كتاب الإيمان» باب: .١‏ 

)١(‏ «من كان آخخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة». رواه أحمدء وأبو داود» والحاكم 
في المستدرك عن معاذ. كنز رقم: .518/١ )١180(‏ جامع الأحاديث رقم: 
(كلا١١5),‏ 
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ثالثها : صيامٌ رمضان . رابعها: أن يؤدّي الزكاةً المفروضة في السّنة مرةً. 
خامشها: أن يحم إلى بيت الله الحرام؛ إذا كان مستطيعاً في عمره مرَّة. 





شرائط وأركان مخصوصة؛ وهي فرضٌ عين على كل مكلّفء ولو رقيقآ» ولكن 
تؤمر بها الأولاه لسبع سنين؛ وتُضرب عليها لعشرء بيدٍ لا بخشية: ويكفْر 
جاحدذهاء وتاركها عمداً يُحبسٌ ويُضربة حتى يُصلّي» وهي عبادة 0 
محضةء فلا نيابة فيها أصلا» أي لا بالنفس» كما صحّت فر الحجء ولا 
بالمال» كما صكّت في الصوم بالفدية للفاني» لأنّها إنّما تجوز بإذن الشرع ولم 


يوجدبه ادرا. 


(ثالئها : د بجد والصوم تي اللقة: الإمساك مُطلقاً. وفي 
الشّرع : الإمساكُ عن المُفطرات حقيقة أو حكماء كمن أكل ناسياً فإنَّه ممسكٌ 
حكماًء في وقت مخصوصء وهو اليوم» من شخص مخصوص» وهو 
المسلم» طاهر عن حيض ونفاس» مع النيّة المعهودة. وهي نيّة الشيخص 
المذكور الصوم في وقتها. 

(رابعٌها: أن يؤدّي الركاةً المفروضة في السّنة مرةٌ) ؛ والزكاة في اللغة: النمو 
والبركة وزيادة الخير والطهارة؛ وف الشرح : تمليك جزءٍ مال عيّنَهُ الشارع» من 
مسلم فقيرٍ مع قطع المنفعة عن المملّك من كلّ وج لله تعالى؛ الله 
لأنّ المالّ ينمو ببركة إخراجهاء ودعاء الآخذء ولأنّها تُطهّدُ مُخرجها من الإثم» 
وتمدحه حتى تشهد له بصحّة الإيمان. 


(خامسها: أن يحُجٌ إلى بيت الله الحرام» إذا كان مستطيعاً في عمره مرَهٌ): 
والحَجٌ : بفتح الحاء وكسرهاء قال سيدي رحمه الله تعالى: بهما قرىء في 
السبع» وقيل : الأول الاسمء والثاني المصدر. اه. 

وهو لغة: القصد مطلقاًء كما فى «الجوهرة» وغيرهاء تبعاً لإطلاق كثير من 
كتب اللغة ونقل في «الفتح» عن ابن السكيت تقييده بالمعظّمى وكذا قَيّذه به 


١١ 

















3 1 . 5 و 2 

والأحكام الشرعية خمسة : الوجوت» والتَّدتُ» والإباحة. والجزمة» 
و 

والكراهة . كو ل امد ولع قا اسائيه ا ب د لوسرو ما 


السيد الشريف في «تعريفاته»: وكذا في «الاختياراء سيدي ومشى عليه في 
«الدر». 

وشرعاً: زيارة مكان مخصوص في زمن مخصوص بفعل مخصوص؛ كما 
في «الدرا و «اللباب»)» قال في «التنوير) وشرحه «الدر» و لاحاشيته) لسيدي : 
فُِضَّ في العمر مرةً على الفور» في أصحٌ الروايات»؛ على مسلمء زه تكلت: 
أي بالغ عاقل عالم بفرضيته إِمّا بالكونٍ في دارنا» أي سواءٌ علمَ بالفرضية أم لاء 
نشأ على الإسلام فيها أم لا» وما بإخبار عدلٍ أو مستورين لمن أسلم في دار 
الحرب » فلا يجت عليه قبل العلم بالوجوب. صحيح البدن» بصير - وفيه 
خلاف -» غير محبوس وخائف من سلطان يمنع منه ‏ أي من الخروج ‏ إلى 
الحجٌء ذي زاد وراحلّة» فضادً عن ما لابدٌ منهء وعن نفقةٍ عياله إلى حين 
عوده» مع أَمْنٍِ الطريق وقت خروج أهل بلده ‏ وإن كان مُخيفاً في غيره -» ومع 
زوج أو محرم بالغ عاقل» والمراهقٌ كالبالغ» غير مسجوسيئّ» مع وجوب النفقة 
لمحرمها عليهاء لامرأة حرّة ولو عجوزاً - لإطلاق النصوص في سفر» ومع 
عدم عِدَّةِ عليهاء والعبرة لوجوبها وقتَ خروج أهل بلدها اه. باختصار . 


الأحكام الشرعية : 

(والأحكام الشرعية)» أي التي شرعها الله تعالى الآتي 0 
وهي : (الوجوثء والتَدْتُء والإباحة» والحُرْمةٌ: والكراهة) وتأتي في كل من 
والسهلة و الجملدلة . 

أمَا البسملة فتجبٌ في ابتداء الذبح» ورمي الصيد» والإرسال إليه» لكن 
يقومٌ مقاتها ك3 ذكر خالص» وفي بعض الكتب لا يأتي بالرحمن الرحيمء لآن 
الذبح ليس بملاكم للرحمة» لكن في «الجوهرة) : لو قال : بسم الله الرحمن 
الرحيم » فهو أحسن. 


١ 


وأققال افيه ثمانية : الفرضٌ»ء والواجبٌ» والشُنة والمستحَبٌ 
والمباح» والحرامٌ؛ والمكروة» والمُفْسِدٌ. ٠‏ ومعنى أفعال التعاميه أذ 
يلزمٌ أن يعرف الإنسانُ في ساعة بلوغه هذه الأشياء الثمانية» ويعمل بها 


وفى ابتداءِ الفاتحة في كلّ ركعة» قيل : وهو قول الأكثر» لكنَّ الأصمّ أنّها 

ونّسَنٌّ أيضاً في أبتداء الوضوء» والأكل» وفي ابتداء كلّ أمر ذي بال. 

ودر أو مقف يجا بين الفائنة والسؤرة: خلى الخلاف الآتي في 
محل + إن قاء ن تسالو. 

ا 0 والقيام» والقعود. 

ره عند كشف العورة» أو محل النجاسات» وفي أول سيو زه ة براءة » إذا 

8 قراءتها بالأنفال» كما قيّدّه بعض المشايخ » قيل: وعند شرب الدّخان» 
أي ونحوه من كلَّ ذي رائحة كريهة» كأكلٍ قوع ويل 

وتحرُمٌ عند استعمالٍ محرّم؛ بل: في «#البوازية» .وغيرها : 1 تسل 
عند مباشرة كل حرام قطعيّ الحرمة؛ وكذا تحرّم على الجنْبٍ إن لم يقصد بها 
ال 

وأما الحمدّلّة فتجبُ في الصلاة؛ وّسَنَّ في الخطْبٍء وقبل الدّعاء وبعك 
الأكل. ونُباحُ بلا سيب. و في الأماكن المتفتدرة: وتحرّم بعد أكلٍ 
الحرام» بل في «البزازية» أنه اخثلف في كفره . . اه. سيدي. 


أفعال المكلفين وبيان معانيها 

(وأفعالٌ المُكلَّفِينَ ثمانية: الفرض» والواجتُ» والشْنَّهٌُ والمستحَبٌء 
والمُباح» والحرام» والمكروة» وَالْمُفسِدُ؛ ومعنى نى أفعال الجُكلّفين أنَّه يلزمٌ أن 
يعرفٌ الإنسانٌ فى ساعة بلوغه هذه الأشياءً الثمانية) المذكورة» (ويعمل بها) 


على التفصيل الآتي : 


١١ 





لل يلوو دوجوو 





قال في «الدر»: واعلم أنَّ تعلّمَ العلّم يكون فرض عَيّن » وهو بقدر ما يحتاج 
لدينه: أي العلم الموصل إلى الآخرة» أو الأعم منهء إذ مِنْ فرائض الإسلام 
لحا وام إليه العبدٌ في إقامة دينه» باخلاض عملم اله عالىن وماخرة 
عباده: وفرضيُ على كل مكلف ومُكلَمَةٍ بعد تعلّمه علمّ الدين والهداية تعلم علم 
الوضوءء والغُّمْلٍء والصلاة» والصوم» وعلم الزّكاة لمَنْ له نصاب» والحج 
لمّنَ وجب عليه» والبنرع على التجاق ليحترزوا عن الشّبهات والمكروهات في 
سائر المعاملات» وكذا أهل الحرّف» وكلٌ من اشتغلٌ بشيء يُفْرَضُ عليه علمٌه 
. وحكمه» ليمتنع عن الحرام فيه. 


وفي "تبيين المحارم»: لا شلك في فرضية علم الفرائض الخمس» وعلم 
الإخلاص» لأنَّ صحة العمل موقوفة عليه» وعلم الحلال والحرام» وعلم الرّياء 
لأن العابد محرومٌ من ثواب عمله بالرّياء» وعلم الحسدء والعَجبء إذ هما 
ا 0 
لمَنْ أرادٌ الدخولٌ في هذه الأشياء» وعلم الألناظ الكدؤية أى المكدرة 
ولعمري هذا من أهمٌ المهمات في هذا الزمانء, اث تسم كثيراً من العوامٌ 
يتكلّمون بما يُكمّدُ وهم عنها غافلون؛ والالمياط أن جد الجاهل نإيمانه كل 
0 ويُجِدّدَ نكاحَ امرأته عند شاهدّين في كلّ شهر مرّة أو مرّتين» إذ الخطأ وإن 
لم يصدر من الرجل فهو من النساء كثير. 


ويكولٌ تعلّهُ العلم فرضَ. كفاية» وهو ما زاد على ما يحتاجه لدينه في 
الحال. 


ويكون مندوياً وهو التبخة في الفقه والتوسّع فيه ) ث على 
غوامضه» وكذا غيره من العلو م الشرعيّة وآلاتها. 


ويكونٌ حراماء وهو علم الفلسفة والشَّعْوَدَة والتنجيم والرّمل والسّحر 


١ 





فالعلمٌ بالفرض والعمل به فرض» والعلمٌ بالواجب والعمل به واجب» 


والعلمُ بالسنّةَ والعمل بها سُنَّة والعلم بالممستحب قاع 6 إمعا مني رط أل 





والكهانة وعلم الحرف وهو الكيمياء'!؟: ولا شك في حرمتها لما فيها من 
إضاعة المال والاشتفال ينا لا ينيد 


فيكون مكروها وهو أكعار المولدي "من الكدك والنظالة» والمزافنية :ما 


فيه وصف النساء والغلمان. ويكونء أي تعلّمُ الغزلٍ مُباحاً كأشعارهم التي لا 


بيان العلم بأفعال المكلفين : 


وإذا علمتٌ هذا تعلجُ المرادٌ بقوله: (فالعلمٌ بالفرض»)؛ ما هوء (والعمل به 


فرض » والعلم بالواجب)» ما هوء (والعمل له واجب» والعلم بالسُنّة)» ما 
هى )2 (والعمل بها شَئَّة والعلم بالمستحب)» ما هو (والعمل بد مستحبٌ) 


2000 


0020 


الكيمياء عند الأقدمين تعنى قلب المادة إلى مادة أخرى» وهذا إما لا يمكن فإن 
كل مآ خلقة الله.على محال لا يمكن قليه متها إلى غَيْرَها: 

ولذلك قالوا بكفر من يتعلم الكيمياء لأنه يحاول عبئاً أن يتعلم تغيير ما خلق 
الله جل وعلا إلى ما يخلقه هو. 

أما الكيمياء اليوم فمعناه شيء آخر إذ يراد بها معرفة أسرار ما خلق الله في 
المادة؛ ليستفاد منها بعد تعلمها. وفي ذلك ما فيه من قوة الإيمان وحسن الصلة 
بالله جل وعلا. (كريم). 
هم الشعراء الذين لا يحتج بشعرهم في العربية. وخاتمة من يحتج بشعره هو بشار 
بن برد. فمن بعله لا يحتج بشعرهم فهم مولودون. 

على أن كل شعر فيه الغزل الماجن» وفيه البطالة واللهو داخل في كراهية 
إتكاله.وووايعة“سواء أكان من شثر الأولين كشعر الجاهليين الذين يحتح بشعرهم 
وغلى رأسهم امرؤ القيس»؛ أم كان من شعر المولدين» أو شعر عصرنا هذا الذي 
آل شعره إلى أنه ليس بشعرء مع ما فيه من كثرة اللهو والمجون أحياناً. (كريم). 


والعمل به مستحيٌ» والعلم بالمباح والعملٌ به مباح» والعلمٌ بالمكروه 
ل وتركٌ العمل به سُنَّةَ والعلم بالحرام فرض. وتراءٌ العمل به 
فرضص » والعلمٌ بالمفسد فرض وترلهٌ العمل به فرض ؛ ؛ فالعلمٌ بأنَّ هذه 
الأشياءً الثمانية واردة في الشّرع الشريف» والتصديقٌ بها فرضٌ على 
كل أحدء ومن أنكرها يصير كافراً إذا قيل لك:ما الفرضٌ ؟ فقل: هو 
ماثبت بالنصنٌّ القطعي. والدليل الذي لا شبهة فيهء ولا يقبلٌ التأويلٌ 
كالقرآن ومَنْ ترّكَ الفرض فهو لائقٌ لعذاب جهنم 0 





والعلم بالمياع ١؟‏ ماهو (والعمل به مباح ؛ والعلم بالمكروه سُنَّة وتركٌ العمل 
0 والعلم بالحرام فرضل» وترك العمل به فرض» والعلم بالمفسد فرض) 
أيضاً» (وتركٌ العمل به فرض) غالباً (؛ فالعلم أن هذه الأشياءَ الثمانية) 
المذكورة (واردةٌ في الشّرِع الشريف»؛ أي المشروع لنا من عند الله تعالى على 
لسان حبيبه الأكرم كي ( والتصديقٌ بها). والانقيادٌ لهاء ٠‏ (فرضل على كل أحد) 
مكلف ( ومن أنكرها) جملةً (يصير كافراً) كما سيتّضح . 


بيان الفرض القطعي والعملي وحكمهما: 

ثمّ شرع يذكرٌ معانيها على طريق السؤال والجواب» فقال: 

(وإذا قيل لك)» أي إذا سألك سائلٌ: (ما الفرض ؟ فقل) له في الجواب : 
(هو) لغة: التقدير» وشرعاً : (ماثبت) لزومّه (بالنصٌ القطعي. والدّليلٍ الذي لا 
شبهة فيهء ولا يقبل التأويل كالقران)» كأصل الغْسْلٍ؛ والمسح في أعضاء 
الوضوؤة + :وهو الفرفن غلما وغيلة): وكير ما تطلى الفرضن علق ما يفوك 
الجوانٌ بفواته» كغسل ومسح مقدار معين فيهاء وهو الفرض عملا لا علماء 
ويُسمّى الفرض الاجتهادي» ومنه قولهم: والمفروض في مسح الرّأس الربع» 
الياب). 

(ومَنْ) اسم موصولء مبتدأ خبره قوله: لائقٌ» (تَرَكَ الفرضًّ) من غير 
جحود (فهو) صاحبُ كبيرة» ومُرتكبّها (لائقّ لعذاب جهنم)؛ إن لم يتْبْء إن 
كاه اللعليهة وا إتاقناء: عدا ضلهة وز ة هده 'لا يلد 'لآنّ مناحت الكيورة غية 
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ومن لم يُصِدّق به فهو كافر كالإيمان ن وصيام رمضان» وتأدية الزكاة 
على الأعباء والفت على من استطاقهء والواحث: : هو ما ثبت بدليل 
فيه شيهة» ويقبل التأويل من كلام الله تعالى؛ٍ ومرث تركه يكون لاثقاً 
أيضا لعذاب الله تعالى» ومن ؛ أنكرٌ كونه واجباً لا يكون كافراً كصلاة 
الوتر وصدقة الفطر والأضحية . اذ 1 1 1 1 11111111 








خالل في العذاب؛ قال تعالى: ‏ إن د 


سق [النساء: 1448. 

(ومَنْ لم يُصِدّق به). أي الفرض القطعي» (فهو كافرٌ)» وأمّا الفرض 
الاجتهادي فلا يُكثّر جاحده» قال سيدي: لما في «التلويح؟ إِنَّ الواجب لا يلزم 
اعتقادٌ حقيقته لثبوته بدليل ظنَّيه ومبنى الاعتقاد على اليقين» لكن يلزم العمل 
بموجبه للدلائل الدالَةٍ على وجوب اتّباع الظنٌ فجاحذه لا يُكمّرء وتارك العمل نه 
إن كان مؤوّلاً لا يْمْسَّنُ ولا يُضّلء لأنَّ التأويلَ في مظائه من سيرة السّلّفء وإلا» 
فإن كان متحجنا تشلل» أن رك خير لاسب والقياسن دع وإن لم يكن مؤوّلاً 
يُفْسَّقَ» لخروجه عن الطاعة بترك ما وجب عليه. اه. وقوله: (كالإيمان)» وقد 
علمته؛ (وصيام) شهر (رمضان» وتأدية الزكاة على الأغنياء)» أي المالكين 
التّصاب, (والحجٌ على مَنِ استطاعّه)؛ أي بشروطه؛ مثالٌ للفرض القطعي . 


تعريف الواجب وحكمه وانقسامه إلى قسمين 


7 ن دشرك بي وَيَعْفْر مَا دون َِكَ لمن 


(والواجبُ) ينقسمٌ إلى قسمين: أحدّهما وهو أعلاهما يُسمّى فرضاً عملياً» 
وهو ما يفوثٌ الجوازٌ بفوته» كالوتر» وتقدّمَ في بحث الفرضء» والآخر ما لا 
يفوت بفوته» وهو المُراد هناء و(هو ما ثبت بدليل فيه شبهة» ويقبلٌ التأويل من 
كلام الله تعالى)؛ فهو قطعينٌ الثبوت» ظَنئُ الدّلالة» كالآيات المؤوّلة أو كان 
ثبوته بأخبار الاحاد التي مفهومها قطعئٌ» فبهذين يثبتٌُ الواجبٌ وكراهة 
التحريم» (ومَنَ تركّه). أي الواجب» (يكون لائقاً أيضاً لعذاب الله تعالى. ومن 
أذكرٌ كونّه واجباً لا يكون كافراً)» كما تقدّمَ» وهو (كصلاة الوتر)ء وهو 3 
عملاً؛ واجبٌ اعتقاداء سْنَّةٌ ثبوتاً» (وصدقة الفطر والأضحية). 


١١ا/‎ 
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وأمّا حكمه في الصلاة» كما قال في «الدر»: إِنَّها ‏ أي الصّلاة ‏ لا تفسدٌُ 
بتركهاء أي بترك الواجبات» أو واحد منهاء وتَعَادُ وجوبا في العمدء إذا الج يك 
لعذر كالأمّي, أو مَنْ أسلم في آخر الوقت» فصلَّى قبل أن يتعلّم الفاتحة» فلا 
تلزمه الإعادة» والسهو» أي تعاد بالسهو إن لم يسجد له وإن لم يعذها يكون 
فاسقاً آثمً» أي في قولٍ «در»» قال سيدي: وهو خلافٌ المعتمدء أي إلآ 
بالإدمان» وقال 02 في كتاب الأضحية : ثم إِنَّ الواجب على مراتب» كما 
قال القدووي» يعضيا اكد من بعضن: “كووب شحدة التلارة اكد من وجوي 
صدقة الفطرء ووجوبها آكدٌ من وجوب الأضحية . اه. ْ 

وذلك باعتبار تفاوت الأدلّة في القوة» وقد ذكر في «التلويح» أَنَّ استعمالٌ 
الرص تياك ايا رار اويا ع مي حا ببدم كتوليم 
الوتر روي وتخو «ذلك:» وسكن :فرصا عملياء وكقولهم: الدّكاة ان 
ونلحوه» فلفظ الواجب يقمٌ على ما هو فرضي عِلْماً وعَمَل كصلاة الفجر» 
وغل طن .هو في اقوة القرضي في العمل»: كالوتن: حتى يمنع تذكّره صحة 
الفجر: كتذكر العشاء»ء وعلى ظَنيٌ هو دون الفرض في العمل» وفوقٌ السّنةء 
كتحيين الفاتحة خحى لا تسد الصلاة بتركهاء بل فجت سجدة الشهى. 

وإذا علمتَ ذلك ظهرَ لك أنَّ كلاً من الفرض والواجب اشتركا في لزوم 
قروو تام الب لاريم كبا تارك مريت الوحرتهة راضها بي 
لزوم الاعتقاد على سبيل الفرضية» ولهذا د يُسبّى الواجب فرضاً عملا فقط» وقد 
علمت أنَّ كلا منهما يُطْلَقٌ على الآخر. اه. 


تعريف السنة وهي نوعان» وبيان حكمهما : 
(وَالسْنَةُ): ما ثبتت بأخبار الآحاد التي مفهومها ظنىء فيثبثُ به السّنة 
والمستحبء (وهى ما كان يفعله)ء أي يواظب عليه (نبِيا صلى الله عليه 


١١م4‎ 


وسلم في أكثر الأوقات ٠‏ ومَنْ تركها لا يكون لائقاً للعذاب» لكنه 
يكون لائقاً للعتاب» وحرمان الشفاعة كاستعمال السّواك 50000 





وسلم). أو الخلفاء الراشدون من بعدهء (في أكثر الأوقات)» وفي «الدرا: 
والشرط في المؤكَّدَة المواظبةٌ مع الترك ولو حكماً. اه 

ا قال في «البحرا: والذي ظهر للعبد الضعيف أنَّ السُنَةَ 

ما واظب عليه النبيئٌ يل لكن إِنْ كانت لا مع التركِ فهي دليل السَّنةٍ المؤكدّة» 
وإن كانت مع التركُ أحياناً فهي دليلُ غير المؤكّدّة» وإن اقترنت بالإنكار على 
مَنْ لم يفعله فهي دليلٌ الوجوب» فافهم هذا فإِنَّ به يحصلّ التوفيق اه. 

قال في «النهر»: وينبغي أن يُقيّدَ هذا بما إذا لم ب يكن ذلك الفعل المواظّبٌُ 
عليه ممّا اختصنّ بوجوبه به عليه الصلاة والسلام» أمَا إذا كان كصلاة الضحى» 
فإنّ عدم الإنكارٍ على مَنْ لم يفعل لا يصحٌ أن ينزل منزلة الترك» ولابة أن يميد 
التركُ بكونه _- عذرء كما في «التحرير»» ليخرج 0 لعذرء كالقيام 
المفروض» وكأنّه إنّما تركه لأنَّ التركَ لعذر لا يُعَدٌ تركاً. اه. أي كلام 
(النهر). 

وقال: والشلّة نوعان *“سكة الهدذئ( > ومن تركها لا يكون لائقاً للعذاب 
لكنه). أي ركه يوجتٌ سا وكراهيّة» و(يكون) أي وكيا (لائقاً للعتاب؛ 
وحرمان الشفاعة). لحديث: «مَنْ تركِ سني لم ينل شفاعتي» فتركٌ السّنةٍ 
المؤكدّة قريبٌ من الحرام وليس بحرام؛ ادر». 

والمراد و الله تعالى أعلم بحرمان الشفاعة الشفاعة برفع الدرجات» أو بعدم 
دخول النارء أي فلا شفاعة له. لا الخروج منهاء أي فله الشفاعة بالخروج من 
النار» أو حرمانٍ مؤقّتء أي فلا يشفع له مع السابقين» أو أنه يستحقٌ ذلك» أي 
المذكورء فلا يُنافي وقوعّهاء وبه اندفع ما أورد أنه ليس فوق مرتكب الكبيرة 
في الجرم» وقد قال عليه الصلاة والسلام: «شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي؛؛ 
وتمامّه في احاشية» سيدي على «المنارا . 

وسْنّةُ الهدى (كاستعمالٍ السّواك)» أي على القول» المعتمد من أنه سنَةٌ 


/ْ) 


والصلاة مع الجماعة. والمستحبٌ هو ما فعله نبيّنا صلى الله عليه 


وسلم في عمره مدَّةٌ أو مرّنّين أو أخبر من فعَلهُ أنه مُئابٌ على فعله» 
كصلاة النافلة وإعطاء الصدقة غير المفروضة والواجية. والمباح : 


ليس فى فعله ثواب» ولا على تركه عقاس ا ا ل اد 





مؤكّدَة» (والصلاة مع الجماعة) على القول بسُنْيتهاء وبعضهم اعتمدَ وجوبّهاء 
وكالآذان» والإقامة» ونحوهاء وسيأتى تمامّه فى بحث المكروه. 

والنوع الثاني سُنّهُ الزوائد» وتركيا لابرجب ذنقه كسيّر النبيتّ عليه الصلاة 
والسلام في لباأسه» وقيامه» وقعوده. 


المستحب والآدب والمندوب والنفل والتطوع واحد»ء وبيان حكمها : 

(والمستحتٌ)؛ والأدب» والمندوبء والنفل» والتطوع؛ واحدٌء على ما 
عليه الأصوليون» وهو المختار من عدم الفرق» فَيُسمّى مُستحبّآ من حيث إِنَّ 
الشارع يحيّه ويؤثره. ومندويا من ييف إنم يكم ترانة وتفيلت؛ من ندب ألميت 
وهو تعديد محاسنه» ونفلاً من حيث إنه زائد على الفرض والواجب» ويزيد به 
الثواب» وتطوفا من حيك إن فاعله قعل تبرّعاً من غير أن يِؤْمَرَ به حتمل 
وصرّح م القهستاني بأنه دون سئن الزوائد. اه. سيدي» و(هو ما فعله نبيّا 
صلى الله عليه وسلم في عمره مرّة أو مرّتين)» أي لم يواظب عليه (آو أخبر من 
فعَلهُ أنه مُنَابٌ على فعله)؛ وحكمه الثواب على الفعل» وعدم اللوم على الترك 
(كصلاة النافلة)» أي غير المؤكّدّة: (وإعطاءٍ الصدقة). أي (غير المفروضة»)» 
وهي الزكاة» (و)غير (الواجية)» كصدقة الفطر. 


تعريف المباح وحكمه : 

(والمباح): ضدُ المحظور» وهو ما اختير للمكلّفِين فعلّه وتركه» أي (ليس 
في فعله) استحقاقٌ (ثواب» ولا على تركه عقاب)» وقدَّمنا أنه يُحَاسَبٌ عليه 
حسابا يشير قال سيدي : لا يقال :“إن ذلك عذاب بدليل ما ورد: ١مَنْ‏ نوقش 
الحساب عُذّب»: لأنَّ المناقشة الاستقساء في الحساب كما في «القاموس» 


1١٠ 


العو والنوم المحرّدين . والحرام: كقتل النَفْسِ وشرب الخمر» 
وفاعله لائقّ قن لعدّاب الله تعالى . والمكروةٌ: جك د قو اا لدف كه 





اه. (كالقعود والنوم المجرّدّين): أي الخاليين عن صفةٍ تستلزمٌ الثوابت» كنّة 
القاعد فى المسجد الاعتكاف» أو العقاب كالجلوس في مجلس الفسقء أفاده 
المؤلُّ حفظه الله تعالى» وتقدّمَ تمامٌ تعريفه. 


وتقدم بيأنه . 

(والحرامٌ) ضدٌ المباح» وهو ما مُنِعَ من استعماله شرعاًء «در؛» وفي اشرح 
الملتقى» لداماد: الحرام باجرع عله بدليل يطبي. وتركة فرض . أه. (كقتل 
النّفْسِ)» أي بغير حقٌّ (وشرب الخمر» وفاعله) أي الحرام» معتقدا اك 
غير مستحل : ٠:‏ (لاثق قّْ لعذاب الله تعالى) من غير خلود. 


بيان المكروه وحكمه : 

(والمكروةٌ) كراهة تحريم كالحرام في العقوبة في النار» عند محمدء فلا يُكمّر 
مُتكذه» وأمًا المكروه كراهة تنزيه فإلى الجلّ أقربٌء اتّفاقاً» «در»» ويأتي تمامه. 

قال سيدي: بمعنى أنه لا يُعَاقّتُ فاعلّه أصلا» لكن يُتِابٌ تاركه أدنى ثواب» 
«تلويح1» وظاهره أنه ليس من الحلال» ولا يلزمٌ من عدم الحلّ الحرمة» ولا 
كراهة التحريم لأن المكروه تنزيهاً كما في «المنح»: مرجِعْه إلى ترك الأؤلى؛ 
والفاصلٌ بين الكراهتين كما في «القهستاني» و «المنح» عن «الجواهر» : إن كان 
الآصلّ فيه الحرمة» فإن سقطت لعموم البلوى ري كسؤر الهرة» وإلاً 
فتحريم» كلحم الحمار؛ وإن كأن حكم الأصل الإباحة وعرض ما أخرجه 
عنهاء فإن غلب على الظنّ وجودٌ المحرّم فتحريمٌ» كسؤر البقرة الجلدّلة”''' 





. قوله معتقداً حرمته احترز به عن المستحل فإنه يكفر كما تقدم.من هامش الأصل‎ )١( 
(؟) الجلالة من الحيوان: التي تأكل العذرة» والجلة: البعر. النهاية (جلل).‎ 
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ول فتنزية» كسؤر سباع الطير. اه» وعندهما ‏ وهو الصحيح المختار ‏ آي 
المكروه تحريماً: إلى التعرام أقرت عند أي حدلة واي يرسي كديا اله 
كالن اويا ومكله البلعة والشيوة 5 

قال سيدي: الذي يفيده كلام القهستاني أنَّ البدعة مُرادفةٌ للمكروه عند 
محمد» والشبهة مرادفة للمكروه عندهما. اه» نسبته ‏ أي المكروه تحريماً- 
من حيث الثبوت إلى الحرام كنسبة الواجب إلى الفرض» فيثبثٌ بما يثبث به 
الواجب» يعني بظنيٍ الثبوت» ويأثمٌ بارتكابه كما يأثمٌُ بترك الواجب» ومثله 
السّنةٌ المؤكّدَة أي سه الهدى» كالجماعة» والأذان» والإقامة. فإنَّ تاركها 
مضل ملوم, اه . سيدي عن «التحرير؛» اه. ادركء لكن في فى أقتصاره على 
ظني الثبوت قصور في العبارة . 


الأدلة السمعية 

بيان ذلك أن الآدلةً السمعية أربعة : 

الأول: قطعينٌ الثبوت والدلالة» كنصوص القرآن المفسرة أو المحكمة» 
السّنة المتواترة التي مفهومها قطعيٌ. 

الثاني : قطعيٌ الثبوت ظنيٌ الدّلالة» كالآيات المؤوّلة . 

اطي ا 0 

الرابع: ظنيهماء كأخبار الآحاد التي منهومها ظَني . 

فبالأولٍ يثبث الافتراض والتحريم» وبالثاني والثالث الإيجاب” وكراهة 
التحريم » لبالراية السَّنيّةَ والاستحباب؛» أفاده سيدي» وما في «الدر» من قوله 
المار: ويآثم بارتكابه ‏ أي المكروه تحريماً ‏ كما يأثمُ بترك الواجب» بِيّنَ 
المراد منه بقوله: وفي الزيلعي في بحث حرمة الخيل: القريب من الحرام ما 


١1 


ما لا يكون فاعله لائقاً للعذاب» بل يكون لائقاً للعتاب وحرمان 
الشفاعة» كأكل لحوم الخيل . والمُفِسِدٌُ: هو ما إذا فعله الشخص في 
الصلاة أو الصوم أو الوضوء أفْسَدَّها . ل ا 


تعلّىّ به محذور» دون استحقاق العقوبة في النار» بل العتاب كترك السُنة 
المؤكّدَة فَإنَّه لأوعان به عقوية الثار. اه. 


حكم مرتكب المكروه وتارك السنة المؤكّدة : 

ولذا قال: والمكروه (ما لا يكون فاعله لائقاً للعذاب)؛ أي في النار» (بل 
يكون لائقاً للعتاب وحرمان الشفاعة» كأكل لحوم الخيل): إن يتعلّقُ به 
محذورٌ دون استحقاق العقوبة بالنار» وترك السّئة المؤكّدّة قريبٌ من الحرام» 
يستحقٌ حرمان الشفاعة كما تقدّم» قال سيدي في باب الحظر: ومقتضاه أنَّ ترك 
اله افر :00 مكورة تعرييا» الحطة قري دو المعراو» و12 يو شي 
الهدى؛ كالجماعة والأذان» والإقامة» فَإِنَّ تاركها مضل ملوم» كما في 
«التحرير»؛ والمراد التركُ على وجه الإصرار بلا عذرء ولذا يقائلٌ المُجْمعون 
على تركهاء لأنها من أعلام الدين» فالإصرارٌ على تركها استخفافٌ بالدين» 
فيُقاتلون على ذلك » ذكره في (المبسوط»» ومن هنا قيل : لا يكون قتالهم عليها 
دليلا على وجوبهاء وتمامّه في «شرح التحرير؛؛ تأمّل. اه وسيأتي الكلام فيه 
أيضاً في مكروهات الصلاة . 


بيان المفسد للأعمال 

(والمُفسِدٌ: هو ما إذا فعله الشخصٌ في الصلاة) كالكلام» ولو سهواً؛ (أو 
الصوم)؛ كالأكلٍ عمدآء (أو الوضوء)؛ كخروج الدم مطلقاء (أَفْسَدَها). 

واعلم أنَّ الفسادٌ والبطلان في العبادات سواءٌء لأنَّ المراد بهما خروج 
العبادة عن كونها عبادة» بسببا فوات بعضص الفرائض » وعبّروا عمًا يفوت 
الوصفف مع بقاء الفرائض من الشروط والأركان بالكراهة» بخلاف المعاملات 
على ما عَرِفَ في الأصول» اه. سيدي عن «شرح المنية». 
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ويلزمٌ أيضاً على كلّ أحدٍ إذا قيل له: ما مذهيّكِ في الاعتقاد ؟ أن يقول : 
مذهبٌ أهل الشّنة والحماعة. ومعنى ذلك أنه على المذهب والاعتقاد 
الذي كان عليه الجماعةٌ وأصحاب رسول الله ضلى الله علية وسلم: 





بيان لزوم اعتقاد مذهب أهل السنة والجماعة : 

(ويلزمٌ أيضاً). أي يُفترَضء (على كل أحد)؛ أي مسلم بالغ عاقل» (إذا 
قيل له: ما مذهبّكٍ في الاعتقاد ؟ أن يقول: ) مذهبي اعتقادٌ ما يجبٌ اعتقاده على 
كل مُكلّبء بلا تقليدٍ لأحدء وهو (مذهبٌ أهل الشنة) أي السيرة والطريقة 
المحمّديّة. (و) أهل (الجماعة)» لما تَقَدّمٌ أ معرفة الفرض فرض» والعمل به 
فرض» فاعتقاد ما عليه أهلٌ السّنة فرضضٌ» ولا يلزمه أن يأتي بالجواب مُفصَّلاٌ 
وفي «الدر» من أواخر الصلاة على الجنازة: ولا ينبغي أن يُسألَ العاميٌٌ عن 
10 بل يذكر عنده حقيقته وما يجت الإيمان به ثم يقال له: هل أنت 

مصدّق بهذا ؟ فإذا قال : نعم» اكتفى به» ولا يضدٌ توقّفه في جواب ما الإيمان ؟ 

ما الإسلام ؟ (فبتح 21 أه. 

قال سيدي: أي» فإنَّ العوام قد يقولون: لا نعرفه» وهم من التوحيد 
والإقرار والخوف من النار» وطلب الجنة بمكان» وكأنّهم يظنُونَ أنّ جوابَ هذه 
الأشياء إنما يكون بكلام خاصٌ منظوم ‏ فيُحجمون عن الجواب» ابحر» عن 
الفتح» أه. 

والمقصود اعتقاده» لا الجواب للسائل فقطء ولذا قال: (ومعنى ذلك أنه 
على المذهب والاعتقاد) المرتضى» (الذي كان عليه الجماعة) الأشاعرة» 
والعاونق رو اطيعان رسول الله صلى الله عليه وسلم): وهم متوافقونء إلا 
في مسائلٌ يسيرة» أرجعها بعضّهم إلى الخلاف اللفظي» كما بِّن في محله . 
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وإذا قيل لك:ما مذهِيّكَ فى الأعمال ؟ فقل : إني انََحَذْثُ الإمام الأعظم 
أبا حنيفة النعمان ا ل د اده 





(وإذا قيل لك) أيُها المكلّف: (ما مذهيّكَ في الأعمال ؟ فقل : إني اتََخَذْتٌ 
الإمام الأعظم»» التابعيّ الأقدم''"» (أبا حنيفة النعمان) بن ثابت بن النعمان بن 
المرزيان» من أبناء فارس » الذي قال فى 9 حمه يي فيما رواه الشيخان عن أبى 


هريرة رضى الله تعالى عنه» الطب عن ام ك5 رضى الله عنة . «لو كان 
الإيمانٌ عند الثُرْيا لتناولّه رجالٌ من أبناء فارمن70, 





)١(‏ ولو أنه اتخذ من مذهب الشافعى أو مالك أو أحمد مذهباً له فإنه يقول: إنني 
اتغلاف عتشة إنانا ل :ف" الغياداك» وعلى كل فإنا السييج سبال عن مدقيه 
انما سال عن مقي ” 1 
والملاحظ في هذه المقولة إلى قوله: وفروض الغسلء» أن المصنف غفر الله له 
ذكر أبا حنيفة فقطء» وبالغ في وصفه»؛ حتى أعتمد على رؤيا منامية» جزم بئاء 
كلها أن كل ع كان على تناك أو عفنة كر التقترة: وذلك قائم إلى يوم 
القيامة. ويا ليتها كانت على الرجاء» ولكن على سبيل الجزم . 
وأبو حنيفة من الفضل والعلم بحيث لا يحتاج إلى إثبات فضله برؤيا منامية» 
ثم في هذا الكلام من المبالغة ما يحط بقدر الفضلاء» فإن ما زاد على الحقيقة 
يعود نقصآاء ثم ماذا كان يضرٌ بفضل أبي حنيفة - وفضله أكثر من أن ييُحصى ‏ أن 
يقول المؤلف: وكذلك لو سثل الشافعي عليه أن يقول: مذهبي شافعي» 
والمالكي: مذهبي مالكي. 
إن هذا التعصب البالغ أكبر ما أضرّ بالمسلمين» وفرّق كلمتهم. على أن فضل 
الأئمة جميعهم من الظهور بحيث لا يحتاج إلى منتصر له. وغفر الله للمؤلف. 
(كريم). 
(؟) «لو كان الإيمان عند الثريا لتناوله رجال من فارس». متفق عليه عن أبي هريرة. 
كتر: (47 08908 540/11. جامع الأحاديث: 117543. 1 
الو كان الإيمان عند الثريا لذهب به رجل من أبناء فارس حتى يتناوله». كنز: 
"٠" /15 .01017(‏ جامع الأحاديث: رقم: ١7741‏ عن أبي هريرة. أخرجه - 
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رقي لله عنه إماماً لي في العبادات والمعاملات وَقَبِلْتُ ما استنبطه. 
وفهمه امن كتاب الله تعالى وحديث 0 صلى الله عليه وسلمء 
واخترتُ وقبلتُ العمل بقوله في جميع ذلك و له الو وا بو 





ورواه أبو نعيم عن أبي هريرة» والشيرازي» والطبراني» عن قيس بن 
سعد بن عبادة بلفظ أنَّ الي 4 يي قال: «لو كان العلم مُعلَّقَآً عند الْريَا لتناوله 
رجال من أبناءٍ فارس". 

وفي رواية مسلم: «لو كان الإيمانٌ عند الثُرْيَا لذهب به رجلٌ من أبناءء فارس 
حتى يتناولّه»: إلى غير ذلك من الروايات والأحاديث الواردة في حقّه . 

قال سيدي في خطبة «حاشيته» بعد نقله ما رواه الشيخان وغيرهماء قال 
الحافظ السيوطي: هذا الحديث الذي رواه الشيخان أصلّ صحيمحٌ يُعتمّد عليه 
في الإشارة ل حنيفة ) (رضي الله عنه)» والدّعاء بالترضي ا ومن 
بعدهم من العلماء والعّبّاد وسائر الأخيار يجوز على الراجح» كما في 
(التنوير:» قال شارحه العلائي: قال الزيلعي: الأؤْلى أن يدعو للصحابة 
بالترضي» وللتابعين بالرحمة» ولمَنْ بعدَهُم بالمغفرة والتجاوز. اهء (إماماً 
لي في العبادات)» كالصوم والصلاة» (والمعاملات)» كالبيع والّهن 
والإجارات» (وقبلت ما استنبطه) أي استخر جه » علائي على «المنار»؛ (وفهمّه 
من كتاب الله تعالبى)ء ىق القرآن المُنرَّل على الرسول» المكتوب في 
الاسام المنقول عنه نقلاً متواتراً بلا شبهة» «منار»» (وحديث رسوله 
صلى الله عليه وسلم) أي سُنّتِهء وهي المروي عنه يله قولاً وفعادٌ وتقريرا» 
والمٌّراد به غيرُ القرآن» والمروي من أقواله يله يُسبّى حديثاً وخبرأًء سيدي على 
«المنار»» من باب بيان أقسام السّنةء (واخترث وقبلتٌ العملّ بقوله في جميع 
ذلك). 


تلم دفي كتاب فضائل الصحابة» باب فضل فارس رقم: (595475؟)2 55/4 
باب: 24 بلفظ: «لو كان الدين...» جامع الأصول 8/4/! رقم: (11148). 
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وها “قن أو كدف > ما نوف ا ١‏ مهن هد يها كوا رهظ اله كود كهة ‏ عه حق أ ها هذ بهد البهد أب فقي كز هد جف جد اف كه بهذ وخ ها" اجات و اا لود 808 





أئمة استنباط فروع الفقه وأول من دوّنه : 

واعلم أنَّ أوّلَ من تكلّمَ باستنباط فروع الفقه عبد الله بن مسعودء الصحابيٌ 
الجليل» أحد السابقين والبدريين والعلماء الكبار من الصحابة» أسلم قبل عمر 
رضي الله عنهما. 

قال النووي في "التقريب»: وعن مسروق أنه قال: انتهى علم الصحابة إلى 
ستةٍ: عمرء وعلي» وأبيّ» وزيد» وأبي الدّرداء» وابن مسعود» ثم انتهى علمٌ 
الست إلى علي» وابن مسعودء ثم أيّد الفقه ووضحه علقمة بن قيس» وجمع ما 
تفرّقٌ من فوائده ونوادره» وهيَّأهُ للانتفاع به إبراهيم يم التخعي, واجتهد في تنقيحه 
وتوضيحه حمّاد بن مسلم الكوفي» وأكثرٌ أصوله وفرّعٌ فروعه؛ وأوضح سُبُله 
إِمامٌ الأئمّة» وسراج الأكة ابر حيفة التعماق» فإنه اول من ال ور 
أبواباً» وكتباً» على نحو ما عليه اليوم» وتبعه مالك في «موطئه1, ومن كان قبله 
إنما كانوا يعتمدون على حفظهم» وهو أولٌ من وضّمّ كتاب الفرائفض» وكتاب 
القروط :كذ ذكرة اد سن 

ثم دقَّقَ الَنَظِرَ في قواعد الإمام وأصوله واجتهد في زيادة استنباط الفروع 

عٍِ و عٍِ ع6 

منها والاحكام تلميذ الإمام الاعظم ابو يوسف يعقوب بن إبراهيم» قاضي 
القضاة» فإنه كما رواه الخطيب في «تاريخه' أَوَّلُ من وضمٌ الكتب في أصول 
الفقه على مذهب أبي حنيفة» وأملى المسائل» ونشرّهاء وبّتَّ علمَ أبي حنيفة 
في أقطار الأرض» وهو أفقه أهل عصرهء ولم يتقدَّمْه أحدّ في زمانه» وكان 
النهاية في العلم والحكم والرياسة» ولد سنة 21١1"‏ وتوفي ببغداد سئة 187 . 


ثم زاد في استنباط الفروع وتنقي بها وتهذيبها وتحريرهاء بحيث لم تحتج 
الوه اله معن القن النيانة تلميذٌ أبي حنيفة وأبي يوسف. 
محر المذهب التُعماني» المُجمَع على فقاهته ونباهته؛ روي أنَّه سأل رجلٌ 
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المُرْنْيَ عن أهل العراق فقال: ما تقول في أبي حنيفة ؟ فقال: سيّدّهم» قال: 
فأبو يوسف ؟ قال: أَبْبَعْهم للحديث» قال: فمحمدٌُ بن الحسن ؟ قال: أكثرهم 
تفريعآء قال: فرفر ؟ قال: أَحَدُّهم قياساء ولد سنة ١77‏ وتوفي بالرّيٌّ سنة 
9 » وسائر الناس له تبع . 

وكذا روى الخطيب عن الربيع قال: سمعث الشافعيّ يقول: الناس عيال 
عل الى فو ةاف النقةء كان اع حدفة سق بز يله الققهةة اف سيل 

وفى «الدر) قالوا: الفقه زرعه عبد الله بن مسعود» وسقاه علقمة» ولخصذده 
إبرأهيم ا وداسه حئّاد» وطحنه أبو حنيفة » وعجنه يوسف »؛ وسحبزه 
متحمك ٠١‏ وسائر الناس يأكلون من خبزه. 

وقد نظم بعضهم فقال: 
الفقه زرعٌ ابن مسعود وعلقمة حصَّاده ئمإبراهيم دَوَّاسُ 
000 اد يعقوبة اخيه مب حابر والآكل النأس 

وَالنَظّْمُ من بحر البسيطء وسقط منه حمّاد وترتيبه بخلاف الترتيب الذي 
قبله . 

وفي «الدر»: والحاصل أنَّ أبا حنيفة من أعظم مععجزات المصطفى وك بعد 
القرآن. 

وقد اتّبعَهِ على مذهبه كثير من الأولياء الكرام ممّن انّصف بثبات المُجاهدة» 
وركضن فى ميدان المشاهدة» كإبراهيم بن أدهم» وشقيق البتلخى» ومعروف 
الكرشية وان يوق الميظاي م وتفكل بو كياضنة ؤذاده الطاقى 6 وأ يعافد 
اللَقَّافه وخلف بن أيوب» وعبد الله بن المُبارك» ووكيع بن الجرّاح» وأبي 
بكر الورّاق» وغيرهم» كالإمام العارفٍ الحاتم الأصمّء أحد أتباع الإمام 
الأعظمء له كلام مُدوَّن في الزّهد والحكم» ومنهم ختمٌ دائرة الولاية قطب 


١1١8 





الوجود سيدي محمد الشاذلي البكري» الشهير بالحنفي» الفقيهُ الواعظ» أحدٌ 
من صوّفه الله تعالى في الكون ومكته من الأحوال» ونطق بالمُغيّباتَء وخرق 
العوائد» وقلب له الأعيان» وترجمه بعضهم في مجِلدَيْن: .فقال العارف 
الفعرالق: ِل لم بُحط علمآ بمقامه حتى يتكلّم عليه؛ وإنما ذكر بعض علوم 
على طريق أرباب التواريخ» توفي سنة 8417 » وكلٌ منهم أثنى عليه وأقر بفضله . 

وبالجملة فليس أبو حنيفة في زّهده وورعه وعبادته وعلمه وفهمه بمُشارك» 
ولد سئة »8٠‏ وصم أنّه سمم الحديث من جملةٍ من الصّحابة رضي الله عنهم 
وقد نظم بعضهم فقال: 


معتقداً مذهب عظيم الشأن 
السناستئ سحايسن الأتمسة 
جمعاً من أصحاب النّبِيّ أدركا 
طريقة واضحة المنهاج 
وقبد روى غكق أتنيتن وسسابدر 
أغمي أسا الطفيتل يكز واثلة 
عن ابن جزء قد روى الإمام 
فير فبك ألله الكريم دائمسا 


اشع سقدة النححي التعينان 
بالعلم والدين سراج الأمة 
ارسي قمند الى وسلكنيا 
سالمة من الفّلال الدّاجي 
واب بنٍ أبي أوقي كددا هين امن 
وسح | عون لقتسي وزائة 
وبيشست عجره هي التمام 
عنهم وعن ككل الصحاب العظما 


وأخذ الحديث عن أربعة آلاف شيخ من أئمة التابعين وغيرهم؛ ومن ثم 
ذكره الذهبى وغيره فى «طبقات الحفاظ» من المحدذثين . 

وروى الإمام أبو جعفر الشيرامازي عن شقيق البلخي أنه كان يقول: كان 
الإمام أبو حنيقة من أورع الناس» وأعبد الناس» وأكرم الناس» وأكثرهم 
احتياطاً في الدين» وأبعدهم عن القول بالرأي في دين الله عزَّ وجل» وكان لا 
يضع مسألة في العلم حتى يجمع أصحابّه عليها ويعقدَ عليها مجلساًء فإذا اتفق 
أصحابه كلهم على موافقتها للشريعة قال لأبي يوسف أو غيره: ضعها في الباب 





الفلاني اه كذا في «الميزان» للإمام الشعراني» قُدسَ سورّه. 

ونقل الطحطاوي عن «مسئد الخوارزمي» أنَّ الإمام اجتمع معه ألفٌ من 
أصحابه» أجلّهِم وأفضلّهم قد بلغوا حدّ الاجتهاد» فقرّيهم وأدناهمء وقال 
لهم : إني ألجمتٌ هذا الفقه» وأسرجته لكمء فأعينوني فإنَّ الناس قد جعلوني 
جسراً على النار» فإن المنتهى لغيري» واللعب على ظهري» فكان إذا وقعت 
واقعةٌ شاورهمء وناظرهمء وحاورهم؛ وسألهم» فيسمع ما عندهم من الأخبار 
والآثار ويقول ما عنده؛ ويناظرهم شهراًء أو أكثرء حتى يستقرٌ آخرٌ الأقوال» 
فقعة أبن يويقب: طق أنيت الأضول على هذا المنهاج شورئ» لا أنه تفوّد 
بذلك كغيره من الأئمة اه. 


وقد حجّ خمساً وخمسين حَيجّة وفي حبّته الأخيرة يُشَرَ بالمغفرة له ولمن 
اتبعه ممّن كان على مذهبه إلى يوم القيامة . 

ورأى ربّه في المنام مئة مرة» وسأله في تمام المئة: يم ينجو الخلائق ؟ 
فقال: يا رية: عَدَّ جار » وجل ثناوؤكة» وتقدّسّت أسماؤك» بم ينجو عبادٌكٌ 
يوم القيامة من عذابك ؟ فقال سبحانه وتعالى: من قال بعد الغداة والعشيّ: 
سبحان الأبدي الأبد» سّبحان الواحد الأحدء سبحان الفرد الصمد» سبحان 
رافع السّماء بغير عَمّدء سبحان من بسط الأرضّ على ماء جمد» سبحان من 
خلق الخلق فأحصاهم عدداً» سبحان من قسمٌ الرّزق ولم ينس أحداء سبحان 
الذي لم يتَخَذْ صاحبةً ولا ولداً» سبحان الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً 
أحد» نجا من عذابي. اه 

ومناقبه أكثر من أن تُحصى؛ وتوفي ببغداد في السّجن لِيَلِيَ القضاء - 
قضاء القضاة ‏ لتكون قضاة الإسلام من تحت أمرهء وكان يُخْرّجٍ كلّ يوم 
فِيُضرّب عشرة أسواطء ويُنادى عليه في الأسواق» ثم ضرِب ضرباً مُوجعاً حتى 
سال الدم على عقبه» ونُودي عليه» وهو كذلك» ثم ضَيّقَ عليه تضييقاً شديداء 
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وروى جماعة أنه ذَفِعَ إليه قدح فيه سمّء فامتنم عن شربه» وقال > لا أَعيه 
على قتل نفسى» فصّتٌ فى فيه قهراً» قيل إن ذلك بحضرة المنصور . 

وصمٌ أنه لما أحسنّ بالموت سجد فمات وهو ساجد» وله سبعول سنة ) 
بتاريخ خمسين ومئةء وقدّمنا أنه ولد سنة 6١‏ ثمانين. 

قيل : ويوم توفي ولد الإمام محمد بن إدريس الشافعي رضي الله تعالى 
عنه» فَعُدَّ من مناقبه؛ وهو أحد الأئمة المجتهدين رحمة الله عليهم أجمعين. 

وفى هذا القدر كفاية لكل مُنصفء ومن أراد الزَّيادَةَ على ذلك فعليه 
«(بالدر»ء وحاشيته لسيدي» و «الميزان» للعارف الشعراني» رحمهم الله تعالى ؛ 
ثم نرجع لكلام المؤلّف» فنقول: قال حفظه الله تعالى : 


فروض العّسْل : 

(وفروضنٌ القّسْل)؛ من الجنابة» والحيضء والنفاس» (ثلائة)» أراد 
بالفرض ما يعُ العملي» ليشمل المضمضة» والاستنشاق» فإنهما ليسا قطعيين 
لقول الشافعي بسْتيتهماء ف«ال؟ فيه للعهد؛ والغْسْلٌ ‏ بالضم ‏ اسم من 
الاغتسال؛ وهو تمام غسل الجلد كلّهء واسم لما يغتسل به أيضاًء لكن بالفتح 
أفصح وأشهرٌُ لغةء والضهٌ هو الذي تستعمله الفقهاء» والمصدر الغسل 
بالفتح ‏ كما في «التهذيب»: وقال في «السراج»: يقال: عُسل الجمعة» 
وعُسل الجنابة ‏ بضم الغين ‏ وغّسل الميت» وعّسل الثوب ‏ بفتحها ‏ وضابطه 
أنََكَ إذا أضفت إلى المغسول فتَحْتٌ» وإلى غيره ضَمّمْتَ اه. «لباب» مع زيادة 
من الحاشية» (أخدٌ الماء بالفم و) هو (المضمضة)» ويكفي الشرب غبّاء لأنَّ 


1١١١ 


7 ع 0 2 د 
مرة: واخد الماء بالانف» والا ستنشاق به مدق وغسل جميع البدن مرّ 
واحدة أيضاً. وسيتر | لمّمًا : الوضوءٌ في أوَّلهِ أرق تم كلاو باه 
م111 011111 
المّيحّ ‏ أي طرح الماء من الفم ‏ ليس بشرط للمضمضة» خلافاً لما ذكره في 
الخلاصة»؛ نعم وهو الأحوط من حيثٌ الخروج عن الخلاف» وبلعه إِيّاه 
مكروم كنا قن «الغلية 534:3 أن الآمر :ل بقتصي التكرارء (ولعد الناء): 
أي جذبه (بالأنف)؛ حتى ما تحت الدرن» (و)هو (الاستنشاقٌ به) أي الماء 
(موةٌ يقل جم البون بز ولغنة يكام أي باقيه مما يمكن غسله من غير 
ع كأذنٍ» وسَرّة) وشارب» وحاجب» وداخل لحية» وشعر رأس» وخارج 
0 لا ما فيه حرج» كداخل عين» وثقب انضم وكذا داخل قُلْقَّة ذل تنلات 

5 على الأصح. الدر) و الباب) عن «(الكمال»ي» لكن نقل ف «(الدر») أيضاً عن 
المسعودي: إن أمكنّ فسحْ القَلَفَةِ بلا مشقَّةٍ يجب. وإلاً لا. اه. ومشى عليه 

في «الإمدادا . 


قال سيدي: ويه يحصلٌ التوفيق , بين القولين» ولو بقي العجين ونحوه مما 
نلك وسزة السله إلى ها سيد اريك لدعا له جينيا الام لك ركفي ياي 10 
من غسله. وفي «المغرب» وغيره: البدن من المنكب إلى الإلية» وحينئذ 
فالرأس والعنئق واليد والرجل خارجة لغة داخلة تبعاً شرعاً. 


سئن الغسل : 

(وسئنٌ القُسْل)» أفاد أنه لا واجبَ له «طحطاوي»» وأمّا المضمضة 
والاستنشاق فهما بمعنى الفرض» لأنه يفوث الجواز بفوتهماء فالمراد بالواجب 
أدنى نوعَيّه» كما قدّمناه ويأتي أيضاء غسل يديه إلى الوُسغين» وفرجه» وغسل 
نجاسة إن كانت على بدنه» و(الوضوءٌ في أوّله) أي 5ص كوضوته للصلاة» 


م 


فيمسح رأسّه وأذنيه ورقبته ووتدة عق رجليه إذا كان في مستنقع الماء» ٠‏ أما 
إذا كان على لوح» أو قبقاب» أو حجرء فلا يوْخُرُ غسلهما. "لباب» وغيره» 


11 


والني وغسل النتحاسة إذا كانت على يدنه قبله» ركد جع البدد 


ثلاث مرات يبدأ أَوَلاً بكتفه الأيمن م 1 مور ََ يفيض الماع على 
رأسه» وسائر أعضائه . وفروض الوضوء أربعة : عَسْلَ الوجه. 





عن «التصحيح»: الأصحٌ أنه إذا لم يكن في مستنقع الماء يُقَدَمُ غسل 


(والنيةٌ) في أوَّله وكذا التسمية» والسّواكء والتخليلء والدَّلّكء والولاء 
وتثليث الغسل» (وغسلٌ) مطلق (النجاسة) الحقيقية» ولو قليلة» (إذا كانت 
على بدنه قبله)» أي تُسنٌ البدأة بغسلها قبل الوضوءء وأما نفس غسلها فلابدٌ 
منه» ولو قليلة فيما يظهرء لتنجسٍ الماء بهاء فلا يرتفع الحَدّثُ عمًّا تحتّها ما لم 
ُرّلُء كما بحثه سيدي عبد الغني» وقال: لم أجد مَنْ تعرّضّ له من أئمتنا؛ 
أقول: ورأيئّه في شرح والده الشيخ إسماعيل على «الدرر»» ذكره جازماً به 
لكنه لم يعزه إلى أحدء و الله تعالى أعلم . اه سيدي . 

(و)بعد ذلك (غسل جميع البدن ثلاتٌ مرات) مستوعباً في كل مرةة (يبدأ 
وَل يكتفه الأيمن)» فيفيض الماء عليه ثلاث ١‏ الأيسر) كذلك» (نُمّ يفيض 
الماء) المعهود في الشرع (على د و)على (سائر أعضائه)» كذلك كما في 
لمنلا مسكين»؛ و «التنوير»» وغيرهماء وقيل يبدأ بالرأس» وصحَّحّه بعضهم 
ومشى عليه في «اللباب؟. 


فروض الوضوء : 

(وفروض الوضوء أربعة)» قدَّمنا بيان الفرض لغة واصطلاحاً» والوضوء 
بالضمّ: اسم مصدر سُمّيَ به الفعل المخصوص؛ مشتقٌّ من الوضاءة وهي 
الحسن والنقاوة» وبالفتح: اسم لما يتوضاً بهء والإضافة بمعنى اللام» 
«داماد»؛ والأنسبٌ التعبير بالإفراد» كما فعل في «الكنز؛ و «الدررا 
و «القدوري» و «الملتقى» لاتحاد الدليل» وهو الآيةء واتحاد الحكم» بدليل 
فساد البعض بترك البعضء» كما قاله في «البحر؛ سيدي» (عَسْلٌ الوجه)»: أي 
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اق 2 8 “ل يو 26 
وغسل اليدين مع المرفقين» ومسحٌ ربع الرأس» وغسل الرّجُلين مع 
الكعبين , مر مرّة . وسئن الوؤضوء : م ا ا 





إسالةٌ الماء مع التقاطر ولو قطرة» وفي «الفيض»: أقلّه قطرتان؛ في الأصح 
وحدٌ الوجه طولاً من مبدأ سطح الجبهة إلى أسفل الذقن» وعرضاً ما بين 
شحمتي الأذنين» فيجبُ غسل المياقي؛ وما يظهر من الشفة عند انضمامهاء وما 
بين العذار والأذن «در»ء (وغسل اليدين مع المرفقين)» تثنية مرفق» بكسر 
الميم وفتح الفاء» وفيه العكس» اسم لملتقى العظمين» عظم العضد وعظم 
الذراع» وأشار المؤلّف إلى أنَّ «إلى»” "في الآية يمع قن .. وقد أورد عليه 
سيدي وأجاب عنه فراجعه» (ومسحٌ ربع الرأس) فوق الأذنين» والمسح لغة: 
إمرارٌ اليد على الشيء؛ وعرفاً: إصابة الماء العضو «سيدي»» (وغسل الرَجُلين 
مع الكعبين مرّةٌ مرّةٌ)» في كل من المذكورات» والكعبان هما العظمان الناشزان 
من جانبي القدمء أي المرتفعان كذا في «المغرب»» وصحّحه في «الهداية» 
وغيرها. 


سنن الوضوء : 

(وسننٌ الؤضوء)» أفاد أنه لا واجب للوضوءء ولا للغسل أيضاً كما تقدّم» 
ولو لم يكن كلامّه مُفيداً ذلك لقدَّمَ ذكر الواجب على السنن لأنه أقوى» 
فمُقتضى الصناعة تقديمه» وأردنا بالواجب ما كان دون الفرض في العمل» وهو 
أضعف نوعي الواجبء لا ما يشمل النوع الآخرء وهو ما كان في قورّة الفرض 
في العمل» لأنَّ غسلّ المرفقين والكعبين ومسمّ ربع الرأس من هذا النوع 
الثاني» وكذا غسل الفم والأنف في الغسل» كما تقدّم لآن ذلك ليس من الفرض 
القطعي الذي يكمّر جاحدّه. تأمّل؛ ثم رأيت التصريح بذلك في «شرح الدرر) 


ل ارس 


)١(‏ الآية هي: ليتايها اليس +امثوأ يوا ثم إل الصلزة َأعيكوأ و جوقة وَأيْدِيَم إلى 
المرافق واه مسحو أ روس وَأرْجْلحكُع إلى الكعبين4 [المائدة: 6]. 


١1 


أن يقول في أوَّله : يسم الله العظيم» والحمدٌ لله على دين الإسلام 
والتوفيق | ل ننه ا لذي ل الفا قي اداه رافة يل نوز اق 8 





للشيخ إسماعيل . . اهب سيدي ١‏ واحترزت بقولي : أفاد أنه لا واجب للوضوء» 
ولاللسل» »؛ عن نفس الوضوء والغسل» “قان الوضوح كو خرضاء وواجباً» 
0 ونفلاً» وكذا الغسل» واي م - أي بقوله : : وسكله - ولم يأت 
بها مفردة» كما قال ذ في «الكنز) : 5 . لأنّ كلّ سنّة مستقلّة بدليل وحكم كما 
في «الدر»» قال 55 عن «الكمال»: أما الأول» أي الدليل فظاهر عند من 
تل في «الهداية' ار ا أما الثاني» أي الحكمٌ فلأنَ ما يترتبٌ 
منفردة كانت أو مجتمعة 6 أعواتها: ولق الام في الغرضى كذلك» فاق 
فرضص الوضوء مجموعٌ غسل الأعضاء الغلاثة» ومسج الران: له أنَّ كاد منها 
رع مار ل ل ا 01 ولذلك آثرَ فيه صيغة 
المنفرد» ع 0 700 


(أن يقول في أوّله) أي في ابتداء الوضوء» بعد النيّة مع غسل اليدين إلى 
الرسغين: (بسم الله العظيم» والحمدٌ لله على دين الإسلام والتوفيق إلى الإيمان 
وهداية الرخدن) : وقيل: التسميةٌ متتعئة» :قال في «الدر» :والسيمية تحصل 
بكلّ ذكر» لكن الوارد عنه عليه السلام: «بسم الله العظيم» والحمد لله على دين 
الإسلام)7) اه وقيل هذا اللفظ منقول عن السلف, وقيل: الأفضلٌ بسم الله 
الرحمن الرحيم » بعد التعوذ» وفي (المجتبى! : يجمع بينهما لفتحا وفي 
«اشرح الهداية» للعيني المروي عن رسول الله كَدة : البسم الله والحمد لله1» روأه 





(؟) كان رسول الله يلْدِ إذا أتي بماء فغسل يديه قال: «بسم الله العظيم والحمد لله على 
الإسلام...» حديث طويل. كنز رقم: »)1599١(‏ 455/4 ذكر مع الأحاديث 

الموضوعة. 
جامع الأحاديث: ١9‏ ذكر مع الأحاديث الموضوعة» وقد اختلف في وضعه. 


1١0 


واسععفال السّواك ومضمضة الفم, والاستنشاقٌ ثلاث والمولاةٌ: وشي 
عسل العضو الثانى قبل جفاف العضو الأول 000 





الطبراني في «الصغير» عن أبي هريرة رضي الله عنه بإستادٍ حَسّن . اه 


(واتتغبالالقواة) بالكتينة:: شعي «العوة الذى تنكاك ينا وس 
المصدرء قال في «الدرر»: وهو المراد ههناء فلا حاجة إلى تقدير استعمال 
السّواكع فالآؤلى حذفٌ استعمال» كما في أكثر المعتبرات» إذ المراد 
الاستياك» قال في «الدر»: والسّواك سُنَّهَ مؤكّدَة» كما فى «الجوهرة»» عند 
المضمضة؛ وقيل قبلهاء وهو للوضوء عندناء إلا إذا نسيّه» فَيندبٌ للصلاة: 
كما يُنَدَبٌ لاصفرار سن واتاربرايسق وقراءة قرآن» وأقلّه ثلاث في الأعالي» 
وثلاث في الأسافل بمياه ثلاثة» ودب إمساكه بيمناه. وكونه ليّناً مستوياً بلا 
عقد» في غلظ الخنصر وطول شبر» ويستال عرضاً لا طولاً» ولا مشطجعاً 
افر ا ولا يقبضه فإنه يورث الباسور» ولا بمصّه فإنه يورث 
العمى» ثم يغسلهء وإلاّ فيستاكٌ الشيطانٌ به» ولا يزاد على الشبر» وإلاً 
فالشيطان - عليه؛ ولا يضعه بل ينصبه. وإلاً فخطر الجنون» «قهستاني»» 
ويُكره بمؤذء ويحرمٌ بذي سُدٌ ومن منافعه أنه شفاءٌ لما دون الموتء ومذكّة 
للشهادة عنده» وعند فقدهء أو فقد أسنانهء تقوم الخرقةٌ الخشنة» أو الأصابعٌ 
مانم كما ترم لاكساب يبي الجة لمر اه بع القدرة عليه . اه» وقيل : 
د مُستحتٌ ١‏ وتمام الكلام علية في رسالتنا امرآة السلاك). 


رسف الفم) بمياه ثلاثة» (والاستنشاقٌ ثلائا)ء والمبالغة فيهما لغير 
الصائم ادراء وإنَّما قلنا: بمياه ثلاثة ليعلم أنَّ المسنونٌ التثليثٌ بمياه جديدة» 
أفاده سيدي عن الطحطاوي عن (المنح؟. 

(والمولاة» وهى عسل العضو الثانى قبل جفافف العضو الأول)؛ كذا عدَّقه 
الزيلعي» زاد الحدادي: مع اعتدال الهواء والبدن» وعدم العذرء وعرّقه في 
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حقيقة أو حكماء ومسمٌ الأذنين بالماء الباقي عن مسح اراس 
وتخليلٌ أصابع اليدين والرجلين» وغَسْلٌ كل مغسول ثلاثاً واستيعابٌ 
الرأس بالمسح» وذلك بأن يلصقّ خنصري يديه إلى بعضهماء ويُفردّق 
بين باقي أصابعهما» ويبداً بالخنصرين من مقدّمٍ الناصية» ويديرهما 
إلى قفاء ثم يعيدهماء ويمسح بالبلل الباقي في أذنيه كما تقدّم. . 





«البدائع» : بأن لا يشتغل بين أفعال الوضوء بما ليس منه» وقيل: هو أن لا يمكث 
في أثنائه مقدار ما يجففٌ فيه العضوء ؛ فقوله: (حقيقة أو حكماً) توضيح له. 

(ومسحٌ الأذنين) معاً (بالماء الباقي عن مسح الرأس) كذا في عامّة المتون» 
وما مشى عليه العلائى فى «الدرا» و«(الشرنبلالى»» و (البحرا» و «النهرا» 
تبعاً «للخلاصة»)» و ا مسكين؟ من أنه لو أخل للآذنين ماءاً جديداً فهو 
حسن» مخالفٌ للرواية المشهورة التي مشى عليها أصحابٌ المتون والشروح 
الموضوعة لنقل المذهبء كذا في «اللباب» عن سيدي . 

(وتخليلٌ) اللحية» وقيل: مستحتٌ» وقيل: هو فضيلة» و(أصابع اليدين 
والرجلين) لأنّه إكمالٌ الفرض في محلّهء وهذا إذا كان الماء واصلاً إلى خلالها 
بدون تخليل؛ وإلا فهو فرض . 

(وغَسْلُ كلّ) عضو (مغسولٍ ثلاثً)؛ أي ثلاث مرات؛ مع الاستيعاب في كل 
منهاء ولو زاد لطمأنينة القلب لا بأس بهء (واستيعابٌ الرأس بالمسح) بماء 
واحد» «منية»» وعدّه القدُوري من المستحبّات» لكن جزم بسُنّيته في «الفتح» 
ثم نقلّ عن «القنية» كما في «حاشية سيدي» أنه إذا داوم على ترك الاستيعاب بلا 
غدرياتم؛ قال: وكأنّه لظهور رغبته عن السّنة. اه» (وذلك بأن يلصِقَ خنصري 
يديه إلى بعضهماء ويُفرّقَ بين باقي أصابعهماء ويبداً بالخنصرين من مقدّم 
الناصية» ويديرهما إلى قفاء م يعيدهماء ويمسح بالبلل الباقي في اك كنا 
تقدّم) قال الزيلعي: وتكلّموا في كيفيّة المسح» والأظهرُ أن يضع كَمَيه 
وأصابعه على مُقَدّم رأسه ويمدَّهُما إلى القفاء على وجه يستوعبٌ جميع 
لرأس» ثم يمسحٌ أذنيه بأصبعيه اه» وما قيل إنه يُجافي المسبّحَمّين والإبهامّين 
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وترتيبٌ الوضوء على النظم الآتي وذلك أن يغسل الوجة ثم اليدين» ثم 
يمسح الرأمن» ثم يغيل الرجلين . وأن ينوي نيّة الوضوء في أوَّله 





ليمسحٌ بهما جانبي الرآأس خشية الاستعمال» فقال في «الفتح»: لا أصلّ له في 
السّنة» لآنَّ الاستعمالٌ لا يثبثُ قبل الانفصال» والأذنان من الرأس . اه سيدي . 

(وترتيبٌ الوضوء على النظم الآتي وذلك) كما هو المذكور في النصصّ وهو 
(أن يغسل الوجة) أوَّلاً» (ثمَّ اليدين» ثم يمسح الرأسء ثم يغسِلٌ الرجلين). 
وقيل إِنَّهِ مُستحتٌء (وأن ينوي نيّة الوضوء في أوَّله)ء أو نيّة عبادة لا تصحٌ إلا 
بالطهارة» كوضوء أو رفع حَدَتْ أو امتثال أمرٍء «الدر) . 


الفرق بين الطاعة والقربة والعبادة : 

لكق قال سيدي: الأزلى العين بالظاعةل :ولحل ىه طاعة ليه إلا 
بالطهارة» ليشمل» نحو مسنّ المصحف. فقد ذكر شيخ الإسلام زكريا أنَّ الطاعة 
قعل ما"تقاب عليه» ترق قلق :ك3 أن" لا عرق نو بعل لأجلد» أو الام 
والقريّة فعلٌ ما يُئاب عليه بعد معرفة من يتقوَبُ إليه به» وإن لم يتوقّف على نيّة» 
والعبادةٌ ما يُئاب على فعله ويتوقّف على نيّة» فنحو الصلوات الخمس» 
والصوم» والزكاة» والحج» من كل ما يتوقّف على اليّةَ قُرْيَةٌ وطاعةٌ وعبادقٌ 
وقراءة القرآن» والوقفٌ؛ والعتقٌ» والصدقة» ونحوها مما لا يتويّ على نّة 
ُربَةَ وطاعةٌء لا عبادة: والنظد المؤدّي إلى معرفة الله تعالى طاعة؛ لا قربة ولا 
عبادة أه. 


وقواعدٌ مذعبنا لا تأباهغ ‏ حموي» وَإثّمَا لم يكن النظر قُربةٌ لخدم المعرفة 
بالمتقرّب إليه لأنَّ المعرفة تحصلّ بعده» ولا عبادة لعدم التوقّف على اليّة . 


الفرق بين النية والقصد والعزم : 


ث0 الم : بالتشديد» وقد تشلب ااقهستاني؟ وهي لغة: عزم القلب على 
الشيء؛ واصطلاحاً كما في «التلويح»: قصدٌ الطاعة والتقّب إلى الله تعالى في 
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وأن يبداً بالميامن» وبالمسح من جبهته» وأن يغسل اليدين والرجلين 





إنجاي الفعل > ودخن فيه الرييات" ك3" التعلات يأ التعن الدئ عو ع 
لشن ثم العزمٌ والقصدٌ والنيّةُ اسم للإرادة الحادثة؛ لكنّ العزمَ المتقدّمُ على 
الفعل » والقصدّ المقترِنٌ به والنيّةَ به مع دخوله تحت العلم بالمنوي» وتمامه 
في «البحرا اه. 


(وأن يبدا بالميامن) في اليدين والرجلين» ولو مسحاآء لا الخدين 
والأذنين» «در»ء أي فيمسحهما معاً إن أمكنه» فيلغز أي عضوين لا يستحتٌ 
التيامن فيهماء وقال بعضهم: إِنَّ التيامن مندوب» (و) البدأة (بالمسح)؛ أي 
مسح الرأس (من جبهته) . أي أسفلٍ ناصية ة الماسح. وعبّروا عنه بمقدّم الرأس» 
وقيل: هو مُستحتٌء (وأن يغسل اليدين والرجلين)» أي ددا ستليا سه 
رؤوس (الأصابع)؛ وقيل: مستحتٌ» كالبّدء بصبٌ الماء للوجه بأعلاه. 


آداب الوضوء : 

تتمّة: قال سيدي: ومن آدابه مسح الرّقَبة بظهر يديهء لا الحلقوم» فَإنَّ 
مسحَهٌ بدعة» واستقبالٌ القبْلّة» وإدخالٌ خنصره المبلولة صمامّ أذنيه عند 
مسحهماء وتقديمُه على الوقت لغير المعذور» وتحريكُ خائمه الواسع» وعدم 
الاستعانة بغيره لغير المعذور. وعدم التكلّم بكلام الناسء والجلوس فى مكان 
م رتقع » والجمع بين نيّة القلب وفعل اللسان» والسية عد عسل كل فصدرة 
وكذا الممسوح» والدعاءً بالوارد عنده والصلاة والسلام على النبيّ يك بعده. 
وبعد غسل كلّ عضوء وأن يقول: اللهمّء اجعلني من التوّابين واجعلني من 
المتطهّرين» وأن يشرب من فصل وضوئه قائماً أو قاعداً» وفيما عداه يُكرّه قائماً 
إلا ماء زمزم» ورخّصَ شرب الماء للمسافر قائماً وماشياء ومنها تعاهد موقيه 
وكعبيه وأخمصيهء وإطالةٌ غرّته وتحجيله» وغسل رجليه ودلكهما بيساره 
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وتركٌ الإسراف في الماء والتقتير”'"» وترك التمسّح بخرقة يمسح بها موضع 
الاتعففات واستتاته الماة تنيت والمادرة إن انض العؤارة يعد الامتمعاء: 
ونزع خاتم عليه اسح الله تعالى» أو اسم نبيّهء حال الاستنجاء» وكون آنيته من 
خزف» وأن يغسلّ عروة الإبريق ثلاثآء ووضعه على يساره» وإن كان إناءٌ 
يغترفٌ منه فعن يمينه» ووضعٌ يده حالة الفسل على عروته لا رأسه» وذكرٌ 
الشهادتين عند كل عضوء واستصحاب النيّة في جميع أفعاله» وأن لا يلطم 
جيه الفاءه ؤمل انهه اتتهدادا"والامتقاط بالسرىء والعاني + وإمراد اليد 
على الأعضاء المغسولة» أي قبل الغسل على ما قيل» وَالدَلّكُ . اهء لكن 
الأصمّ أنَّ الدَلْكَ سْنَّة» زاد في «البحر»: وغسلٌ ما تحت الحاجب والشارب» 
والتوضّق في مكان طاهرء لأنَ لماء الوضوء حرمة» وزاد في «الإمدادا: 
يدرك العلةة نعو الراش وعد العرطو زناه الكتكين د رياني الكلاة 
عليه» وأن لا يستخلصيّ إناءً لنفسهء وتركٌ النظر للعورة» وإلقاء'"' البصاق 
والمخاط في الماء» ولكن ذكرهما بعض المحقّقين من المكروه» وأن لا ينقصّ 
الماءٌ عن مُدّء وغسلٌ الأنف والفم باليمين» وزادَ في «المنية»: الوضوء على 
الوضوء» وعدم نفخه في الماء حال غسل الوجهء وزاد في «الخزائن»: وتركٌ 
التكلّم حال الاستنجاءء وتركٌ استقبالٍ القبلة واستدبارها في الخلاءء 
والسعقيال 0 عين الشمس والقمر واستدبارهماء وتركٌ مسنٌّ فرجه بعد فراغه» 
والاستنجاءٌ باليسار» ومسحُها بعده على نحو حائط» وغسلها بعد ذلك؛ ورش 
الماء على الفرج وعلى السروال بعد الوضوء» والتوضّؤ من متوضّأ العامة 
و 3 8 ص 03 
وإفراغ الماء بيمينه» وينبغي أن يُزاد في المندوبات: أن لا يتطهرٌ من ماء؛ أو 


0) أي وترك استقبال. 





ومكروهات الوضوء أن يَمْخْط بيده اليمنى» وأن يغسِل أعضاءَه أقلّ 
من ثلاك: مرات» أو أكثر نها يوان وكا بالماء المُسِحَّن في 
الشمس» وأن يضرت وجهه بالماء . وفروضٌ الصلاة اثنا عشرٌ فرضاًء 
سبعةٌ منها خارج الماهيّة» ويقال لها: شروط . 0 





تراب من أرض مغضوب عليهاء كابار ثمود» وأن لا يتطهّرَ بفضل ماء المرأة. 
فقد بلغت نيّفاً وسبعين . 

ويرك المندوب مكروه تنزيهاً» ا ا فعله ولا يخفى أن ما 
مرّ» منه ما هو من آداب الوضوءء ومنه ما هو من مقدّماته» وبقى للاستنجاء 
آداب أخخر . أهء باختصار. 


مكروهات الوضوء : 

(ومكروهات الوضوء). المكروه يد المحبوب» وتقدّم تغريقة ذُكره 
تنزيهاء وقيل تحريما (أن يَمْخْط بيده اليمنى) إِلآمن عذر» (و) يكره تحريماً (أن 
يغسل أعضاءه أقلّ من ثلاث مرات» أو أكثر منها) لأنّه من الإسراف» أي مع 
اعتقاد أنَّ ذلك هو السّنة» (وأن ا بالماء المُسخَّن في الشمس). إن كان 
بقْطر حار وقت الح في إناء منطبع » وهو ما يمتدٌ تحت المطرقةع غير نقد» 
وأن يستعمل وهو حار ولو في ثوب لبسه رطباً- «سيدي»»: (و) يكره تنزيهاً 
(أن يضربٌ وجهه بالماء)» وتثليثٌ المسح بماء جديدء أمّا بماء واحد 
مو 


فروض الصلاة» وتفسير الشرط والركن: 

(وفروضٌ الصلاة اثنا عشرّ فرضاًء سبعةٌ منها خارج الماهيّة» ويقال لها: 
شروط)؛ جمع شرْط بالسكون, وأمًا بالفتح فجمعه أشراطء ومنه # هقد جه 
أشراطها ‏ [محمد: 18]» وقد فسّر الأول في «القاموس» بإلزام الشيء والتزامه في 
البيع ونحوه» والثاني بالعلامة» ومقتضاه أن الأول لا تقعه سه لغة بالعلامة؛ وهو 
ظاهر «الصحاح» أيضاء والمنقول في كتب الفقه على اللغة خلاق. ولعلّ 
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ركتبي وإعليااتوقاناليا أركانة تأول الشروط ‏ الرضيف وثانيها: 
لت لسامة لع و قا نا عاد ا 





الفقهاء فكوا لت تفسيره بذلك» وبعضهم عبر بار 000 
شريطة» وهي مشقوقة الآذن» ووقع في «النهر» هنا وهم فاجتنبه . 

واعلم أنَّ المتعلّقَ بالشيء إمَا أن يكون داخلاً في ماهيّتهف فيُسمّى ركنآء 
كالركوع في الصلاة» أو خارجاً عنهء فإمًا أن يؤثَّر فيه كعقد النكاح للحلٌ» 
فيُسبّى عِلَّة أوْ لا يؤر فإمًا أن يكون موصلا إليه في الجملة» كالوقت فيُسمَى 
دا ان اليوصل إلبهه فإمًا أن يتوقّف الشيء عليه كالوضوء للصلاة» فيُسمّى 
شرطأً أو لا يتوقّف كالآأذان» فيُسمَّى علامة» كما بسطه البرجندي. اه 
سيدي . 

وفسّر الشرط العلائي: ما يتوقّفٌ عليه الشيء ولا يدخلٌ فيه؛ وعلى ما 
قدّمناه كان عليه أن يزيد: ولا يؤثّر فيه» ولا يوصل إليه في الجملة؛ (وخمسة 
داخليا؛ ويتال ليا أركاقة) 


شروط الصلاة: 

(فَأَوَلُ الشروط الوضوء ع) للمحدث» للأمر به. 

(وثانيها : نظافة الثوب)» أراد به ما لاسن نّ البدن» فدخل القلنسوة والح 
والنعل» ونظافة ما كان متّصِلاُ به ويه يتحرّكُ بحركته» أو يعد حاملاً له كصبيٌ 
عليه نجسنٌ لا يستمسك بنفسه (و) كذا نظافة (البدن)؛ أي الجسد لدخول 
الأطراف فى الجسد دون البدن» «دراء من الحدث الأكبر والخبث» وأمًا 
الأصغر فبالطريق الأَُوْلى» وتقدّمَ ذكره» (و) نظافةٌ (محلّ الصلاة)» أي موضع 
أعضاء السجود (من النجاسة) المانعة» وفي الكتاب''2: ومن لم يجد ما يزيل به 
النجاسة صلَّى معها ولم يُعد الصلاة. 
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وثالثها : سَتَرُ العورة» وهي من الذَّكَرِ والأمَة مَهَ السّدّة والرّكبة وما بينهما ؛ 
ومن المرأة الحُدّة جميمٌ البدن إلا الوجةٌ والكمّين . ورابعُها: استقبالٌ القبلة 





(وثالئها: سَيْدُ العورة» وهي من الذَّكَرِ والأمَة)» ولو مدبّرة أو مكاتبة أو أمّ 
ولد «در» و «لباب»؛ ما تحت (الشرّة والرّكبة)» فالركبة من العورةء بمخلاف 
السّرّة» كما في عامّة المعتبرات» فافهم» (وما بينهما)ء وظاهره يفيد أنَّ عورة 
الكمة كالرجل» وهو مخالف لما في عامّة المتون والشروح والحواشي» إذ 
ديعا قالوا : إنَّ الآمّة تزيدٌ على الرجل البطنّ والظّهِرَء وجنباها تبع لهما فتنبّه 
(9)"القوؤة (من المرأة الحُرّة جميعٌ البدن)؛ حتى شعرها النازل» في الأصحٌ 
«دراء (إِلَ الوجة والكفين)» كذا في الكتاب» قال شارحه الميداني: باطنهما 
وظاهرهما على الأصحٌء كما في «شرح المنية" وفي «الهداية»» وهذا تنصيص 
على أن القدم عورة؛ ويُروى أنَّها ليست بعورة» وهو الأصحٌ. اهء وقال في 
الجوهرة»: وقيل: الصحيح أنَّها عورة في حقٌّ النظر والمسسٌّ» وليس بعورة في 
حقٌ الصلاة؛ ومثله في الاختيار»» ومشى عليه في «التنوير»» وقال العلائي: 
على المعتمد؛ لكن 98 «التصحيح» خلافه» حيث قال: قلت تنصيص الكتاب 
أولى بالصواب» لقول محمد في كتاب الاستحسان: وما سوى ذلك عورة» 
وقال قاضي خان: وفي قدميها روايتان» والصحيح أنَّ انكشافٌ ربع القدم يمنع 
الصلاة» وكذا في انصاب الفقهاء»» وتمامه فيه. فتنبّه» زاد فى الكتاب كغيره 
من المتون المعتبرة: ومن لم يجد ثوباً صلّى عرياناً قاعداء أ اذا وبجليه إلن 
القبلة يومىء إيماءً بالركوع والسجود؛ فإِنْ صلَى قائماً أجزأه» والأوَّلٌ أفضل . 


تحرّي القبلة: 
و(رابعها: استقبالٌ القبلة)» قال في «اللباب»: ثم إِنْ كان بمكة ففرضه 
إصابةٌ عينهاء ومن كان غائباً اع إصابة جهتهاء وهو الصحيح «هداية». 


وفي «معراج الدراية»: ومن كان بمكة وبينه وبين الكعبة حائل يملع 
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المشاهدة كالأبنية» فالأصحٌ أنَّ حكمه حكم الغائب. اهء إلا أن يكون خائفاً 
من عدو أو سبع» أو كان على خشبة في البحر يخافٌ الغرق إن انحرف» أو 
مريضآ لا يجد من يحوّله؛ أو يجد إلا أنه يتضرّر فيْصلي إلى أي جهة قدرء 
لتحقّق العذر, فإن اشتبهت عليه القبلة وليس بحضرته من يسأله عنها اجتهد 
وصلَّى إلى جهة اجتهاده» وتمامه فيه» قاله سيدي» فلو كان بحضرته من يسأله 
فتحرّى ولم يسأله» إن أصاب القبلة جار لحصول المقصودء وإلاً فلا لأنَّ قبلة 
التحرّي مبنيّةٌ على مجرّد شهادة القلب من غير أمارة» وأهلٌ البلدة لهم علم 
بجهة القبلة المبنية على الأمارات الدالّة عليها من النجوم وغيرهاء فكان فوق 
الثابت بالتحرّي» وكذا إذا وجد المحاريب المنصوبة في البلدة» أو كان في 
المفازة والسماء مصحيّة» وله علم بالاستدلال بالنجوم لا يجوز له التحرّي» 
أن ذلك فوقه» وتمامه في «الحلية» وغيرهاء واستفيد مما ذكر أنه بعد العجز 
عن الأدلّة المارة» عليه أن ب يتحرّى ولا يقلّد مثله» ناديد لأ يقلن سيديذا: 
وإذا لم يقع تحرّيه على شيء؛ فهل له أن يقل © لم أزى لعب ولق لحر 
وَصَللء ثم ظهر خطؤه بعد ما صلّى لم بعد وإن علم بخطتئه في صلاته أو 
تحوّلّ رأيّه بأن غلب على ظنْه أن الصواب في جهة أخرى» فلابدَ أن يكون 
اجتهاده الثاني أرجح » إذ الأضعف كالعدم» وكذا المساوي فيما يظهر ترجيحاً 
للأوّل بالعمل عليه» استدار وبنى على ما بقي من صلاته» وينبغي لزوم 
الاستدارة على الفور» حتّى لو مكث قدر ركن فسدثٌ» ولو ضبان كا رقع 
لجهة جاز» ولو بمكة» أو مسجد مظلم» ولا يلزمه قرع أبواب» إلا كما قال ابن 
الهمام؛ والأوجه أَنَّه إذا علم أنَّ للمسجد قوم من أهله مقيمين غير أنهم ليسوا 
جامرين جد وعم وله وهم حوله في القرية وجب طلبهم ليسألهم قبل 
التحكي» لأنَّ التحرّي معلَّقٌ بالعجز عن تعرّفٍ القبلة بغيره. اه ولا يلزم من 
غورانه الآن التعائط "ل كانتت معقورشة "لا كمه كمي المحراب من غيرهة 
وعسى أن يكون ثم هامة مؤذية» فجاز له التحّي #بحرة عن #الخائية») وهذا 


١1 





خامسها: دخولٌ الوقت والعلمٌ بدخوله ا 1 





إنّما يصخّ في بعض المساجدء فأمًا في الأكثر فيمكن تمييز المحراب من غيره 
فى الظلمة بلا إيذاء» قلا يجوز التحرّي » إسماعيل عن «المفتاح». 


وفي «شرح المنية»: ولو صلَّى الأعمى ركعة إلى غير القبلة» فجاء رجل 
فسوّاه إلى القبلة واقتدى به» إن وجد الأعمى وقتَ الشروع من يسأله لم تجز 
صلاتهما» وإلّ جازت صلاة الأعمى دون المقتدي» لأنَّ عنده أنَّ إمامه بان 
صلاته على الفاسد» وهو الركعة الأولى. اه» ومثله فى «الفيض» 
و «السراج»؛ ومفاده أنَّ الأعمى لا يلزمه إمساس المحراب إذا ّ ييجد من 
يسأله؛ وأنّه لو ترك السؤال مع إمكانه وأصاب جازت» وإلاّ فلاء كما قدّمناه 
عن «المنية» اه» وتمام تفاريعه في «الدر» وحاشيته لسيدي . 


و(خامسها: دخول الوقت)» وهو مختصنٌ بالفرائض » ودخوله شرط لأداء 
صكّة الصلاة (إمداد)» (والعلم بدخوله). أي اعتماد دخوله» كما في انور 
الإيضاح» وغيره» فلو شلك في دخول وقت العبادة فأتى بها فبانَ أَنَّه فعلها في 
الوقت لم يجزئه» كما في «الأشباه) في بحث النيّة» ويكفي في ذلك أذان 
الواحدء لو عدلاً» وإلا تحرّى وبنى على غالب ظنه» لما صرح به أئمتنا من أنه 
يقبل قول العدل في الديانات» كالإخبار بجهة القبلة والطهارة والنجاسة» 
والجز :وافرنة عن :ار احروقة ولوهدا أو امه او سدوها فى قد 
كتعاس الحلف اروس الللمام يجيي أل :وار امنا أو سمتوراء وسكم راي 
في صدقه أو كذبهء ويعمل به لأنَّ غالب الرأي بمنزلة اليقين» بخلاف خبر 
الذمّيَ حيث لا يُقبل اهء ومثْلّه الصبي والمعتوه العاقلان في الأصحّء ولا 
يخفى أن الإخبار عن دخول الوقت من العبادات فيجري فيه هذا التفصيل» والله 
تعالى أعلم . 

ثم رأيت في كتاب «القول لمن» عن «معين الحكام» ما نصّه : المؤدنُ يكفي 
إخباره بدخول الوقت إذا كان بالغاً عاقلاً عالماً بالأوقات مسلماً ذكراً» ويعتمد 
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سادسها: النيّةٌ في أوَلِها. سابمها: التكبيدٌُ في أُوَلِها 11000 





ل اهف وفي ِي صيام لجار وأمًا ١5‏ لاون مد ترك : واحل» 
بل بالمثنىء وظاهر الجواب أنه لا بأس به إذا كان عدلاً صدَّقه. إلخ اه 
الأسيدى؟. 


و(سادسٌها: النيّهٌ فى أوّلها): أي ينوي الصلاة التي يدخل فيها بنيّة لا يفصل 
بينها وبين التحريمة يعمل أجنبيٌ عن الصلاةء» وهو ما يمنع البناء» ويندب 
اقترانها خروجاً من الخلاف» قال في «التصحيح»: قلت: ولا تتأخر عنها في 
الصحيحء قال الإسبيجاني: لا يصحٌ تأخير النيّة عن وقت الشروع في ظاهر 
الرواية» اهء نّم إن كانت الصلاة ة نفلاً يكفيه مُطلق النتّة» وكذلك إن كانت سُنةَ 
في الصحيح «هداية»» والتعيين أْفضلٌ وأحوط» ولابدٌ من التعيين في الفرض»؛ 
كظهر وعصر مثلاً؛ وإن لم يقرنه باليوم أو الوقت لو أداءٌء فلو قضاءً لزم 
التعيين» ومثله الواجب» كوتر ونَذْرِ وسجود تلاوة» ولا يلزمٌ تعيين عدد 
الركعات لحصولها ضمناً فلا يضر الخطأ في عددهاء والمعتبر في النيّهَ عمل 
القلب» لأنَّها الإرادة السابقة للعمل اللاحق» قلا عبرة للذّكر باللسان» إلا إذا 
عجر عن إحضار القلب لهموم أصابته» فيكفيه اللسان امي وعملٌ القلب 
أن يعلم بداهة من غير تمُلٍ أيّ صلاة صل واللفظ ديا سححة ‏ إغانة 
للقلب» اه. «قدوري») وشرحه «اللباب»). 


و(سابعُها: التكبيدُ فى أوّلها) أي التحريمة قائماء والمرادٌ بها جملة ذكر 
خالص» مثل: الله او ونا 12 ستأتي » قال في «التنوير»: وهي - أ 
التحريمة ‏ شرط» أي وليست ركناء وعليه عامّةُ المشايخ المحقّقين» وهو 
الأصحٌ وأصحٌ الروايتين» «إمدادا» زاد العلائي:في غير جنازة على القادر: به 
يُفتى » زاد سيدي: أمّا فيها - أي في الجنازة ‏ فهي ركلٌ اتّفاقاء كبقية تكبيراتهاء 
كما سيأتي؛ والتحريجٌ جَعْلُ الشَّيِءِ مُحوّمآء وسُمّيَ التكبير للافتتاح أو ما قامَ 
مقامّه تحريمة» لتحريمه الأشياءً المُّباحّة قبل الشروع «إمداد»» زاد سيدي: 


11 


وأركائها التى داخل الماهية : أُوَلّها : القيامٌ. ثانيها: القراءةٌ 50 





بخلاف سائر التكبيرات» والتاء فيها للمبالغة «قهستانى»2» وهو الأظهر 
ابرجندي2» وقيل للوحدة» وقل لاقل من الرضعية إلى امير اه. وشرطت 
بالكتاب والسّنة والإجماع (إمداد»؛ ولمًا ذكرَ الشروط شرع يُبيّن بين الأركانَ فقال: 


أركان الصلاة : 


(وأركاثها التى) هى (داخل الماهية) خمسةٌ فرائفض» وقد علمتَ الركن 
والكنافية. 

(أوَلّها:) أي الأركان (القيامٌ) بحيث لو مدّ يديه لا ينال ركبتيه وذلك في 
قرفن ولس ب لنااوعلية وعلن السوروة دلو قد قله دوق النسجوة تيت 
إيمازّه قاعداً الباب) عن «الدر). 


(ثانيها: القراءةٌ) لقادر عليهاء قال القدوري وشرحه «اللباب»: ليس في 
: بن الصارات قراءة سورة بعينها على طريق الفرضية» بحيث لا يجوز 
ا 7 تتعيّنْ الفاتحة على طريق الوجوب» وأدنى مأ يُجزىء من القراءة 
في الصلاة ما يتناوله أسم القرآن» ولو دون الآية عند أب حنيفة» واختارها 
المُصتّْفُ ورجحَها في «البدائع»» وفي ظاهر الرواية آيةٌ تامّة» طويلة كانت أو 
قصيرة» واختارها المحبوبي والنسفي وصدر الشريعة كذا في التصحيحا» وقالا: 
لا يجرىء أقلٌّ من ثلاث آيات قصارء أو آية طويلة» قال فى «الجوهرة»: وقولهما 
2 القراءة احتياط» والاحتياط في العبادات أمر حسن 0 
ولا يقرأ المؤتٌ خلف الإمام مطلقاً اه؛ وفيهما: ويُكرّه للمصلّي أن يتّخدَ 
سورة غير الفاتحة لصلاة بعينها بحيث لا يقرأ غيرهاء لما فيه من هجران الباقي» 
وإيهام التفضيل» وذلك كقراءة سورة السجدة» و هل أَقَ» [الدهر] لفجر كل 
مود انه واه ماركا لخر ع ١‏ إذا علم أنه يجوز أي 
سورة قرأها ولكن هاتين السورتين تبركا بقراءة اللي يِه فلا يُكرّه بل يُندَب» 


1١ / 


ثالثها: الركوعٌ. رابعها: السجود. خامشها: القعودٌ بقدر قراءة 
التشهّد فى الجلسة الأخيرة منها ا ا ا 





لكن بشرط أن يقرأ غيرهما أحياناً كي لا يظنَّ جاهل أنَّه لا يجوز غيرهما. اه 
(ثالثها الى كط ارهد ديه نال ركبتيه ا(لدر»ا» و في شرح المختار) : 

الركوع 006 بما ينطلق عليه الاسم لأنه عبارة عن الاتنحناء . اه وكماله 

بانحاء الصُلْبٍ حتى يستوي الوافن بالعجز وهو حدٌ الاعتدال فيه؛ وتمامه فى 


احاشية سيدىي؟ . 


(رابعها: السحود) هو لغةّ: الخضوع الاقاموس»0 وفسَّرّه فى «المغرب») 
بوضع الجبهة على الأرض» وفي «اللباب» بوضع و ركف اليدين 
و اي وي راف اياج امد على جا ويك اي 


وإلآّ لم تتحق تتحقة ق السجدة» وكماله بوضع جميع اليدين والركبتين والقدمين 
والجبهة مع الأنف»ء كما ذكره المحقّقٌ ابن الهمام وغيره”'2 اه 


(خامشها: القعودُ بقدر قراءة التشهّد). إلى قوله عبده ورسوله:» هو 
الصحيح «اللباب»: (في الجلسة). أي القعدة (الأخيرة منها)؛ وما زاد على 
ذلك التذكور فواجت :وسة: 

وشرط في أدائها ‏ أي هذه الفرائض ‏ الاختياث أي الاستيقاظ» فإن أتى بها 


به» بل يعيدّه اتنوير! وشرحه «الدر) . 


)١(‏ تنبيه: في (روح البيان) في سورة الجن قال ابن عطاء: مساجدك أعضازك التي 
أمرت أن تسجد عليها لا تخضعها ولا تذللها لغير خالقهاء وهي: الوجه واليدان 
والركبتان والرجلان؛ والحكمة في إيجاب السجود على هذه الأعظم أن هذه 
الأعضاء التي غليها مدار الحركة هي المفاصل التي تنفتح وتنطبق في المشي 
والبطش وأكثر السعي» ويحصل بها اجتراح السيئات» وارتكاب الشهوات» 
فشرع الله تعالى بها السجود للتكفير ومحو الذنب والتطهير. من هامش الأصل. 
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واي مو بود لاف تو وت عه كن يا دك نور فيد جه "أو يه ها به "يها ت عقن اانه ها با ديه وق را لهات لقال عا بو هات راف افا ون ا الال اا 0 





شروط التحريمة : 


تتميم : قال العلائي في 7 الدر»: وقد نظم الشرنبلالي في شرحه «للوهبانية» 
للتحريمة عشرين شرطاً» ولغيرها ثلاثة عشر شرطأء فقال: 


شروطٌ لتحريم حظيتٌ بجمعها 
محِول ترقت وافقاة دخوله 
يه إتباع الإمام ونُطقه 
كين وخر حالس مين عاد 
وعن ترك هاواو لهاء جلالةٍ 
وص امل سل عاد امن 
فدوتك هذي مستقيماً لقبلةٍ 
فجملتها العشرون بل زيد غيرها 
واذكئن صلاة مع سلام لمصطفى 
والنفكنوت سه وكيد اله برها 
قيامكَ في المفروض مقدار آيةٍ 
وفي ركعات التَّمْلِ والوتر فرضها 
وشرط سجودٍ فالقرارٌ بجبهةٍ 
وبعد قيام فالركوع فسجدة 
على ظهر كنت أو على فضل ثوبه 
سجودكٌ في عالٍ فظهر مشاركُ 
أداؤكَ أفعالَ الصلة بِيقَظْة 
ويختم أفعال الصلاة قعوده 
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مهدّبة حسناءٌ مدى الدهر ترهِرُ 
وسترٌ وطهرٌ والقيامٌ المحورّر 
وتعيينُ فرض أو وجوب فيذكرٌ 
وبسملة:عرباةً إن هو يقدرٌ 
وعن مد همزات وباءٍ ب أكبرٌ 
وعن سبق تكبير ومثلّك يعدرٌ 
لعلّكَ تحظى بالقبول وتشكرٌ 
وناظمها يرجو الجواد فيغفرٌ 
ذخيرة خلق الله للدين ينصرٌ 
عا في ثنتين مننه تخير 
ومن كان مؤتمّاً فعن تلك يحظرٌ 
وقرب قعودٍ حدٌ فصل مححررٌ 
وثانية قد صم عنها توؤخَرٌ 
إذا تطهر الأرض الجواز مقرَّرٌ 
2 ل 1 كر 
وتمييز مفروض عليك مقرَّر 
وفي ضعة عنها الخروج محرر 


وف رائضصُ الصوم ثلاثةٌ: أُوَلْها وثانيها: النيدٌ والعلمٌ بأوَلِ وقت لني 
وآخره فأوَّلٌ وقتها غروب الشمس وآخرّه ما قبل استواء الشمس. 
ثالثها: الإمساك عن الأكلٍ والشرب والجماع ؛ وسائر المُفطرات» من 
طلوع الفجر الصادقٌ إلى غروب الل ل وت ا ل ا ا ا 





فرائض الصوم : 

ولمًا أنهى الكلامَ على فرائض الصلاة شرَعٌ يذكرٌ فرائضيّ الصوم فقال: 

(وفرائضٌ الصوم ثلاث نه نما الكادم على الترضي: وقدّمنا أنَّ الصوم لغة: 
الأنساك تطلقاء وشرعا : الاشساك عن المقطراك حفية أو سحكما». والفرائفن * 
جَمْعْ فريضة . 

(أولُها وثانيها: النيهُ) في وقتها لكلّ يوم؛ بشرط الخلرٌ عمًا يناف فعلّه من 
حيض ونفاس» وعمًا يُفِسِدّه بطروئه عليه» (والعلم بأوَّلٍ وقتٍ النيّة واخره. 
فأَوَّلُ وقتها)» أي النيّة بالنسبة لأداءٍ رمضانء والنّذر المُعيّنْء والنفل» (غروب 
الشمس)» فلا تصح قبله ولا عند ادرا» (وأخاده م قبل استواء) أي زاك 
(الشمس)» كذا في الكتاب» قال شارحه وسيدي وفي «الجامع الصغير»: قبل 
نصف النهارء وهو الأصحٌ لأنّه لابدَ من وجود النيّة في أكثر النهار» ونصمُه من 
وقتٍ طلوع الفجر إلى وقت الضحوة الكبرى» فيُشترط النيّهُ قبلُ» ليتحمَّقَ في 
الأكثر» ولا فرق بين المسافر والمُقيمء 2 (هداية» اهء ففي أي جزء 
منه وجدت فيه صم وأمًا بالنشبة لقضائه أي رمضان ‏ الليل كله؛ ولا 
1 بعد طلوع الشمس «طحطاوي». 

(ثالتُها: الإمسالهُ)ء وهو ركنء (عن) شهوتي البطن والَرْجء ك (الأكلٍ 
والشرب).؛ معتاداً كان أو غير معتاد» ع وسائر المُفطرات» من طلوع 
الفجر) الثاني الذي يقال له: (الصادقٌ)» وهو البياضيٌ المعترضٌ في الأفقء 
بخلاف المُسمّى بالكاذب» نه يخرج مُستطيلة ف الأفق» اث ة ليق 
والأفق: واحد الآفاق» وهي أطراف السماء. اه. «لباب»» (إلى غروب 
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الشمس . وفروضٌ التيمّم ثلاثة : ا ا ل 





3 5 رم ل د يحوي سه مس اه 22 عن # سس و مج وس 
الشمس) لقوله تعالى : "آ وَطُوأ وأشريوا حق يكبي لكد الخيط الأييض من الخيط الأسُود 
ين الْفَجْر 4 [البقرة: 1407] إلى أن قال تعالى: 8 ثم أَيَنُوا ألصِيَامٌ إِلَ الكل * [البقرة : 
/ا ]1 والخيطان : بياضيٌ النهار» وسؤاد الليل: 


فروض التيمم : 

ثم ذكر بيانَ التيمّم بقوله: 

(وفروض التيجّم ثلاثة): هو لغة: مُطَلَقٌُ القصدء ومنه قوله تعالى: « وَل 
تَمَمّمُوأ ألْحَدتٌ # [البقرة: 17 بخلاف الحجج نه : القصدٌ إلى ع م» كما فى 
«البحر» سيدي» وشرعاً: قصد صعيد مطهر» "تنويرا. 

قال سيدي عن «البحر»: واصطلاحاً على ما في «شروح الهداية»: القصِدٌُ 
إلى الصعيد الطاهر للتطهير» وغلى ماف #البدائغ ا وغيرة : استعمالٌ الصعيد في 


عضوين مخصوصين على تعيل التقليير :ود داتعي ف مز ينك 1ك 
بِأنَّ القصدَ شرط لا ركن» والثاني بأنّه لا يُشترّط استعمال جزء من الأرض» 
حتى يجورٌ بالحجر الأملس» فالحقٌ أنه اسم لمسح الوجه واليدين من الصعيد 
الطاهرء والقصدٌ شرط لأنَّه النيّة. اهء وهذا ما حقَّقَه في «الفتح» اه» ومشى 
عليه في «الإمداد؛ وغيره» وهو ثابتٌ بالكتاب والسّنة» وإجماع الأمة» وهو من 
ع و ع 2 

خصائص هذ الآمة؛ وشرع لآجل عبادة مقصودة لا تصح بدون الطهارة» وله 
سببٌُ» وشرطء وحك وركنٌ» وصفةء وكيفية. 

فسبيّه كأصله.» أي شرع لأجل عبادة مقصودة لا قصخٌ بدون طهارة؛ وسبية 
هو حكمه؛ وهو حل الإقدام على الفعل متوضتاء وهو حكمه الدنيوي؛ وحكمه 
الأخروي الثواب في الآخرة. 

وشروطه ثمانية اشرنبلالي»» و اعلائي1» وقال سيدي : بل تسعة . 
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أوَلها : : البيه. ثانيها : : ضِربُ يديه على صعيدٍ طاهر واستيعابٌ جميع الوجه 
بالمسح . ثالثها : : ضربُ يديه أيضاً على صعيدٍ طاهرٍ واستيعابُ مسح كل 
منهما من رؤوس الأصابع إلى المرفقين بمسح إحديهما بالأخرى يك 
ا 00 


(أولْها) أي الفروض: (النيهٌ): وهي شرطء لأنَّ الترابة ملوّثٌ» فلا يصيرٌ 
مُطوّراً إلا بالنية» والماء خلقٌ مُطهّراء وقذننا أن عقيف الك قرفا عند التلب 
ا ا ا ل ا 0 
أعضائه بتراب أصايهاء وللنيّة في حدٌ ذاتها وو لصكّتها وهي ثلاثة 
الإسلام» والتمييز» والعلم بما ينويه» ويُشترط لصكو ني التي » ليكونٌ مفتاحاً 
للصلاة ة فتصحٌ به» أحدٌ ثلاثة نه أشياء : م نيه الطهارة من الحَدثِ القائم به» أو ني 
استباحة الصلاة» أو نيْهُ عبادةِ مقصودة لا تصخٌ بدونٍ طهارة» فلا يُصلي به إذا 


نوى التيمُّم فقط» أو نواه لقراءة القرآن ول يكن جنياً: اه اشرنبلالى) . 


وقول انوا عزوت ينبا ره برقو القيري زعلى ميت ) اخرط: 
وقوله: (طاهر) شرطٌء وقوله: (واستيعابُ جميع الوجه بالمسح)» ركن» 
وقوله الآني : واستيعاب مسح كل منهما يُغني عنه . 

(ثالتُها: ضرثُ يديه أيضاً على صعيدٍ طاهر)؛ أي ما كان من جنس الأرض» 
كالتراب والحجر والرملء لا الحطب لاقت والفضة. كما في "نور 
الإيضاح»» (واستيعاث مسح كل منهما)» أي الوجه واليدين» (من رؤّوس 
الأصابع إلى المرفقين»)» في ظاهر الرواية» وهو الصحيح العين به فينزع 
الخاتم؛ ويُزيلٌ ما ب يمن المسح على البشرة كشمع وشحمء ويُْلُلُ الأصابع» 
ويمسحٌ جميم بشرة الوجه؛ وا اليدين إلى المرفقين؛ والشعرٌ على الصحيح» وما 
بين العذار وَالأذّنْء إلحاقاً له بأصله» وتمامٌه في «الإمدادء» (بمسح) - أي 
يمسح - (إحديهما). أي إحدى اليدين» أو أكثرهما (ب )اليد (الأخرى)»؛ 
شرطء فلو مسمّ بإصبعين لا يجوزء ولو كرّرٌ حتى استوعب» بخلافٍ مسج 
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الرامن فإنه إذا مسحها مراراً ياصع ؛ آل امهنم نام حديد لك : عن ضار 
كدر ر ريع الرأس صحّ. اه سيدي عن «الإمداد» . 

ومن شروط صِحَةٍ التيمّم الإسلام» والعدز الح لد كن التدتمن عن 
الماء مه والميل لف باع » وحصول مرضس وبرد ات منه التلفَ أو 


المرضّ» إذا كان خارج المصرء ٠»‏ وعطش» واجتاح لعجن لا لطبخ مَرَقِء 
ويتيكَمٌ لفقد آلة» وخوفٍ فوت صلاة جنازة» أو عيدِء ولو بناء» ومنها انقطاع ما 
ينافيه من حيض أو نفاس أو حَدَثْء ويجبُ طلبٌ الماء إذا غلبٌ على ظنه أن 
هناك ماع كذا في "نور الإيضاح" وغيره. 


وشروط وجوبه ثمانية كما ذكر في الوضوء . 

وسْنَنْهُ ثلاثة عشرء وسيأتي بيانهاء وقد نظم جميع ذلك سيدي العم 
ومسحٌ وضرب ركنه العذرُ شرطه وقصِدُ وإسلامٌ صعيدٌ مُطهُّرٌ 
وكنذية ما طن في فنية. اضرعت ننذها الحيض يُذكرٌ 
وسُنّ خصوصٌ الضرب نفض تيامن وكيفكة المسح التي فيه تؤثر 
وسسم ورتب وال بطن وظمٌّرنُ ود وفرّج فيه أقمل ودس 


اهب وفي اانور الإيضاح»: وتقق هت أ التيمّم - ناقض الوضوء» والقكرة 
عن اتعبال الما الكاق» اعد 


فروض اللحج : 
(وفروض الحجٌ ثلانة) تَقدّمٌ بعض الكلام عليه» والفروضٌ جمع فرضٍ» 
ويشمل الوكنّ والشرط . 
(أوَلّها : نيه الإحرام)» والتلبية» أو ما يقومٌ مقامّها من الذّكرء أو تقليد البَدَنة 
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ثانيها: الوقوفُ فى محل الوَقَمَة من عرفات . ثالثها: طواف الزيارة . . 





مع السّوق اسيدي»؛ والإحرامٌ شرط ابتداء «در»» حتى صم تقديمُه على أشهر 
الح وإن كرهء اسيدي1»ء للم الركن انتهاء؛ 'دراء ويتفرّع على شبهه 
بالركن ما ذكره سيدي بقوله: ب يعني أنَّ فائت الح لا يجورٌ له استدامة الإحرام» 
ب عليه الكجان كدف والقضاء من قابل» ولو كان شرطاً محضاً لجازت 
الاستدامة اه. ويتفرّع و عليه أيضاً ما في شرح اللباب»؟» من ندل و أحرم ث 
ارتدٌ ير - بعل إحرامه» وال فالردة لا تبطل الشرط الحقيقي» 
كالطهارة للصلاة. اه» وكذا ما قدّمناه من اث شتراط النيّة فيه» والشرطٌ المحضّ 
ا إلى د وكذا عدم سقوط الفرض عن صبيٌ أو عبد أحرّمَ فبلغ أو 
عتق » ما لم يجدّده الصبي . اه 

(ثانيها: الوقوفُ في محل 00 احترز به عن بطن عُرانّة» كما في 
الكتاب» (من) أرض (عرفات) في أوانه «دراء وهو من زوال و عرفة إلى 
حل طلى جرالسيء ااسيدي» عن الطحطاوي» وفي «الدر) سّيِّيت بعرفة لأنّ 
آدمّ وحواء ثعارفا فيها. ٠‏ 

(ثالثها): معظم (طواف الزيارة)» «در؛ وغيره» وهو أربعة أشواط» وباقيه 


واجب «سيدي» عن الطحطاوي» وهو”'؟ أي الوقوف وطواف الزيارة - 
ركنان» (درا. 


تتمة: قال سيدي: بقي من فرائض الحج : نيه الطواف» والترتيثث بين 
الفرائض » الإحرامٌ ثم الوقوفٌ ثم الطوافٌ» وأداء كلّ فرض في وقته» فالوقوف 
من زوال عرفة إلى فجر النحرء كما قدّمناه» والطواف بعده إلى آخر العمرء 
ومكانه أي من أرض عرفات للوقوف» كما تقدَّم» ونفس المسجد للطواف. 
وألحق بها ترك الجماع قبل الوقوف. اه» وله واجبات وسُّئّن ومستحبات مبيّئة 
في كتب الفقه. 


)١(‏ وهما. 


د 0 .م . 
وفرض الزكاة واحد: وهو ألنية أن ينوي وفت ساب ماله وإفراز 
زكاته أو عند الدَّفْع للمستحقٌ أنَّه يقصد دفع ذلك عن زكاة ماله. 
تجديدٌ الإيمان: وفي كلّ يوم أن يجدّدَ المسلمٌ إيمائه» واو ولف ا 





فرض الزكاة: 

(وفرضٌ الزكاة)» أي شرطٌ صكّحة أدائها (واحدٌ وهو النية)؛ أي (بأن ينوي) 
الزكاة (وقتَ حساب ماله وإفراز زكاته)» أي إفراز ما وجب عليهء كله أو 
بعضه» ولا يخرج عن العهدة بالعزل» بل بالأداء للفقراء «در». 

قال سيدي : فلو ضاعت لا تسقط عنه الزكاة» ولو مات كانت ميراثاً عنه» 
بخلاف ما إذا ضاعت فى يد الساعىء لأنَّ يده كيد الفقراء» #ابحر» عن 
(المحيط» اه» (أو عند الدّفْع للمستحقٌ أنه يقصد دفع ذلك عن زكاة ماله), أمّا 
مقارنة النيّة للدفع فهو الأصلء كما في سائر العبادات» وأمًا عند الإفراز فلدفع 

7 ا 000 5 0 50 . 

الحرج» لآن الدفع يتفرّق» فيتحرج باستحضار النيّهةَ عند كل دفع » فاكتفى بذلك 
للحرجء السيدي» عن «البحرا . 


تحديد الإيمان : 


(تتحديدٌ الإيمان)؛ أي (وفي كل يوم) ينبغي (أن يحدّ د المسلم إيماته)؛ لأنّ 
ألفاظً الكفر كثيرة» وفلديغدر م الأنسان ماهو عر ايل وما جهلاٌ بأنه 
من المُكفّرات» حتى قالوا: أتى بكلمة الكفر جهلاً يكمّْرء وقيل: لا والفتوى 
على عدم تكفير المؤمن» ولو بقول ضعيف». وفي «التنوير» و «شرحه) 
للعلائي: واعلم أنه لا يُفتى بكفر مسلم أمكنّ حمل كلامه على محملٍ حَسَنء 
أو كان في كفره خلاف» ولو كان ذلك رواية ضعيفة» كما حرّره في «البحرا» 
وعزاه في «الأشباه» إلى «الصغرى»؛ قال الخير الرملي: ل كانت 
الرواية لغير أهل مذهبناء وفي «الدرر» وغيرها: إذا كان في المسألة وجوه 
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5 0 :1 
وذلك بأن يقول: يارت» إن كان صدر مني كلمة كفر ع 2 





توجب الكفر» وواحد يمنعه» فعلى المفتي الميل لما يمنعه» ثم لو نيّته ذلك 
فَمُسَلَّم وإلا لم يمنعه حمل المفتى على خلافه؛ أي وإن لم تكن نيه ذلك 
الوجه الذي يمنمٌ الكفرء بأن أراد الوجه المُكمّرَء أو لم تكن له ننه أصلاً لم 
ينفعه تأويلٌ المفتي لكلامه» وحمله إيّاه على المعنى الذي لا يُكمّره كما لو شتم 
دين مسلمء وحمل المفتي الدين على الأخلاق الرديئة» لنفي القتل عنهء فلا 
ينفعه ذلك التأويلٌ فيما بينه وبين ريّه تعالى إلا إذا نواه. اهء مع زيادة من 
حاشية سيدي» (وذلك) أي التجديدء (بأن يقول: يا ربٌّ)» أي يا موجدي» 
وممدّ النعم عليّ» أنا عبدكَ المُقصّرء (إن كان صدر مني كلمةٌ كفر)» وهو لغة 
السّترء ومنه سُمّيَ الفلآح كافراً لأنه يسترُ البذرَ في الأرض» ومنه كفر النعمة» 
وهو موجود في المعنى الشرعي لأنّه ستر ما وجب إظهاره «اسيدي»» وشرعاً 
تكذيبه يهِ في شيء مما جاء به من الدين ضرورة «دراء أي علماً ضروريا لا 
يتوقّفٌ على نظر واستدلال» وليس المراد التصريح بأنه كاذب في كذاء لأنَّ 
مجرّد نسبة الكذب إليه يلِةِ كَفْ وظاهر كلامه تخصيصُ الكفر بجحده 
الضروري فقط. مع أن الشرط عندنا ثبوتّه على وجه القطع. وإن لم يكن 
ضرورياٌء بل قد يكون بما يكون استخفافاً من قول أو فعل» اسيدي؟2 وتمامه 


فيه . 


- 


أقسام الكفر : 
وقال شيخنا في تفسيره: وينقسمٌ الكفر إلى أربعة أقسام : 


كفرٌ جهل ١‏ وهو أن لا يعرف الله ولا رسوله» ولا يعترف بهء وهو كفرٌ أكثر 
الكافرين . 


والثاني: كفردُ جحودء وهو أن يعرف ما ذكر بقلبه ولا يقرّ بلسانه» ككفر 
إبليس واليهود. 
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أوقةك غليذ) [رخطاء أو وِزْرٌ علمثه أم لم أعلمة فإنّي تبث تبث إليك من 
جميع ذلك» و جد عدر ملك دين الإساف 39 مااضاء نانيك 
محمد عليه الصلاة والسلام من عندِكٌ حقٌّ وصِدق» تا امه رن أب 2 





والثالث: كف عناد» وهو كفرُ من عرف الحنٌّ واعترفٌ لكن لا يدين به 
ولكنن طلسي مان سن نحينة. عع قي أنناة السوةة ددا 
لول المااسة أ سداق مبكة” ١‏ انعد شيعا اناك 0 


والرابع : كفرُ الثفاق» وهو أن يعترفٌ بلسانه ولا يعتقد بقلبه» وكلّ من 
ل اه 


والقاط الكفر كثيرة 5 تَعرّفٌ في كتب الفتاوى, وذكر كثيراً منها الداماد في 
شرحه على «الملتقى» في باب الردة؛ (أو) إن كان صدر مثي (شِولةُ): وهو 
نوعان: جليٌ» وحَفْيٌء فالجليٌ: مثل أن يجعل لله ولدآء أو صاحبة» أو نحو 
ذلك» وهو من الأقسام الأربعة المتقدّمّة؛ والخفئٌ: كنسبة الأشياء لغير الله 
تعالى (عمداً أو خطأء أو) إن كان صددر مني ما فيه (وَردٌ علمئُه أم لم أعلئة 
فإني) مُقصّر ومُعترفٌ بعجزي وتقصيري» وقد التجأثُ إلى عفوك و(تبثُ إليك 
من جميع ذلك» ورجعتُ عنه) فاغفر لي» فإةالة رقف النقوف إلذ ادق زو قل 
(قبلتٌ دين الإسلام وكلّ ما جاء به نبيْكَ) الآمر الناهي البشير النذير» (محمدٌ 


2/0 مه 


عليه الصلاة والسلام من عندِكَ حقٌ وصِدْقٌ): قال تعالى: © إِنَّ أله نَهَ لا يَمَفْرٌ أن 


شرك بو ويمفر ما دون ذلك لمن دشاء [النساء : 118 فيا من حضرني » ويا من غاب 


. جاءت رواية البيت الأول.‎ ١ في ديوان شيخ الأباطح أبي طالب صفحة:‎ )١( 
وعرضت ديناً قد علمت بأنه من خير أديان البرية ديناً‎ 
وفي الأصل (وحذار) و(بذلك) والمثبت من الديوان.‎ 
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وآمنثُ وصدَّقتُ بالله بكل ما جاء به عن الله تعالى على وَفْقَ مرادى 
وآمنثث وصدفْتُ بالأنبياء وبكل ما جاء به الأنبياءٌ على وفق اتيم 
أشهذ. أي أو بلساني وأعتقدٌ بقلبي أن لا إلهَ إلا الله. أي أن أصنافت 
العبادات المفروضة والواجبة والمسنونة والمستحيّة من العبادات اللسانيّة 
والبدنيّة والماليّة والقلبيّة لا تليق 0 : رتعالى» وحقٌّ لله سبحانه؛ . 





عني من الإنس واج انادف وجميع د إني أشيذىم ل 
وأدية شان مث و مم ذللك: (وآمنتُ وصدّقتُ بالله) بأنّه واحدٌ أحدٌ في 
عد وصفاته, وأفعالهى 50 وصدّفْتٌ (بكلّ ما جاء به عن الله تعالى على 
وَفقٍ وراد مما علقت ومما لم أعلم ٠‏ (وآمنتُ وصدنة بالأنبياء) أجمعين 
الذين وهم دم وآخزهم محمد صلَّى الله وسلّم عليهم أجمعين: (وبكلّ ما 
جاع به الأنبياء على وفق مراداتهم)» ل جاؤوا بها من عند الله» (أشهدٌ أي 
أَدٌ بلساني وأعتقدٌ بقلبي) وهما الإيمان والإسلام كما تقدّم» (أن لا إلة)؛ أي لا 
معبودَ بحقٌ (إلاَ الله) الواجبُ الوجودء المستحقٌ لجميع المحامدء الغنينٌ عن 
سواه» والمفتقرُ إليه كل ما عداه» وهو المعبودٌ بحقٌّ. 


أصناف العبادات التى لا تليق لأحد إلا لله سبحانه وتعالى : 

(أي) ف (إنَّ أصناف العبادات المفروضة والواجبة والمسنونة والمستحبّة من 
العبادات اللسانيّة) أي القولية: والمراد الألفاظ التى تؤدّى باللسان» كالإقرار 
بالإيمان والغلؤوةة ‏ (والبديية) #المئلاة والضوع»: (والمالية): عالركاةة وصيدقة 
الفطرء وأداء الكقّارات» والحج مُركبٌ منهما لما فيه من العمل بالبدن وإنفاق 
المال؛ (والقلبيئة) كالاعتقادات والذَّكْرِ القلبي. (لا تليقٌ لأحدٍ إلا لل تعالى)» 
أي ارتفع سلطانه وعظمته؛ (وحقٌ) ثابت (لله) واللام فيه للاختصاص 
و(سبحانه) اسم بمعنى التسبيح الذي هو التنزيه» أي تنزية الله تعالى عن صفات 
لقص » وسبحان في الأصل مصدر” كغفران» لا يكاد يستعملٌ إلا مُضافاً 
بإضمار فعله وجوباً» وهو أسبّخ, 2 هَ صار عَلَمآً على التسبيح» ونصِبّه على 
المصدريّة, فمعنى قوله سبحانه ع عن صفات النْقصٍ ؛ كما في «الإمداد»). 


١ 








على كاف عباذه أن يعدوه ا ذاثه المقاسة» وأشهدذء آ ى أقد 
بلسانى وأعتقد يقيئاً بقلبى أن ميخيدا 5 أحقة أنَّ نبي آخر الزمان 
محمداً عليه الصلاة والسلام عبدّه ورسوله ل 





(على كافَةِ عباده أن يعبدوه)» بامتثالٍ أوامره واجتناب نواهيه؛ (ويُعظّموا ذاتّه 
المُقدّسة) عن مشابهة الأغيار بالاعتراف بالربوبيّة» 0 للعبادة» أنه 
غنينٌ عن عبادة جميع خلقه. وأنّه ما خلقّ الجن والإنس إلا ليعبدوه. و "لو أن 
جميع خلقه أُوّلهِم وآخرهم وإنسهم وجنهم كانوا على أتقى قلب رجلٍ واحد 
منهم ما زادَ في ملكه شيئاً» أو نهم كانوا جميعاً على أَفْجَّرِ قلب رجل منهم ما 
نقَصَ ذلك من ملكه شيئاً»”'' كما في الحديث القدسي . 


8 


ع 


(وأشهث أ ي أذ بلساتي وأعتقد يقيناً بقلبي أنَّ دا ٠‏ أي أحمة 
لخر الزمان 00 عليه الصلاة والسلام عبدّه ورسوله). والعبودية أشرف 
أوصاف الإنسان» وكفى النبيَّ شرفاً أنْ وصمّه الله تعالى بها وأضافه إليه تعالى 


ب فرح مال 


في مقام الامتنان بقوله تعالى : ا 0 نت سر يِعَبَدِي لتلا م مَرَ المسجد 


| 89 


0 
9 


حمق أن : 


د 


6 


أ رجت مر يل 8 


الاق ام إِلَ الْمَسَحِدِ الأقصَايه [الإسراء: »]١‏ وفي اشرح الأربعين النووية» قر 
قال أبو علي الدقاق: ليس للمؤمن صفةٌ أشرفٌ ولا أتيٌ من العبودية» وقيل: 


لاس اعدس الآوبا يدها فتاه اشرق اشتتتائسىي 


وأقوالٌ العلماء في العبد والعبودية كثيرة» وكلٌ واحد تكلّم بلسانٍ قاله على 


)١(‏ «يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وجنكم وإنسكم وصغيركم وكبيركم وذكركم 
وأنثاكم على قلب أتقاكم رجلا واحداً لم تزيدوا في ملكي شيئآء ولو أن أولكم 
وآخركم وجنكم وإنسكم وصغيركم وكبيركم وذكركم وأنثاكم على قلب أكفركم 
رجلاً لم تنقصوا من ملكي شيئاً إلا كما ينقص رأس المخيط من البحره. رواه 
أحمد ١١/0‏ عن أبي ذر عن الى يلد أول الحديث: «إني حرمت على نفسي 
الظلم وعلى عبادي...» ورواه مسلم رقم: (لالا0؟) باب: 0580, 1944/8 
تحريم الظلم. والترمذي 234960 2123/4 يبدأ الحديث: «يا عيادي كلكم ضال 
إلا من هديته. ..» عن أبي ذر عن النبي كَل 


١66 


أي أنه أشرفٌ عباد الله تعالى فى الانقياد والعمل بأوامره واجتناب 
نواهيه؛ وهو أعلاهم في ذلك مقاماً ورتبة وأنه صلى الله عليه وسلم 
إنسان ترق الفيناء رطا وي عا انان لبجم و بحن الود لواحي ا و اف 





قذر مقامه. اك ار ا : العبد لض لأ ملك لاه وقأل روي يتحقق العبد 
بالعبودية إذا سلمَ العبادٌ من نفسهء وتبرّأ من حوله وقوتته. وعلم أنَّ الكل له. 
وما أحسن ما قيل: 
0 قديماً أطلب الوصلّ منهم فلما أتاني العلم وارتفع الجهلٌ 
تينّنّث أنَّ العد لا مطلباً له فإن قربوا فضلٌ وإن أبعدوا عدلٌ 
وإن أظهروا لم يُظهروا غير وصفهم وإن ستروا فالسّتْرُ من أجلهم يحلو 
(أي) والمعنى (أنه) عليه الصلاة والسلام (أشرفٌ عباد الله تعالى), 
وأكملهم (في الانقياد)» وأعظهم في العبادة والامتثال» (والعمل بأوامره 
واجتناب تواهيه) تعالى (وهو أعلاهم ني ذلك مقاماً ورتبة)» وقدّمنا أن بالإيمان 
به علد يدخلٌ فيه الإيمان بيجميع الأنبياء والملائكة عليهم الصلاة والسلام» 


بيان الزوجات الطاهرات: 

© لمتدينيا سرمي ند عليه وسسلم| إنسانٌ)؛ من ذريّة آدمّ وحواءء 
(تروَجَ النساء) ودخل بهن والمتفق عليه أن أزواجّه اللاتي دخل بهن ولم 
يطلقّهن إحدى عشرة امرأة» ست من قريش وهن: خديجة بنت خويلد 
وعائشةٌ بنت أبي بكر وحفصة بنت عمرء وأ حبيبة رملةٌ بنت أبي سفيان 
صخر بن حرب» وأمّ سلمة هند بنت أبي أمية بن المغيرة» وسودة بنت زمعة؛ 
وأربعٌ عربيات» أي من حلفاء قريش» وإلاً فالكلٌ عربيات» زينب بنت جحش» 
وميمونة بنت الحارث» وزينبٌ بنت خزيمة» وجويريةٌ بنت الحارث؛ وواحدة 


إسرائيلية وهي صفية بنت حبي النضيرية» كذا في «المواهب اللَّدنيّةاء ولم يذكر 


1١6 


وصار له منهن أولادٌ ذكور وإناث ل ود اش 1 ف بن وشح عا و ون او يهل وشو رف ا 4 





ريحانة من الزوجات» وذكرها من السراري» ثم قوّى كونها من الزوجات 
بقوله: ريحانة بنت شمعونء قيل: من بني قريظة» وقيل: من بني النضير» 
وقيل: أعتّمّها فتزوّجَهاء وله من السراري مارية القبطية» وجاريةٌ وهبتها له 
زينبٌ بنت جحش» وأخرى اسمها زليخة القرظية؛ وتوفي عن تسع من 
الزوجات الطاهرات» وقد ذكر أسماءهن الحافظ أبو الحسن بن الفضل 
المقدسي نظمآً كما في «المواهب اللَّدديّة؛ فقال: 

توفي رسول الله عن تسع نشبنوة.. "إليهدن تحرى المكرمات وشست 
فعائشةٌ ميمسونةٌ وصفيةٌ | وحفصةٌ تتلوهنٌ هندٌ وزيدبٌ 


م 6ك 8 5 8 9 . 2 3 
جويرية مع رملة ثم سودة ثلاث وستٌ ذكرهن مهذبة 


بيان: أولاده الكرام عليه وعليهم الصلاة والسلام : 

(وصار لميَكلِةٍ (منهنَ أولادُ) سبعة» ثلاثة (ذكور)»؛ القاسم وبه كان يكنى» 
وهو أوَّلٌ من ولد له”"» وعبد الله وكان يسمّى الطيبتّء. والطاهر» وقيل هما غير 
عبد الله المذكور. ولدا فى بطن قبل البعثة» وقيل غير ذلك» وإبراهيم» رو 
أربع (إناث): زينبُ ولدت قبل القاسم» ثم رقية» ثم فاطمة» ثم أم كلثوم 
واسمها كنيتهاء وكلٌّ هؤلاء ولدوا بمكة من خديجة إلا إبراهيم فإنه بالمدينة من 
مارية القبطية» وجعل الله تعالى ذريته من فاطمة الزهراء رضى الله تعالى عنها 
وعلنهم » ويجسا اعتقاد وجوب محبّة جميع ذريته كَكِةٌ وإكرامهم» واحترامهم 
إلى يوم القيامة؛ كما في «اليواقيت والجواهر» لسيدي عبد الوهاب» وتحقيقٌ 
الكلام على ذلك في رسالة سيدي المسماة ب «العلم الظاهر في نفع النسب 
الطاهر»). 


(0 لق عن الدكور“من هامشن الأصل : 


١61 


وآنّه: ولد بمكة وبعت فيهاء وهاجر إلى المدينة 9 نه ا قا لمعو ماح ع 





بيان مولده: 

(وأنْه)يَئِةٍ (ولد) عام الفيل على الصحيح» كما ذكره كثير حفاظ . 

قال سيدي أحمد الدردير: والمكهوق أنه ولد بعد الفيل بخمسين يوماء 

وكان مولده (بمكة): قال أبن حجر : ولا يجوز اعتقادٌ غيره» وَالأكير أن 
محل مولده المكان المعروف بسوق الليل» وهو الآن مسجد لله تعالى؛ ولا 
خلاف أنه ولد يوم الاثنين» والمشهور أنه بُعيد طلوع الفجر. موصوفاً بأوصاف 
تليق يكماله الأعظم وسؤّدده الأفخم» علد والأشهر أنه ولد في شهر ربيع 
الأول» والأشهر أيضاً أنه في ثاني عشره» وكثير أثمة حفاظط وغيرهم أنه يوم 


ُ 


تأمئه . 


هحرته إلى المدينة : 

(وبعث فيها) - أي مكة على رأس الأربعين سنة كما سيأتي متنآء (وهاجرً) 
منهاء ومعه الصديق» واقازارن وأنزل الله تعالى عليه عله : تاف أمينٍ إِذْ 
هَُمَافٍ الغار إذ ب سكول [متت سود لا خرن إدك الله د مس # [العوبة: 
ا ال مو ا ل 
وقدم (إلى المدينة) يوم الاثنين ثاني عشر ربيع الأول» وقيل: في أوَّل يوم منهء 
وقيل : في ثانيه» وقيل : في ثالث عشره» قال ابن عليش المالكي في لحاشيته؟ 
على «مولد البرزنجي»: وجزم بالأول النووي في كتابه السير من «الروضة» 


اه. 


18 


ومات فيها ودُفن فيهاء وأنّه عث على رأس أربعين سنة من عمره . . 





وفاته : 


(ومات) يَلةٍ (فيها) يوم الاثنين بلا خلاف » وقت دخوله المدينة في هجرته» 
حين اشتدٌ الضُحىء (ودُّفنَ فيها) يوم الثلاثاء» وقيل ليلة الأربعاء» وهو الذي 
عليه الجمهور» وقيل غير ذلك» كما في «مشارق الأنوار» . 


مبعثه : 

(وأنه بُعث) إلى العالّمين الإنس والجنٌ والملاتكة والجمادات . 

لي لتصريح خبرٍ مسلم بذلك في قوله كَلهٍ: «وأرسلتٌ إلى اللخلق 

لكن إرساله إلى الملائكة إرسالَ تشريفب لهم بعدّهم من أمته؛ لا تكليفب 
بشريعتهء وإلى الجمادات إرسال تأمين لها من الخسف بها ونحوه» (على 
رأس)» أي تمام (أربعين سنةٌ من عمره)» على أوفق الأقوال» وقيل : وأربعين 
يومآ» وقيل: وعشرة أيام» وقيل: وشهرين» وقيل: ويوم واحد» وقيل: بعد 
اثنتين وأربعين سنة» وقيل بعد ثلاث وأربعين سنة» وقيل: بعد خمس وأربعين 
سنةء يوم الاثنين لسبع عشرة خلت من رمضانء وقيل: لسبع» وقيل: لأربع 


6 


٠ وعسرين‎ 


وقال ابن عبد البر: يوم الاثنين لثمان من ربيع الأول سنة إحدى وأربعين من 
عام الفيل» وقيل: في أول ربيع» كذا ذكره ابن عليش في «١حاشية‏ المولد». 
)01 0 تحال ؛ : م وََآ َلك كآنه دي برا وا كنرا» [سبأ: 8؟]. وقال: 
يديا ألنَا لئاس إفَ رسو لُ لَه إتحكم + جمِيًا *# [الأعراف : 8 ] وقال الله 
0 ا تارك الى تَرَلَ الْفْروَانَ عل عَبْدِوء ل مُو نْصلَيي يرا 4 [الفرقان: .]١‏ 
تفسير ابن كثير 078/7. آية: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيراً ونذيراً. 


10 


وأوحيث إليه الشريعة وتمّثْ على رأس ثلاث وعشرينّ من البعثة» وأنه 
كان يعمل بالعقائد والأعمالٍ التى توحى إليه أوّلاً ه252 





أول ما أنزل عليه من القرآن وآخر ما أنزل منه : 

(وأوحيثُ إليه الشريعة)» فجاء جبريل عليه السلام فقال له: اقرأء 
فقال يَ: "ما أنا بقارىء»؛ أي لم أعتد القراءةً ولم أعرف كيفيتهاء وفي رواية : 
«كيف | أقرأ ؟» وفي أخرى : اماذا أقرأ ؟» فغطه غطَة قوية» ثم قال له: اقرأء 
فقال: «ما أنا لوكس أي فضمّه وي جبريل» دفر 0 الي 


مي ع لمم سه 


منه اليد إخطات ايلم الغط مني غاية وسعي ) دوق ا والرفع» 7 
بلغ مني الجهد مبلغهء ثم قال له: اقرأء فقال: «ما أنا بقارىء» فغطه ثالثة 
ليتوجّه إلى ما سيّلقى إليه بجمعية ‏ بفتح اللجيم وسكون الميم - أي بإحضار قلبه 
وسائر حواسّه. ثم قَتَرَ الوحيئٌ ثلاث سنين» أو ثلاثين شهراً ليشتاقٌّ إلى انتشاق» 
- أي شم النفحات الشذية» ‏ أي الرائحة الزكية القوية ‏ رلك مك كايا 
ع [المدثر: 21١‏ قال في «المواهب»: فقد تبّنَ أنَّ نبوّته عليه الصلاة 
والسلام كانت متقد مُتقدّمة على إرساله» كما قال و فكان في نزول 
سورة اقرأ نبوّته» وفي نزول سورة المدثر إرساله بالنذارة والبشارة والتشريع» 
ل ل 

1 


الووالفمح» [سورة النصر]. 


١و‏ ا عه و ف ير وك ن آخرآ 
أنزلت عليه : « الوم عملت لك بت مضت عليي ينمت وَوَِيثُ لكي الوسَكم 8 
[المائدة: *1» وقوله تعالى : ا ل م 
0 وهم لا يظلبون 4 [البقرة: ١8؟]»‏ فعاشس بعدها َل إحدى وعشرين يه 8 


ع« 


كما في تفسير شيخناء (وأنه كان يعمل بالعقائدٍ والأعمالٍ التي توحى | إليه 1 أولا. 


وآخر سورة أنزلت عليه كل : 9 إذاجساء نصر 


م 


35 
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2 م 8 0 3 3 0-4 5 
ثمَّ يُِلِفْها ويْبيتُها لأمّتهء وأنّه ارتحلٌ إلى الدار الآخرة وعُمره ثلاث 
وستون سنة» فهو عبد الله ورسوله وأنة نب ع م حو 





م يُبلَمُها ويبيتُهَا لأمّته). وما كتمّ شيئآ مما أمر بتبليغه» (وأَنَّه ارتحلّ إلى الدار 
الآخرة وعمره ثلاث وستون سنة) على الراجح . 





رسالته باقية بعد موته وبها يحكم عيسى اخر الزمان : 

(فهو عبدٌ الله ورسوله) ورسالته باقيةٌ بعد موته» وانظر ما حقّقه سيدي في 
فصل في كيفية القسمة (وأَنَهُ نبية) ختم الله به الرسل» فلا بعت لأحدٍ بعدهء وأما 
عيسى عليه الصلاة والسلام فإنه جاء قبله» وهو باقٍ إلى أن ينزل آخر الزمان» 
ويحكم بشريعة نبيّنا عليهما الصلاة والسلام. 

روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ي: 
اوالذي نفسي بيده ليوشكنٌ أن ينزل فيكم عيسى بن مريم حكماً عدلاً» فيكسر 
الصليب» ويقتلَ الخنزيرء ويضمٌ الجزية» ويفيض المالٌ حتى لا يقبله أحدٌء 
كرق السحةة الراكدة خدراً ذن الدنيا وما افيي1" 

فإن قلت: إِنَّ عيسى حين نزوله لا يحكم إلا بشريعة نبينا صلى الله وسلم 
عليهماء فلم يرفعٌ الجزية عن الكفارء ولا يقبلٌ إل الإسلامَ أو السيفَ ؟ قلت: 
مشروعيةٌ الجزية مقيدةٌ بنزوله» وليس هو بناسخ لحكم الجزية» بل نبيّنا 
صلى الله عليهما وسلم هو المبين للنسخ بهذا الحديث الذي قدَّمناف فعدمٌ 
قبولها هو من هذه الشريعة؛ وقال ابن بطال: قبلناها قبل نزول عيسى للحاجة 
إلى المال» بخلافٍ زمن عيسى عليه السلام» فإنه لا يحتاج إلى المال» فإِن 
المال يكثر حتى لا يقبله أحدء كما في «شرح العلامة العيني» على «الجامع 


20 عن أبي هريرة رضي الله عنهة قال: قال رسول الله عله : «والذي نفسبي بيده 
ليوشكن أن ينزل فيكم أبن مريم حكماً مقسطاً فيكسر الصليب ويقتل الخنزير 
ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد4. رواه مسلم: ١55 ,)١17(‏ 
كتاب الإيمان باب الا. .١"86/١‏ 


١ 


مصعم 





الصحيح؟» ومثله ذ في افتح الباري"» لابن حجرهء و«إرشاد الساري») 
للقسطلاني . 


وقال في «المواهب اللدنية» بعد ذكره ما هنا: وأجاب الشيخ وليئٌ الدين ابن 
العراقي بأنَّ قبول الجزية من اليهود والنصارى لشبهة ما بأيديهم من التوراة 
والإنجيل» وتعلقهم بزعمهم بشرع قديم» فإذا نزل عيسى عليه الصلاة والسلام 
زالت تلك الشبهة بحصول معاينته» فصاروا كعبدة الأوثان في انقطاع شبهتهم» 
وانكشاف أمرهم» فعوملوا معاملتهم في أنه منهم لا يقبل إلا الإسلام» والحكم 
يزول بزوال عِلّتهء قال: وهذا معنى حسن مناسبء لم أن من تعرّضضّ له» قال: 
وهذا أولى ممّا ذكره ابن بطال. انتهى 


فإن قلت: فعلى القول الأول هل يصلح هذا الحديث أن يكون مخصّصاً 
ومقيّداً للايات والأحاديث المتواترة الواردة في ضرب الجزية على الكفار مع أنه 
جاء بطريق الآحاد ؟ قلت: يجاب عنه بما تقدّم» وبأنّه لا يلزم ذلك, لأنَّ شرط 
تخصيص الآية بالحديث المتواتر من قواعد مذهب الإمام الأعظم» وأنَّ عيسى 
عليه السلام غير مقلّد لأحد؛ وإِنَّما يحكم بالاجتهاد: أو بما كان يعلمه قبل من 
شريعتنا بالوحي» أو .يما تعلمة'منها وسو .في السياءة أو أله ينظر في القرآن 
فيفهم منه كما كان يفهم نبيّنا عليه السلام» كذا ذكر الحافظ السيوطي» واقتصر 
السبكي على الأخير . 

وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني كما ذكر عنه منلا علي: والذي يليق 
بمقامه عليه السلام» أنه يتلقّى ذلك عن رسول الله صلى الله عليهما وسلمء 
فيحكم في أمّته كما تلمَّاه منه لأنَّه في الحقيقة خليفة عنه اه» وتمامه في أول 
احاشية سيدي»» فوضع عيسى عليه السلام الجزية عن الكفار من هذه الشريعة 
الغرّاء» كما لا يخفى فتأمّل . 


أَرْسَلّ إلى كاقة الإنس والجنٌ» لْبِيّنَ لهم الحقّ والباطلَء والحلال 
والحرام وأنّ الدنيا فانية» والآخرة باقية وليعلّمهمٍ أحوال وأمورٌ الدين 
فآمنا به وصدّقناه. وجوابٌ السؤال في القبر الله ربي » ومحمد عليه 
الصلاة والسلام رسولي» ل ل 0 


سس سمس سس 0ك 


إرساله إلى كافة الخلق : 

وقد (أرسل إلى كان الخلى؛ ٠‏ (الإنس والجِنٌ» ييّنَ لهم الحقّ والباطل» 
والحلالَ والحرامً)؛ وقدّمنا بيانَ كل منهاء وقدّمنا أيضا أنه أرسلّ للملائكة 
ليتشرفوا بعدّهم من أمته َل وقدّمنا أنَّالنبيّ إنسانٌ أوحي إليه بشرع» فإن أمر 
لتق فيو «رسير لك :زود 'الذنيا)#ذان هده وتكليقيا بوامتحان: وهو مروعة 
الآخرة» فهي (فانية» و) أنَّ (الآخرة) دار المقة والنجزاء والإنعام فهي (باقية» 
و)قد جاء عليه الصلاة والسلام ليئذر العباد و(ليعلّمهم أحوال وأمورَ الدين)» 
أي ما يدان به» وقدَّمنا تعريفه والكلامَ عليه فراجعه» (قآمنًا به وصدّقناه) بجميع 
ما جاء به» واتبعنا النور الذي جاء معه. 


جواب السوّال من الملكين : 

(وجواتٌ السؤال) الصادر من الملكين (في القبر) حقٌء وأنَّ المسؤول إذا 
أجاب بقوله: (الله ربي» ومحمدٌ عليه الصلاة والسلام رسولي)؛ نجا وفازء 
والدليل على ثبوته وكيفيته ما ذكره الإمام البيضاوي تفسيراً لقوله تعالى: 

يعت أله لت ءَامَنوأ يالْقَولٍ لمات في ألْحَيزةٍ لديَاوَفِ الأخرة) [إبراهيم: 
/االء قال: روي أنه عليه الصلاة والسلام ذكر قبض روح المؤمن وقال: «تغادر 
روحه جسده فيأتيه ملكان فيُجلسانه في قبره فيقولان له: من ربّك» وما دينك» 
ومن نبيُّك ؟ فيقول: ربي الله» وديني الإسلام» ونبيي محمدٌ عليه الصلاة 
والسلام» فينادي مناد من السماء: أن صدّقٌ عبدي». فذلك قوله تعالى: 


كبس الله اسح انوأ [إبراهيم: 97] الآية اه. 


1١ 17/ 


والإسلامٌ دينيء والقرآنٌ العظيم كتابي» والكعبةٌ الشريفة قبلتي» 
ومذهبى فى الاعتقاد مذهب أهل الشسّنة والجماعة» وفى العمل ... 





وى رؤاية:: الافيقولان له .ها عملك ‏ فقول : قراءة كنات الله تعالن) 
فآمنث به وصدّقت» فينادي مناد من السماء أن صدقّ عبديء» فافرشوا له في 
الجنة» وألبسوه من الجنة» وافتحوا له باباً من الجنة» فيأتيه من روحها وطيبهاء 
ويُفسّح له في قبره مذ البصرء ويأتيه رجل حَسنْ الوجه حسن الثياب طيب 
الريح» فيقال له: أبشر بالذي يسرُكء هذا يومك الذي كنت توعد أي تقول له 
الملائكة ذلك فيقول له: من أنت فوجهك الذي يجيىء بالخير ؟ فيقول: أنا 
عملك الصالح»”'' اه. 

وقدّمنا أنَّ التصديقّ والإقرار لله تعالى بالربوبية» ولنبيه عليه الصلاة والسلام 
بالرسالة هو الإيمان» فإذا أجاب بهما المسؤول نجا وفاز» وما ذكره المص مما 
يأتي من أنه يجيب به جميعاً لم نره لأحد» ولعله رواية ضعيفة فافهم . 


تعريف أهل السنة والجماعة : 

ولذا قلت: (و) على الإنسان أن يعتقدَ صذقٌ ما ذكرء ويقرَ به» ويقول أيضاً 
معتقداً: (الإسلامٌ ديني» والقرآنُ العظيم كتابي)» أي أنزله الله على خير خلقه 
عليه الصلاة والسلام» أقتدي به وأحلّ حلاله. وأحرّم حرامهء (والكعبةٌ 
الشريفة) التي أمرني الله تعالى بأن أولي وجهي شطرها حين صلاتي وسجودي 
له فهي (قبلتي؛ ومذهبي في الاعتقاد مذهب أهل الشّنة لياف : وهم 
الصحابة» وأبو منصور الماتريدي» وأبو موسى الأشعري» وأتباعهم كما تقدّم» 
(وفي العمل)؛ أي الأعمال الظاهرة مع اعتقاد وجوبها وصكّتها ونحو ذلك 


)1١(‏ سؤال الميت في قبره. رواه ابن ماجه: رقم الحديث (5578) ١557/5‏ كتاب 
الزهد باب 77. «إن الميت يصير إلى القبر» فيجلس الرجل الصالح في قبره. ..» 
إلخ. 
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ا 


مذهت الإمام الأعظمٍ أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه» وإني من ذرية 
آدم عليه السلام» وملتي مله الإسلام» وأنا من أَنَّةِ محمد عليه الصلاة 
والسلام» ومؤمنٌ حمّاً مسلمٌ والحمة لله تعالى . . ومن قرأ هذا الدعاءَ في 
كلّ يوم صباحاً ومساءً ثلاث مراتٍ يحفظ اللهلسانّه من الكفر : 





(مذهبُ الإمام الأعظم أبي حنيفة) النعمانَ بن ثابت الكوفي رحمه الله تعالى 
و(رضي الله تعالى عنه») واعلم أنَّ الترضي عن الصحابة» والترحُم على 
غيرهم» ١و‏ على كل إنسان أن يعتقد ويقول: في من ذرية ة آدم) أ البشر 
(عليه السلام)؛ ولا تحولَ لي عن البشرية» (ومِلّي مله الإسلام) وتقدم معناهاء 
وأنها هي والدين والشريعة والمذهب والإيمان والإسلام واحدء (و) يقول: 
(أنا من أَمَةِ 3 محمد عليه الصلاة والسلام) الذين أجابوا دعوتّه؛ وصدّقوا رسالته» 
(و) أنا (مؤمنٌ حقّاً): و(مسلمٌ) من غير شاك ولا تعليق» (والحمدٌ لله تعالى) 
الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله» نسأله سبحانه أن يتنا بقوله 
الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة» ولا يسلب مثا ما به تفضّل عليناء إِنّهِ أكرم 
الأكرمين وأرحم الراحمين. 


فائدة لحفظ اللسان من الكفر: 

فائدة: (ومن قرأ هذا الدعاءً) الآتي (في كلّ يوم صباحاً ومساءً) قال 
سيدي : تدخل أوراد الصباح من نصف الليل الأخير» والمساء من الزوال» هذا 
فيما عبّر فيه بهماء وأما إذا عبّر باليوم والليلة فيعتبران تحديداً من أوَّلهماء فلو 
قدّم العأمور به فيهما عليه لا يحصل له الموعود بهء أفاده بعض من كتب على 
«(الجامع الصغير» للسيوطي» طحطاوي اه (ثلاث مرات يحفظ الله لساته من 
الكفر)» قال في «الدرر» و «الدر؟: أي التعوّدٌ به سببٌ العصمة من الكفرء بوعد 
الصادق الأمين يل فينبغي التعوذ به» اهء وهو كما في «الزواجرا عن الحكيم 
الترمذي: «أفلا أدلك على ما يذهب الله به عنك صغار الشرك وكباره ؟ تقول 
كل يوم ثلاث مرات: اللهمً. أي: يا أله حذف منه حرف النداء» وعوض عنه 


١06 


اللهمَ إنّي أعوذ بك من أن أُشرِكَ بك شيئاً وأنا أعلمٌ وأستغفرُكَ لما لا 
أعلم, إِنَّكْ أنت علام الغيوب. وقد روي عن نبيّا محمدٍ صلى الله 
عليه وسلم أَنَّه قال: «من قرأ هذا الدعاء في اليوم ثلاث مرات حفظ الله 
تعالى لساته من الكفر) لمجي 3 + ب ميري جو بطع جم ال اط 1 





الميم المشددة» فلا يقال: يا اللهمّ بالجمع بين يا والميم» لآنه شاذ» وقال ابن 
مالك : والأكثرٍ اللهم بالتعويضص» وشذ يا اللهم في قريضص» قال العلامة 
العبياةة .و إننا اريت - أي الميم ‏ تبرّكاً بالبدأة باسم الله تعالى» اهء ولا 
يجب أن يكون العوض في محل المعوكض عنه. بخلاف البدل» واختيرت الميم 
عوضاً عن [يا] للمناسبة بينهماء فإنَّ [يا] للتعريف» والميم تقوم مقام لام 
التعريف في لغة حمْيّر» كقوله: ورأى بامسهم وامسلمة» وكانت مشدّدة ليكون 
العوض على حرفين كالمعوّض» اه. قال سيدي في رسالته «الفوائد العجيبة 
في إعراب الكلمات الغريبة»: : اللهم مجمع الدعاء. وقال بعضهم : الحيم في 
قول اللهم فيه تسعة وتسعون اسم من أسماء الله تعالى» وأوضحه بعضهم بأنَّ 
الميم تكون علامة للجمع» لأنّك تة تقول عليه للواحد؛ وعليهم للجمع» فصارت 
الميم بهذا الموضع بمنزلة الواو الدالة على الجمع في قولك: ضربوا وقامواء 
فلمًا كانت كذلك زيدت في آخر اسم الله تعالى تشعر وتؤذن بأن هذا الاسم قد 
اجتمعت فيه أسماء الله تعالى كلّهاء فإذا قال الداعي: اللهم» فكأنه قال: يا الله 
الذي له الأسماء الحسنى» قال: ولاستغراقه أيضاً لجميع أسماء الله تعالى 
الحسنى وصفاته؛ لا يجوز أن يوصف لأنّها قد اجتمعت فيه وهو حجِةٌ لما قال 
سيبويه في منعه وصفدء (إني أعوة). أي أتحقّط وأعتصم (بك من أن أشرِلة بك 
شيعاً) , جليّاً أو خفيّاء (وأنا أعلم. وأستغفكً)؛ أي أطلب منك سترَ ذنوبي» 
فلا تفضحني بها ٠‏ (لما لا أعلم). كذا ذكره سيدي» زاد في «الدررا» (إِنَّك أنت 
علأم الغيوب)» فلا يعلم الغيب إلا أنت» اه. 


وقوله: : (وقد روي عن نبينا محمدٍ صلى الله عليه وسلم أله قال: «من قرأ 
هذا الدعاء ذ في اليوم ثلاث مرات حفظ الله تعالى لساته من الكفر»). فيه مخالفة 


في اللفظ لما رواه الترمذي فليحرّز. 


ل ٠.‏ 0 2 له و 
وروى عنه صلى الله عليه وسلم هذا الدعاءٌ أيضا وهو: «اللهمّ إنا نعوذ 
بك أن نشركَ بك شيئاً نعلمه» ونستغفرك لما لا نعلمه) 1 





(وروي عنه صلى الله عليه وسلم هذا الدعاءٌ أيضاً وهو) كما في «الطريقة 
المحمدية» و «شرحها» للعارف النابلسي : خرّج أحمد والطبراني عن أبي موسى 
الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: خخطبنا رسول الله يك ذات يوم فقال: ”يا 
أيها الناس» اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل» فقال له من شاء الله أن 
يقول: وكيف نتقيه وهو أخفى من دبيب النمل يارسول الله ؟ قال: «قولوا: 
(اللهمّ إِنَا نعود بك أن نشرك بك شيئاً نعلمه. ونستغفركٌ لما لا نعلمه)» . 

وخحرّجه أيضاً أبو يعلى من حديث حذيفة» وزاد فيه: ايقول كلّ يوم ثلاث 
مرات اللهم. . .» إلى آخره» اه. 

وفي «مشارق الأنوار»: قال الإمام السبكي: خرّج الشيخان عن أبي هريرة 
رضي الله تعالى عنه أنَّ رسول الله يِةٍ قال: «من قال: لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له» له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير»؛ وفي رواية: اليحبي 
ويميت» في يومه مفة مرة كانت له عَذْلَ عشر رقاب» وكتب له مئةٌ حسنة: 
ومّحيّت عنه مئة سيئة» وكانت له حرزاً من الشيطان في يومه ذلك حتى يمسي» 
أه. ْ 

وعن شقيق البلخي ‏ رحمه الله تعالى -: طلبنا خمساً فوجدناها في خمسة» 
طلينا ترك الذنوب توجدناها في سلاة المنحى» بوظلينا ضياء القبون فوجدناء في 
صلاة الليل» وطلبنا جواب منكر ونكير فوجدناه في قراءة القرآن» وطلبنا العبور 
على الصراط فوجدناه في الصوم والصدق» وطلبنا ظِلَّ العرش فوجدناه في 
الخلوة» أه. 

ومن وُفََ لمثل هذا فليحمد الله تعالى» وليزدد خوفآ وحزنآً على تقصيره 
كما هو شأن الكمّل من المؤمنين» قال العارف الشعراني: وكان أبو حنيفة ‏ مع 
قيامه ليله كله ينشد ويقول: 


١1١ 


- . و 4# و و 2 
ونواقضص الوضوء خروج النتحاسة » والريح من القبل والذير» وسيلان 
الدم. والقبح. والصديد من جميع ما يجب غسله في الجنابة من البدن. 





كفى حزناً أن لا حياة هنيئة ولاعمل يرضى به الله صالح 


نسأله سبحانه أن يوفقنا لصالح الأعمال» وأن يصلح منا الأحوال. 


نواقض الوضوء : 

(ونواقض الوضوء)» النقض في الجسم فك تأليفه؛ وفي غيره إخراجه عن 
إفادة المقصود منه؛ كاستباحة الصلاة في الوضوءء اه سيدي عن «البحراء 
وأفاد بقوله: 

(خروجٌ النجاسة) أنَّ الناقضّ خروج النجس لا عيئه بشرط الخروج» 
واستظهر في «الفتح» الثاني» بما حاصله أنَّ الطهارة تُرفع بضدّهاء وهي 
النجاسة القائمة بالخارج» لأنَّ الغدٌ هو المؤثّر في رفع ضدّه؛ وبحث فيه في 
اشرح المنية؛ فراجعه؛ (والريج) وغيرهما (من القبل والدبُر)ء ونيد 
الريح من اقل ناقض » وهنو يناف الأصمحٌّ. والأوّلى أن يقول: ما خرج من 
السبي انبج الاذر في لأسن اوقلا بن صيزر نا ها راطق ساق 
الدم والقيح). وهو دم نضج حتى ابيضِنٌ وخخترء (والصديد) وهو دم ازداد نضجاً 
حتى رقَّء والجرح؛ والنفطة» وماء الثدي؛ وماء السرة» والأذن والعين إذا كان 
لعلّة (من جميع ما يجبُ غسلّه في الجنابة من البدن), أي الجسد . أمَا خروج 
النجاسة أو غيرهاء ولو غير معتاد من السبيلين فالمراد به الظهور على رأسهما 
ال 
سال في باطن العين إلى جانب آخر منهاء بخلاف ما صلب من الأنفء 
الإمداد؟. ولو تورّمٌ رأمسُ جرح فظهر به قح ونحوهء لا ينتقضٌ ما لم يتتجاوز 
الورم؛ لأنّه لا يجب غسلٌ موضع الورم إذا كان يضرّه غسلٌ ذلك المتورم 
ومسححهء | فلم يتجاوز حينئذ إلى موضع يلحقه حكم التطهير» » وإلآء أي وإن لم 
بعر عنما ومسحه فينبغي أن ينتقض» فتنبّه أفاده سيدي عن «الحلية» . 
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ولو ألقى على الجرح الرماد أو التراب فتشرّب فيهء أو ربط عليه رباطاً فابتل 
الرباط ونفذ» قالوا: يكون حدثاء لأنّه سائل» وكذا لو كان الرباط ذا طاقين 
فنفذ إلى أحدهماء لما قلناء «بدائع؟. 


قال في «الفتح»: ويجب أن يكون معناه: إذا كان بحيث لولا الربط سال» 
لأنَّ القميص لو تردّد على الجرح فابتلَ لا ينجس ما لم يكن كذلكء لأنّه ليس 
بيحدث » اه أي وإنذ 0 كما في (المنية»» ويأتي. 


وعُلِمَ مما هناء وممّا مرَ من أنه لا فرق بين الخارج والمُخْرَجء حكم كي 
الحمصة.» وهو أنه إذا كان الخارج منه دما أو قيحاً أو صديداًء وكان بيحيث لو 
تراه الو سمال : وإنما هو مجرد رشح ونداوة لا ينقضء وإن عم الثوب» وإلاً 
نقضى بمجرد ابتلال الرباط» ويُجمع إذا كان في مجلس واحدء ثم إن كان 
الخارج ماء صافياً فهو كالدم» وعن الحسن أنه لا ينقضء والصحيح الأول كما 
ذكره قاضي خان» لكن في الثاني توسعة لمن به جدريٌ أو جرب» كما قاله 
الإمام الحلواني» ولا بأسّ بالعمل به هنا عند الضرورة . 


وأمّا ما قيل من أن العصابة مادامت على الكيّ لا ينتقض الوضوء وإن 
لات لبا وديا مال دل من اطرايا» د »ابول ها ١‏ ينو 
السيلان لولا الرباط» فينتقضنٌ حين الحلّ لا قبله» لمفارقتها موضمٌ الجراحة» 
فقد أوضحنا ما فيه في رسالتنا «الفوائد المخصصة بأحكام كي الحمصة»» اه 
سيدي . 


وفى «الدر»: وكذا ينقضه علقة مصَّتْ عضواًء ومثلها القراد الكبير» لأنها 
لو شقت لخرج منها دم سائل» وإلآً تكن كذلك لا ينقض» كبعوض وذباب 
وبرغوث وقمل وبقٌ» لعدم الدم المسفوح» اه موضحاً من احاشية سيدي». 


لوغ ب اج الفا مراك #الد نان [زعباة العلا ور ين 
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إذا ملا الفم من غير البلغم» والنومٌ مستلقياً أو مضّجعاً أو متكثاً على ما 
لو أذيل لسقطء عي ألا امات جا وس أيه وا اا جل لون و ل حر ابد ل 1 





بالمجاورة في قعر المعدة: وإن لم 00 قَ "الإمدادة لم 79 
وهو نجس مغلّظء وصحح في «المجتبى» أنه مخقف» ولو من صبيٌ ساعة 
ارتضاعه هو الصحيح». اه مع زيادة» (إذا ملا الفم)ء وفي اشرح القدوري» عن 
(التصحيح» عن «الينابيع؟: وتكلموا في تقدير ملءٍ الفمء والصحيح إذا كان لا 
يقدر على إمساكه»ء قال الزاهدي: والأصحٌ ما لا يمكنه الإمساك إلآ بكلفة» 
اه. ولو قاء متفرقاً بحيث لو جمع يملاً الفم» فعند أبي يوسف يعتبر اتحاد 
المجلس» وعند محمد اتحادُ السبب» أي الغثيان؛ وهو الأصحء لأنَّ الأحكام 
نشاف إلى أسبابهاء كنا ببطه في «الكافي»؛ اهء (من غير البلغم)» أي فإنه لا 
ينقض ولو كان كثيراً» لعدم تخثل النجاسة فيهء وهو طاهرء (إمداد»» قال في 
اشرح القدوري»: خلافاً لأبي يوسف في الصاعد من الجوف. وأمًا النازل من 
الرأس فغير ناقض اتفاقاً» اه. 


ولمّا ذكر الناقضّ الحقيقي عمّبّه بالناقض الحكمي فقال: (والنوم) وهو فترة 
طبيعية تحدث للإنسان بلا اختيار منه تمنع الحواسسّ الظاهرة والباطنة عن العمل 
مع سلامتهاء وعن استعمال العقل مع قيامه» فيعجز العبد عن أداء الحقوق» اه 
«مراقي! و ١نهر)‏ عن «البحراء (مستلقياً) على القفاء ولو كان مريضاً يصلي 
بالإيماء على الصحيح» كما في امراقي الفلاح»: (أو مضَطجعاً)؛ وهو وضع 
الجنب على الأرضء (أو متكثاً): وهو الاعتماد على أحد وركيه» أو مستنداً 
(على ما) أي شيء معتمداً عليه لكنه (لو أَزِيلَ) ذلك الشىءٌ المستند إليه 
(لسقط) النائم» كما اختاره القدوري والطحاوي وصاحب «الهداية؟ ومشى 
عليه بعض أصحاب المتونء لأنّ الاسترخاء يبلغ نهايته بهذا النوع من الاستناد. 


وفي «الفتح»: وتمكُن المقعدة مع غاية الاسترخاء لا يمنع الخروج» إِذْ قد 
يكون الدافع قويآء خصوصاً في زماننا لكثرة الأكل؛ فلا يمنعه إلآّ مسكة 
اليقظة» اهء وقيل: لا ينتقتضء قال في «الإمداد»: وهو الظاهر من مذهب أبي 
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والحنون» والإغما غماف والشكر» والفييك بالقهقهة فى الصلاة» 
والعناقٌ للمرأة عريانة . واجباث الصلاة 00 





حنيفة» وفي «الدر» على المذهب» أي على ظاهر المذهب عن أبي حنيفة» وبه 
أخذ عامة المشايخ» كما في «البدائع»» وهذا إذا لم تكن مقعدته زائلة عن 
الأرض» وإلاً نقض اتفاقاء كما في «البحر؛ وغيره» اه سيدي مع زيادة من 
«الإمداد» و «اللباب»). 

(و) ينقضه (الحنون)) وهو آفة تعتري العقلّ وتسلبهء «والإغماء) وده 
الغشي» والإغماء آفةٌ تعتري العقل وتغلبّه» (والشُكر). وهو حالة تعض 
للانسان من امتلاء دماغه من الأبخرة المتصاعدة من الخمر ونحوه» فيعطل معة 
العقل المميز بين الأمور الحسنة والقبيحة» #سيدي)» (والفعية) الشديد 
(بالقهقهة) بحيث يكون مسموعاً له ولجاره» سواءٌ بدت أسنانه» أو لاء إذا 
كانت من بالغ يقظانَء (في الصلاة) الفرض والنفل» إذا كانت ذات ركوع 
وسجودء بخلاف صلاة الجنازة» وسجدة التلاوة» فإنه لا ينتقضص وضوءه. 
وتطل صلاتة وتتحدة: :ركذا الضبى والنات »+ كبافن «اللبات»» ذو) الميافترة 
الفاحشة» وهي (العناقٌ) من الرجل عرياناً (للمرأة): ولو زوجته» ومن الرجل 
للرجل» ومن المرأة للمرأة (عريانة) متماسّي الفرجين» نقله سيدي عن 
«الشرنبلالية»» وفسّرها في «الدر» بتماسٌ الفرجين» قال سيدي: أي من غير 
حائلٍ» من جهة القُيّل والدبرء «شرح المنية»» ثم المنقول أنَّ ظاهر الرواية عدم 
اشتراطه» وفي «الينابيع» روى الحسن اشتراط التماس» وهو أظهر» وصِحّحه 
الإسبيجاني» وفي الزيلعي أنه الظاهرء اهء أي من جهة الدراية لا الرواية؛ 
أفاده في «البحر"'» ويشترط أن يكون تماسنٌ الفرجين من شخصين مشتهيين» 


اه. 


واجبات الصلاة : 
(واجباثٌ الصلاة) : قدّمنا فى بحث الفرض والواجب الفرقٌ بينهماء وتقسيم 
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قراءة الفاتحة في ركعتين وضمٌ سورة أو قدر ثلاث آياتٍ قصار 
للفاتحة. ود شي اميق ال وَليتين للقراءة. والموالاة بين 
السحدتين . اولوق ل ا ا اح ا و جاه سونط لا ا ا 





الواجب إلى قسمين : أحدهما وهو أعلاهما يُسمّى فرضاً عملياً» وهو ما يفوت 
الجواز يفوته ا والآخر ما لا يفوت بفوته؛ وهو المراد هنأء وحكمه 
استحقاقٌ العقاب بتركه» وعدم إكفار جاحده» والثواب بفعله» وحكمه في 
الصلاة كما ذكره فى «الدر» بقوله: لا تفسد أي الصلاة ‏ بتركه» واد 
وجوبآء أي بترك الواجبات أو واحد منهاء إذا يكن يكن الترك لعذر» 
كالآميّء أو من أسلم في آخر الوقت» فصلى قبل أن يتعلّم الفاتحة فلا تلزمه 
الإعادة» تأمَّلُء قاله سيدي بحثاآء وهذا إذا كان الترلكُ عمداًء وتعاد في السهو إن 
لم يسجد له» وهي على ما ذكره إحدى عشرء وإلاً فهي أكثر من ذلك» كما 
سيأتي بيانه . 


فيجب(قراءةٌ الفاتحة): أي فاتحة الكتاب, إذا لم يخَفْ فوت الوقتء وإلآ 
اكتفى بآية واحدة في جميع الصلوات» وخصنٌ البزدوي الفجرّ به كما في «القنية) 
سيدي عن الشيخ إسماعيل » (في ركعتين) غير متعيّنتين من الفرض غير الثنائي » 
وفي جميع الثنائي . 

(و) يجب (ضمٌ سورة) قصيرة كالكوثر (أو قدر ثلاث آياتٍ قصار للفاتحة) . 
ويجب الضمٌ في جميع ركعات الوتر والنفل» كالفاتحة. 

(و) د يجبٌ (تعيين الركعتين ال وَليئين) من الفرض (للقراءة) على المذهب 
الإمداد؛ و «در؛ء ويجب تقديجٌ الفاتحة على كلّ السورة» ويجب ترك تكرير 
الفاتحة قبل سورة الأوليين» ويجب رعايةٌ الترتيب بين القراءة والركوع؛ "درا 
ويجب ضحي ما صلب من أنفه للجبهة في السجود . 

(و) يجبٌ «الموالاةٌ بين السجدتين)»: أي يجب مراعاة الترتيب فيما بين 
البدفن: وهو الإتيان بالسجدة الثانية في كلّ ركعة من الفرض وغيره قبل 
الانتقال لغير السجدة من باقي أفعال الصلاة» كما في «مراقي الفلاح» وغيره. 
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وتعديل الأركان وهو السكونُ في الركوع والسحود وبين السحدتين» 
وفى الاعتدالٍ من الركوع بقدر قول: سبحان الله. والقعودٌ بعد صلاة 
ركعتين من الرباعية والثلاثية بقدر قراءة التحيّات ا اج ب واه 





(و) ب يجب (تعديل الأركان)» أي الاطمئنان فيهاء (وهو السكونٌ)» أي 
بتسكين الجزان (في الركوع والسحود) حتى تطمئن ا في الصحيح» 
لأنّه تكميلٌ الركن» لا سئة كما قال الجرجاني» ولا فرض كما قال أبو يوسف» 
مو مقتضى الدليل وجوب + الاطمئئان أيضاً في القومة» والجلسة (بين 
السجدتين» وفي الاعتدال) في الرفع (من الركوع)2 للآمر به في حديث 
المسيىء صلاته» وللمواظبة على ذلك كله وإليه ذهب العيعدىن الكمال ابن 
الهمام» وتلميذه ابن أمير حاج» وقال: إنه الصواب» كذا في «مراقي الفلاح»» 
وقال سيدي بعد كلام: والحاصل أنَّ الأصحّ رواية ودراية وجوب تعديل 
الأركان» وأمًا القومة والجلسة وتعديلهما فالمشهور في المذهب السنيّةُ 
وروي وجوبهاء وهو الموافق للأدلّة وعليه الكمال ومن بعده من المتأخرين» 
وقد علمت قول تلميذه أنه الصواب» وقال أبو يوسف بفرضية الكلّء واختاره 
في «المجمعاء والعيني» ورواه الطحاوي عن أثمتنا الثلاثة» وقال في 
١الفيض»:‏ إنه الأحوطء اهء وهو مذهب مالك والشافعي وأحمدء وللعلامة 
البركلي رسالة سماها «معدل الصلاة» أوضح المسألة فيها غاية الإيضاح» وبسط 
فيها أدلَّ الوجوب, وذكر ما يترنَّبُ على ترك ذلك من الآفات» وأوصلها إلى 
ثلاثين آفة؛ ومن المكروهات الحاصلة في صلاة يوم وليلة وأوصلها إلى ثلاثمئة 
وخمسين مكروهاً» فينبغي مراجعتها ومطالعتهاء اه ويحصل الاعتدالٌ (بقدر 
قول: سبحان الله)» كما في «الدر». 

(و) يجب (القعودُ بعد صلاة ركعتين من الرباعية والثلاثية)» ولو في نفلٍ في 
الأصح (در؛ وفي «الإمداد» في الصحيح» ولو كان حكماً وهو قعود المسبوق 
فيما يقضيهء :ولو جلمن الأول تبعآ للإمام» لمواظبة التي يل وسجودة للسهو 
لما تركه وقام ساهيآء (بقدر قراءة التحيّات)» أ التشهد إلى قوله: عبده 


ورسوله 


وقراءةٌ التحيّات في آخر الصلاة» والسلام مرةٌ في آخرها 700 





الو يه (تراءة التحيّات) أي التشهّد ض القعود الأول» والمراد به أي 
تشهَدٍ كان لا خصوص التشْهُدٍ المرويّ عن ابن مسعود. فإنّه لا يجب» بل هو 
أفضل من المرويٌ عن ابن عباس وغيره خلافاً لما بحثه في «البحراء كذا في 
«رد المحتار»: وقراءئّه (في آخر الصلاة)؛ أي في الجلوس الأخير للمواظبة 
عليه أيضاًء كما في «الإمداد» و «التنوير؛» قال العلائي: في الأصحٌ» وفي 
«النهر» في ظاهر الرواية استحساناً» وهو الصحيح» وقيل سنة» ولا خلاف في 
وجوبه في الأخيرة» خلافاً لما في اشرح ابن عوف»» اه. 

ويجبُ القيام إلى الركعة الثالثة في الفرض والسّنة من غير تراخ بعد قراءة 
التشّدء حتى لو زاد عليه بمقدار أداء ركن ساهياً يسجد للسهو لتأخير واجب 
القيام للثالثة» ا'مراقي الفلاح» مع زيادة . ّْ 1 

وقالاسيدئ ااوائل الريادة امقر 5 للواجب مقدار: اللهم صل على محمد؛ 
فقط» على المذهب» اهء وقال أيضاً: والظاهر أن من الواجب ا التشهّد 
بعد السعجدة الثانية بلا تأخير» حتى لو و رفع من السجدة وقعدَ ساكناً يلزمه 
السهو» ومنه يعلم ما يفعله كثير من الناس ححين يمد المبلّغْ تكبير القعدة فلا 
يشرعون بقراءة التشهّد إلا بعد سكوته» فليتنبه له» أه. 

و لل (السلام مرةٌ فى آخرها)ء أي في مطلق الصلاة عندناء 
«داماد»» والثاني قيل إنه سُّنةَ وعرا سيدي اللفتح»1» وقيل وأجب» ومشى 
عليه في انور الإيضاح»» وقال فى اشرحه»: أي يجب لفظ السلام مرتين في 
اليمين واليسار» للمواظبة» وفي «الدر» وقال: على الأصحء وفي لفظ السلام 
إشارة إلى أن الواجب السلام فقط. دون عليكم» كما في «النهر» و «الدر؛؛ 
و اشرح الملتقى" لداماد» وفيه» و "نور الإيضاح»» وَغيرهه] أن الألغفات يمينا 
ويساراً غيد واجب بل هو سنة» ويجب قراءة قنوت الوتر عند أبي حنيفة» وكذا 
تكبيرة القنوت» كما في «الجوهرة») وعندهما هو كالوتر سنة» أه «مراقي» . 
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اك 
بالقراءة: | 0 » والمغرب» والعشاء» واللحمعة. والمنفرة متحي 
ين ستاو الجهارة با عونا أو حول ل أ بأد وان طق 3 بهذ رورراقة ادن ام هد فاج اك أن بأو لبور اقاية 





لكن الذي حرره في «البحر» أنه ينبغي ترجيح عدم الوجوب في تكبيرة 
القنوت» لأنّه الأصلٌ ولا دليلَ عليه بخلاف تكبيرات العيدين» ارد المحتارك"؛ 
ونقل بعد هذه ما يفيد الوجوب» وفي سجود الموو ان در عن «الظهيرية» 
ذكر اختلافاً في وجوب سجود السهو بتركهاء 3 قال : وينبخغي عدم ترجيح 
الوجوب» أه. 


(و) يجب (تكبيرات العيدين وهي ست تكبيرات» في كل ركعة ثلاثة؛ 
والمراد الحيزية الزوائد» وكلٌ تكبيرة منها واجبة» يجب بتركها سجود 
السهوء ويجب تعيينٌ لفظ التكبير لافتتاح كلّ صلاة للمواظبة عليه؛ ويجب 
تكبير الركوع في الركعة الثانية من العيدين» تبعاً لتكبيرات الزوائد فيهاء 
لاتصالها بهاء بخلاف تكبير الركوع في الأوّل'''» وكذا في «مراقي الفلاح" 
و «الدر» و «الطحطاوي١.‏ 

(و) يجت (الإسرارٌ) وهو إسماع النفس في الصحيح» «مراقي» وقال 
سيدي : 0 المخافتة إسماع نفسه» أو من بقربه» من رجلٍ أو رجلين مثلاً» 
وأعلاها مجرد تصحيح الحروف» (بالقراءة في) جميع كنات «(اللي 
والعصر)» ولو في 0 في عَرّفة» وفيما بعد أولى العشاءين» الثالئة من 
المغرب» وهي والرابعة من العشاء» وفي نفل النهار. 

(و) يجب (جهرٌ الإمام). أي بحسب الجماعة» وإن زاد أساءً (بالقراءة) في 
ركعتي (الطبع) والركعتين الأوليين من (المغرب والعشاء)ء أداءً وقضاءء 
(والجمعة)؛ والعيدين» والتراويح» ووتر مشداق > وهو فرك -عملة راحب 
اعتقاداًء سُنة ثبوتاً» (والمنفردٌ مُحْبّ بين الإسرار والجهر)؛ إن شاءً جهر وأسمع 





)١(‏ أي في الركعة الأولى. 


وكذا في صلاة النافلة ليلاً. سنن الصلاة: رفمٌ اليدين عند تكبيرات 
الإحرام» فالرجلٌ يرفعهما حتى يحادي بإيهاميهما شحمتي أذنيه» 
والمرأةٌ ترفعهما حتّى تحاذي بإبهاميها ذَقَنّها . ف و سس اه 





نفسّهء لأنه إمام نفسهء وإن شاء خافت» لأنّه ليس خلفه من يسمعهء والأفضلٌ 
هو الجهر» ليكون الآداء على هيئة الجماعة» «قدوري» وشرحه «اللباب» عن 
«الهداية», (وكذا في صلاة النافلة ليلاً) للمنفردء أي فإنّه مُخْيّد ويكتفى بأدنى 
الجهر» فلا يضة نائم» اامراقي الفلاح) وأدنى الجهر إسماع غيره ممن ليس 
بقربه كأهل الصف الأيَّلٍء وأعلاه لا حدّ لى وتمامٌ تحقيقه بما لا مزيد عليه في 


«احاشية سيدى؟ . 


سنن الصلاة : 


(سَئِنُ الصلاة): تدم الكلام على السنة» وتعريفهاء وتقسيمها إلى سنة 
هدى ؛ وسنة زوائد. والفرق بين الثانية وبين المستحبٌّ والمندوب» فراجعه . 


(رفعٌ اليدين عند تكبيراتٍ الإحرام)» أي يُسَنَّ رفم اليدين للتحريمة قبلهاء 
وقيل بعدهاء اسيدي».؛ وقال في «اللباب» عن «الهداية»: والأصحٌ أنه يرفع 
أ ثم يكبّرء وقال الزراهدي : وعليه عامة المشايخ » اه فافهم » (فالرجل 
يرفعهما) ناشراً أصابعه غير مفرّجةٍ كل التفريج» ولا مضمومة كلّ الضمء كما 
في «مراقي الفلاح» (حتى يحاذي) ويمسنّ (بإبهاميهما شحمتى أذنيه)» «در) 
و ١تنويراء‏ والممنٌ من تمام المحاذاة» ويستقبل بكقّيه القبلة» وقيل خدّيه؛ كما 
في «اللباب» و «الدر»ء وقال: من غير طأطأة الرأسء» (والمرأةٌ) ولو أمة؛ كما 

في «البحر»؛ لكن في «النهر' عن «السراج» أنها هنا كالرجل في الرفع» وفي 
غيره كالحرة» أي ذ في الركوع والسجود. لذن ذراعيها ليسا بعورة» لادر) 
موضحاً»ء وعلى كونها كالوجل مشى في امراقي الفلاح». قال سيدي: وهذا 
حكاه في «القنية» بقيل» فالمعتمد ما في (البحر؛ عن «الحلية؛» اهء وإطلاقٌ 
المؤلف يفيده؛ (ترفعهما حتّى تحاذي بإبهاميها ذَّقنّها)» والصواب أذنيهاء كما 


١/0 


وهذا سبحي وقراءةٌ دعاء الافتتاج وهو: تباتك اللهم وميك 
وتباركَ اسمُكٌ وتعالى جدّكٌ 0 00 00000 





روى الحسنٌ عن أبي حنيفة أنَّ المرأة ترفح يديها حذوّ أُذْنِيها كالرجل» لأنَّ 
كفيها ليستأ بعورة» ذكره سيدي عن «الحلية»)» وعبّر عنه فى «الدر) بقيل» وفي 
«الملتقى»)» و «الوقاية والنقاية»؟» و «التنوير1: حذاءة وكيا قال ا 
وصحّحه في «الهداية») وقال: وعلى هذا تكبير القنوت والعيدين والجنازة» 
اهف وفي «النهر؛ وهو الأصحٌ: أي أنَّها ترفعٌ إلى منكبيهاء اه وهو الصحيح» 
«داماد»» وقال: لأنَّ هذا أَسيَدُ لهاء ومثله في «الدرر»» و «الدراية»» وما ذكره 
المؤلف من أنَّها ترفعهما حتى تحاذي بإبهاميها ذقتها لم أره فيما راجعته من 
الكقنب التي رأيتهاء ولعل مراده أذنيهاء كما هو في رواية الحسن عن أبي 
حنيفة» وقد علمثٌ نقل تصحيح خلافه» أو محرّفة عن ثدييها لما نقله في 
«الإمداد؛ عن «المجتبى» إلى منكبيها حذاء ثدييهاء تأمّلُء وقوله: (وهذا 
مسنحيٌ) خلاف المعتمد. 

(و) مُسَنّ كما كير (قراءةٌ دعاء الافتتاح) سرأء (وهو سبحانك اللهمّ 
وبحمدك)» بإثبات الواوف والتعان والعجرور متلق بمحدوفت» :والواق ]نا 
لعطفب جملة على جملة حَذِت كالأولى» وأبقي حرف العطفء أي أسبْحُكَ 
وأبتدىئءٌ بحمدك» أو وأصفك بحمدك» ولا ينبغي أن يقال بزيادتهاء لأنها 
ليست بقياس» كما في القهستاني2؛ وروي عن الإمام أنه لو قال: سبحانك 
اللهم بحمدك يحذف الواو جاز» والباءٌ على هذا للملابسة؛ أي نشتيك 
يا بحمدك» أو للمصاحبة» اه طحطاوي» والمعنى كما قال في 
«المراقي» : : نرَّمْتّكَ يا الله عن صفات النقص بالتسبيح » وأثبتٌ صفات الكمال 
لذاتك بالتحميد» (وتارك اسمك). أي دام وتية وتبارك فعل لا يتصكّفٌ» 
ولا يُستعمل إلا لله من البركة وهو الخير الدائم الكثير» أي تكاثرت خيو 
أسمائك الحسنى» مشتقٌ من بَرَكَ الماء في الحوض أي دام» أو من بروك الوبل 
و الغبوت» «طحطاوي»؛ (وتعالى) ‏ بمدّ اللام ‏ (جِدَّكَ) ‏ بفتح الجيم - 
يطلق على أب الأب» وأب الأم» وعلى شاطىء النهرء وعلى العظمة 


١/١ 


ولا إلهَ غيدك ليود ف والبسملة سن شد و الإسرارٌ بهذه الثلاثة في 
جميع الصلوات واجبُ» والمميلة في وَل ك0 فاتحة من كل صلاة 


ل ا 04 


0 واشت في 8ل لشايي ف ده 8ن به هه مق 140 هه ويد او ل هل عاقيا ها الف مون 2 11ر1 ايد رو مم ا بت 





والجلال» وهو المراد هناء والمعنى علا وارتفع سلطانّكَ وعظمتك وغناؤك 
بمكانتك» قال «الداماد»» و «الدرر»: ولم يثبت في المشاهير: وجل ثناؤك» 
فلا يأتي به في الفرائضء (ولا إلة) في الوجود معبوداً بحقٌ (غيدكٌ)» يفتحهما 
ورفعهماء وفتح الأول ورفع الثاني» وبالعكسء» كما في «الدامادا 
و القهستاني؟؛ قال في امراقي الفلاح» بعد شرح ألفاظه: بدأ بالتنزيه الذي 
يرجع إلى التوحيد» ثم ختم بالتوحيدء ترقّياً في الثناء على الله تعالى من ذكر 
النعوت السلبية» والصفات الثبوتية إلى غاية الكمال في الجلال والجمال» وإلى 
غاية الكمال في سائر الأفعال» وهو الانفراةُ"'2 بالألوهيّة وما ما يختصنٌ”'' به من 
الأحدية والصمدية؛ انتهى . 
(والتعؤدٌ) بعد قراءة الافتتاح (سَئَد) بلفظ أعوذء على المذهب» «دراء لا 
بلفظ أستعية قال سيدي: وإن مشى عليه في «الهداية1» وتمامه في «البحر) 
و ”الزيلعي»؛ اهء وهو للقراءة كما هو قول أبي حنيفة ومحمد» قال في 
«المراقي»: فيأتي به المسبوقٌ» كالإمام» والمنفردٌء لا المقتدي. قال في 
«الدر»: ويؤخره الإمام عن تكبيرات العيدء اه. وقيل قول محمد فقطء وقال 
أبو يوسف : هو للثناء» اه (دراية» . 
(والبسملة سَْهٌ) في أوَّلٍ كل ركعة» ولو جهرية؛ لغير المقتدي» بلفظ : 
بسم الله الرحمن الرحيم» لا مطلق الذكرء (و) يُسَنّ (الإسرارٌ بهذه الثلاثة) أي 
قراءة الدعاء» والتعوذء والبسملة» ٠‏ (في جميع الصلوات) . كما في جميع 
المعتبرات» فقوله: (واجبٌ)؛ خلافٌ الصحيح ؛ فافهم» وقوله : (والبسملة في 
أَوَّلِ كل فاتحة من كل صلاةٍ سُنَّةٌ) مكررء مع ما تقدم. فافهمء (ولا نُسَنٌ في 





)١(‏ قوله: وهو الانفراد بالألوهية» الضمير يرجع إلى الغاية» وذكر باعتبار الخبر. من 
هامش الأصل . 
(5) قوله: وما يختص بهء عطف على الانفراد» وهو خاص. من هامش الأصل . 


١و‎ 


أوائل السور» ووضع م اليد اليمنى فوق اليد اليسرى تحت تَ الشّرة في 
القيام في حقٌّ الرجل» وفي حقٌّ المرأة على صدرهاء 1 





أوائلٍ السور) بعد الفاتحة مطلقاء ولو سريّة» ولا تكره اتفاقًء «در»ء بل قد 
اسشّحسنٌ الإتيانٌ بها سرّا ولو في الجهرية؛ وتحقيقه في احاشية سيدي». 


(و) د 9 يسَنْ (وضع اليد اليمنى فوق اليد اليسرى) خلا عي بمخنصره 
وإيهامه» كما فى «الدر» و "انور الإيضاح»». وقال في «الدر»: هو المختار» 
باسطأً أصابعّه الثلاث على المغصم»ء قال في «النهر»: ليكون جامعاً بين الأخذ 
والوضع المرويّين في السّنة وهو المختار» اهم ويضعها كلما فرغ من 
التكبير» بلا إرسال في الأصمٌ» (درا» (تحتٌ الوراء وهو سنة (في القيام) 
ولو حكما » فإِنَّ القعودَ في النافلة» وفي الفريضة» وما ألحق بها لعذر كالقيام: 
«طحطاوي»» والظاهر أن الاضطجاع كدللف لأنه حافت عن القيام» اسيدي») 
عن «الرحمتي)» والمرادُ بالقيام الذي له قرار» فيه ذكر مسنون» أي مشروع 
فرضاً كان أو واجباً أو سنةء «سيدي1» فيضع حالة الثناء» وفى القنوت» 
وتكبيرات الجنازة» لا في قيام بين ركوع وسجود» لعدم القرار» ولا بين 
تكبيرات العيد» لعدم الذكر» ما لم يطل القيام» درا فإن أطاله لكثرة القوم 
فإنّه يضع» لأنَّ الوضمّ له أصلان» سنة قيام له قرار» وسنة قيام فيه ذكر مسنون» 
وتحقيقه في احاشية سيدي»» وهذا (في حقٌّ الرجل» و) أمّا (في حقٌّ المرأة) 
والخنثى فإِنّها تضعٌ الكفت على الكفثٌ (على صدرها)» نهر" وغيره» خلافاً لما 
فى «الدر» و «اللباب») وبعض نسخ «المنية» . 


تنبيه: الحكمةٌ في وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة» أنَّ القائم بين 
يدي الملك الجبار تأدب بوضع يده على يده» وهو أمنع للعبث» وأقرب إلى 
الخشوعء؛ قال في «عوارف المعارف»: إن الله تعالى بلطف حكمته جعل الادميّ 
محل نظره» وموردٌ وَحْيهء ونخبةً ما في أرضه وسمائهء روحانيء جسمانياء 
أرقياء مجاوياء: ستمنت القاعة: 57 الهيئة» فنصفّه الأعلى من حدّ الفؤاد 


1١ 


وقول: آمين بخفض صوت بعد قراءة الفاتحة, 5 
وقول: الله ا عا رتاله من ,الام الرتوع . وعند رفع رأسه من 
السحود. وسبحانّ ربي العظيم ثلاث مرات في الركوع: 6 





مستودعٌ أسرار السماوات» ونصفه الأسفل مستودعٌ أسرار الأرض» فمحلٌ نفسه 
ومركزها النصففُ الأسفل» ومحلٌ روحه الروحاني والقلب النصففٌ الأعلى» 
فجواذب الروح ع جواذب النفئس يتطاردان» ويتجاذبان» ويتحاربان» باعتبار 
تطاردهما وتغالبهما لَمَّة الملك ولَمَّةَ الشيطان. ووقت الصلاة يكثر التطاردٌ 
لوجود التجاذب بين الإيمان والطبع» فيكاشفف المصلَّي الذي صار قلبه 
سماويآء متردّداً بين الفناء والبقاء بجواذب النفس» متصاعداً من مركزهاء 
وللجوارح وتصرفها وحركتها مع معاني الباطن ارتباط وموازنة» فبوضع اليمنى 
على الشمال حصر للنفس» ومنع من صعود جواذبهاء وإثر ذلك يظهر برفع 
الوسوسة» وزوال حديث النفس في الصلاة» اهء كذا في القسطلاني «شرح 
الجامع الصحيح». 


(و) يُسَنّ (قول: أمين): بمذّ وقصرء (بخفض صوت)» أي من غير جهر» 
سواءً كانت القراءة سرية أو جهرية» فيأتي بها المصلي» (بعدّ) إتمام (قراءة 
الفاتحة) سواء كان منفرداً أو إمامآ (أو) مقتدياً (سمعها من الإمام) . 

6 ين يُسَنّ (قول: الله أكبر» عند انتقاله من القيام للركوع)؛ أي ِ 
الانخطاط» ولا يكره وصل القراءة بتكبيره؛ «الدر»» مثل أن يقول: 3 وَأ بنعَمَةِ 
رَيْكَ فَحَرْتْ * الله أكبرء بكسْر الثاء المثلثة لالتقاء الساكنين» وذكر في 
االتاترخانية» تفصيلاً حسناء وهو أنه إذا كان آخر السورة ثناء مثل: # وَكيرهُ 
عكر 4 [الإسراء: ]1١١‏ فالوصل أولى» وإلاّ فالفصل أولىء مثل: #إركت 
شَإنكلكت هو الْديرث4 [الكوثر : : “17. فيقف ويفصل ؛ ثم يكبّر للركوع. اه سيدي » 
من فصل ١»‏ وإذا أراد الشروع في الصلاة» (و) كذا (عند رفع رأسه من السجود) . 

م (سبحان ربي العظيم)» بالظاء المعجمة المشالة» فلو أتى بالزاي 
تفسّد. (ثلاتَ مرات في الركوع)» وذلك أدنى كمال السّنة» والأوسط خمسء 
والأكمل سبع؛ الباب» عن «المنية» . 


17 





ووضحٌ يديه مفرّجة الأصابع على ركبتيه في الركوع ‏ وتسويةٌ ظهره مع 

رأسهء وقول الإمام وقتَ رفع رأسه من الركوع : ع لمن حَمقة 
وإن أمكته يضمٌ: ركنا لك الحمد والمنفردٌ يجمع بينهماء وقول: 
سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات في السحود» ووضع جبهته وأنفه 
سَوَية فيه وضمٌ أصابعه فيه ومجافاةٌ بطنه عن فَخِدَيْهِ؛ ورفع ذراعيه؛ 
والمرا 5ُتلصقٌ بطتها بفخذيهاء وتضِعٌ ذراعيها على مه 
ل ا يش 


(و) يُسَنٌ (وضع يديه مفرّجة الأصابع) للتمكّن (على ركبتيه في الركوع)؛ 
ْ ولا يندبٌُ التفريجٌ إل في هذه الحالة» ليكون أمكنّ من الأخذ. ولا إلى الضم» 
ا إلا في حالة السجود» وفيما وراء ذلك تترك على العادة» «در» و «لباب»2. 
ا ربكن (تسوية طهرةقع راسد غير رافع ولا منكّسِ» ااتنوير) وغيره. 

(و) يس ازيل الإغاما جيرا للوعلام (وقت). أي مع (رفع رأسه من 

الركوع : سمع هلمن حَهدَه) ؛ ويكتفى به عند الإمام (وإن أمكئه) أي الإمام 
(يضمٌ: رئنا لك الحمد)» سراء وأفضله : اللهمّ ربّنا ولك الحمدء ثمَّ حذف 
الواو» ثم حذف اللهم ؛ » فقط «درا» والضِم قولهما» وهو رواية عن اللإمام 
أيضاًء وإليه مال الفضلي» والطحاوي» وسماعة عي المع ري امعراج' عن 
«الظهيرية»)» ومشى عليه في انور الإيضاح؟ء لكن المتون على خلافه» 
(والمنفردٌ يجمع بينهما)» اتنوير» على المعتمد «در»؛ وعزاه في «اللباب» إلى 
«الهداية» و «الملتقى1» يُسمّع واقعاء ويحمد مستعوياء ادو والمؤنّمٌ يكتفي 
بالتحميد» كما في «القدوري» وغيره. وإذا استوى قائماً كيّر مع الخرورء 
ونج راهنا ركني أ ثم يديه إلةّ لعذر. 
ا (و) د يسن (قول: سببحان ربي الأعلى ثلاث عراجة في السيتود وذلك 
0 أدنا» كما تقدّمَ في الركوع؛ )و ذلك بعد (وضع جبهته وأنفه 00 به فيه)» 
ا مقدّماً أنمّه» جاعلاٌ وجهه بين كفيه» كما في «الدر» وغيره» فافهم . 
ْ (و) بس (ضمٌ أصابعه فيه) أي السجود» كما تقدم . 

(و) يُسَخّ (مجافاة)» أي مباعدة (بطنه عن فَخْذَيه ورفع م ذراعيه): أي 








عضديه» تثنية عضد: من المرفق ق إلى الكتف» وذلك فى غير زحمة» ويوجه 
أصابعٌ رجليه نحو القبلة» (والمرأةٌ تلصقٌ بطتها بفخذيهاء وتضِعٌ ذراعيها على 


7و1 


الأرض» ووضْمٌ اليدين على الفخذين» والأصابعٌ على حالها وقت 
التشهّدء أعني التحيّات والرّجل خلس على رجله اليسرى وينضسب 
رجلة اليمنى» والمرأةٌ تُخرج رجلها من تحت وركتهاء ويقراً دعاء 
الصلوات بعد التحيات في القعدة الأخيرة 0 





الأرض) لآنه أستر لهاء «در»» وعزاه في شرح القدوري» إلى «الهداية». 

(و) يسن (وضمٌ اليدين على الفخذين؛ والأصابعٌ على حالها) مبسوطة 
موجّهةٌ نحو القبلة» مفرجةٌ قليلاٌ» جاعادٌ أطرافها عند ركبتيه» (وقتَ) قراءة 
(التشهّدء أعني التحيّات)؛ وكذا في الجلسة بين السجدتين» وألفاظٌ التشهد 
كما رواه ل رضى الله تعالى عنه: «التحياث لله والصلوات» 
والطيّبات» السلامٌ عليك أثها النبيُ ورحمة الله وبركاته» السلامٌ علينا وعلى 
عباد الله الصالحين» أشهدٌ أن لا إله إلا الله» وأشهدُ أنَّ محمداً عبدُه ورسوله». 


ون الإشارة في الصحيح بالمُسَبحَة عند الشهادة» يرقَعُها عند النفي» 
ويضَعُّها عند الإثبات» بعد أن يعقدَ الخنصرٌ والبنصرّ ويحلّقَ الوسطى والإبهام» 
5 ميتعاسياري / وتبعه في «اللباب»)» والآولى إيقاؤها على حالهاء إلى أن 
يسلّمٌ» كما أفاده سيدي في رسالته «رة فع التردد في عقد الأصابع عند التشهد؛. 


(والرّجل يجلسٌ) بين السجدتين» ولقراءة التشهّدٍ (على رِجْلِه اليسرى). 
مفعقة قش وساي تحت ليسي (وينصبٌ رتحلة اليمنى) موجّهاً أصابعها إلى 
القبلة» كما هو السنة؛ (والمرأة) تتوطةٌ وهو أن تجلس على أليتيهاء وتضع 
الفخذٌ على الفخذء و(تخرج رجلها) اليسرى (من تحت وركتها) اليمنى؛ أنه 
أسكن لياه وهو سنة لهاء اإمداد) وغيره (ويقرأً) المصلّي (دعاء اا 
أَكينه الفاظط القرآن والسنة» مثل: « رب أَغْفِرٌ لي وَلولدَىٌ * ل لق #رَّبَ 
أنسمَهما « رياف صَويرًا # [الإسراء: 0]784» ومنه: : «اللهم إني أغوذ يلق هق عات 
القبر» ومن فتنة المسيح الدّجّال وأعوذ بك من فتئة المحيا والممات»ا» وذلك 
(بعد) قراءة (التحيات)» وبعدَ الصلاة على النّبِي يَكِيٍْ (في القعدة الأخيرة)» إذ 


١/6 





و ارام جاريم اسن . مكروهات الصلاة: 





ين به الصلاة على الي فقه؛ فيقول المصلي مثل ما قال محمدا وتحية الله 
تعالى لما سثل عن كيفيتها فقال: يقول: «اللهمّ صلّ على محمدٍء وعلى آل 
محمد» كما صَلَيتَ على إبراهيمء وعلى آل إبراهيم؛ وباك على محمدٍ» وعلى 
آل محمد» كما باركت على إبراهيم» وعلى آل إبراهيمٌ» في العالمين إِنَّكَ حميدٌ 
ميجيد) كمأ في «الإمداد») وغيره . 


(ويُسلّم أوَلاً) ملتفتآ (عن يمينه) حتى يُرى بياض خحدّه الأيمن» قائلاً: 
السلام عليكم ورحمة الله (ثم يسلّم ثانيأ) ملتفتآ (عن يساره) حتى يُرى بياض 
حدّه الأيسر» قائا : السلام عليكم ورحمة الله» وهو البنثة > وح لع 
الثاني أخفض من الأول» «در» وغيره» ويتري الزماة الجلام على من في ونين 
ويساره ممع معه في صلاته» ولوعننا أو نساعء وينوي الحَمّظة فيهما بلا نية 
عددء ويزيدٌ المؤتدُ نيه السلام على إمامه» في التسليمة الأولى: إن كان الإمام 
فيهاء وإلاً ففي الثانية» ونواه فيهما لو محاذياء وينوي المنفرد الحمّظة فقطء 


ااتنوير) مع زيادة من شرحه «الدر). 


مكروهات الصلاة: 
(مكروهات الصلاة)؛ المكروه ضدٌ المحبوب» والمكروه في هذا الباب 
نوعان: 


أحدهما: ما يكره تح ينا وهو المحمل عند إطلاقهم» كنا في «ازكاة 
الفتحاء وذكر أنه في رتبة الواجب» لا يك يعت إلأبناء يفيت يه الواسين+ ‏ يعن 
بالنهى الظنيٌ الثبوت أو الدلالة» فإنّ الواجت 55 بالأمر الظنئٌ الثبوت أ 
الدلالة. 


200 محمد بن الحسن الشيباني . 


١ /ا/ا‎ 


الالتفاث للنظر في خلالهاء واللعبٌ بشيء في قبائه أو جِسّيهء وإزالة 
الحصى أو التراب من محل سجوده بلا ضرورة» وام ل ف دق 





ثانيهما: المكروه تنزيهآء ومرجعه إلى ما تركّه أَوْلىء وكثيراً ما يطلقونه» 
كما ذكره في «الحلية»؛ فحينئذ إذا ذكروا مكروهاً فلابدٌ من النظر في دليله» فإن 
كان نهيآ ظنيآً يحكمْ بكراهة التحريم؛ إلا لصارف للنهي عن التحريم إلى 
الندب» وإن لم يكن الدليلٌ نهيآ بل كان مفيداً للترك الغير الجازم فهي تنزيهية» 
انتهى» قلت: ويعرف أيضاً بلا دليل نهي خاص» بأن تضمَّنّ ترك واجب» أو 
ترك سنة» فالأوّلٌ مكروه تحريماء والثاني تنزيهآء ولكن تتفاوث التنزيهية في 
الكل والقرب عق" العسرنحية :يسبت تاكن "الققة) أقإن مراقي الامتحا 
متفاوتة كمراتب السّنةٍ والواجب والفرضء» فكذا أضدادهاء كما أفاده في 
شرح المنية1ق وتقدّم الكلام عليه أيضاٌء وتمام تحقيقه في ااحاشية سيدي) . 

يكرةٌ (الالتفاتث للنظر 2 خلالها)؛ أي بعنقه» بحيث يخرج وجهه عن 
القبلة» إذا أطال التفاته بجميع وجهه يُمنة أو يُسرة» ورآهُ راءِ من بعيد لا يشكّ 
أنه ليس في الصلاة» كما استظهره سيدي» تمل فأمًا النظك بطرف عينه من غير 
أن يلوي عنقه فخلاف الأَوْلى» «لباب»» قال في «الدر»: وبصدره تفسّد. 

(و) يكره (اللعبُ بشيء في قبائه)» والقباء شيء يلبس ويجعل لأكمامه 
خروقٌ عند أعلى العضدء قي أكمامه مُتدلْية» ولعله المسمى فى عرفنا 
بالكبّوت» والمراد هنا مطلق الثوب» (أو جِسّْمه)؛ لأنّه ينافي الخشوع الذي هو 
روح الصلاة» «إمداد»» وللنهي عنه إلا لحاجة؛ «در»؛ كحلكٌ بدنه لشيء أكله 
وأضرّه» وسلت”' عَرَقِ يؤلمه ويشغل قلبه» وهذا لو بدون عمل كثير» كما 

(و) يكرةٌ (إزالة الحصى أو التراب من محل سجوده بلا ضرورة)» وإنّ 
لضرورة كسجوده التام فير خَصٌ مرة» وتركها أَوْلى» ١در».‏ 
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وتفقيع م الأصابع » ووضع يديه على 5 وجلوسّه هيئة 
المترّع بلا عذرء وحاك ووم سه مرة أو مرتين» والصلاةٌ بثوب 
المهنة» أي الثوب الذي يلبّسّه وقت مباشرة خدمة بيته لا يَحْسّنْ أن 
يدخُلَ به على الأكابر» والصلاةٌ تجاه وجه الآدمى أو إلى النارء ولا 
بر الفجلذة جاه الشيعة والمصصاع بز دف . 0 





(و) يكرة (تفقيع) أي فرقعة (الأصايع) وهو غمرٌهاء أو مدّها حتى 
تصوّت» وكذا يكره تشبيكهاء للنهي . 

(و) يكرهٌ التخصرُء وهو (وضع يديه على خاصرته)؛ للنهي عنه» ولما فيه 
من ترك سُّةَ أخذ اليدين» والتشبيه بالجبابرة» قال في «الدر»: ويكره خارجها 
تنزيهاء (و) يكرهٌ تنزيهاآ «در؛ (جلوسُه على هيئة [الشرع بل عذر)» لترك ساد 
القعودء ولا يكره خارجهاء لأنَّ جلّ قعود اللي كله يد كان التربع» وكذا عمر بن 
الخطاب رضي الله تعالى عنه» وهو إدخال الساقين في الفخذين» فصارت 
أربعاً» «در) مع زيادة من «الإمداد». 


(و) يُكرهٌ (حلكٌ بعض جسده مرةً أو مرتين)» إلا إن يكن لشيء أَكَلَه وأضرّه 
وفي «الفيض؟2: اجات بيد واحدة في ركن ثلاث مرات يفسد الصلاة»؛ إن رفع 
يده في كل مرة» اهم وفي (الجوهرة) عن «الفتاوى) : اختلفوا في الحك : هل 
الذهاب والرجوع مرة» أو الذهاب مرة والرجوع أخرى ؟ ذكره سيدي . 

(و) ثكرهٌ (الصلاةٌ بثوب المهنة» أي الثوب الذي) لا يُصانٌ عن الدّنَسء 
ولتق وقة اشر حيس يغناه وقل : (الذى زلا يشمن ) الذهات انس دان 
بدخُل به على الأكابر)» «إمداد» . 


(و) تكره (الصلاةٌ تجاه وجهٍ الآدمي)» لا إلى ظهره؛ (أو إلى النار)؛ كمنقل 
وتنورء أي فيه نار تتليِّبُء على الصحيحء خلافاً اللدرا» وكانونٍ فيه جم 
لأنّه يشبهٌ المجوسَ في حال عبادتهم لهاء (ولا تُكرهٌ الصلاةٌ تجاه الشمعة 
والمصياح) + والقنديل في الصحيح» لأنّه لا يشبه التعيّدَ الإمداد». وفي «الدر»: 
المجوس 4 تعد الجهن 


5# اككاسر 
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(وثكرة الصلاةٌ في ثوب فيه صورة حيوان) لأنه يشبه حاملّ الصنم» ويكر 
أن تكون الصورة فوق رأسه» 0 خلقه أونبية بذية » أو بحذائه» لآنه يشبةهة 
عبادتها» وأشدّها كراهة أمامه» تم فوقه» ثم عن د يمينه» ثم عن يساره» ثم 
خلفه. إلا أن تكون صغيرة بحيث لا تبدو للقائم إلا بتأملٍ » كالتي على الدينار» 
لأنها ل تسد عاد ولو صلّى ومعه دراهم عليها تماثيل مَلِكِ لا بأمس يه أن 
هذا يصغر عن البصرء أو تكون كبيرة مقطوعة الرأمن؛ ديا لد فين تون 
الرامى) أو تكون لغير ذي روح كالشجرء انها لا تعيد» وإذا رأى صورة في 
بيت غيره يجوز له محوّها وتغييرهاء اه «مراقي الفلاح»» لكن عرّف الصغيرة 
فى «الدر» بأن تتبين”'' تفاصيلٌ أعضائها للناظر قائماً وهى على الأرض» اه. 

قال سيدي فى «حاشيته»: هذا أضبط مما فى «القهستانى» حيث قال: لا 
تبدو للناظر إلا بتبصّر بليغ» كما في «الكرماني»» أو لا تبدو له من بعيد» كما 
في ١المحيط».‏ ثم قال: لكن في «الخزانة»: إن كانت الصورة مقدار طير يُكره؛ 
وإن كانت أصغر فلاء اه. 

(ويكره التثاؤت)» ُ في «المصباح"» : التشاؤب بالمدٌّ وبالواو عاميّ ' وفي 
«المغرب»): وأمًا الواو فغلط» وف تار لمحا 21 80 شاكية تبث بالمدٌ» ولا تقل: 
تثاوبت» وهو كما في «الحلية» و «البيحرا : التنشنٌ الدع 3 ينفتح منه الفم لدفع 
البخارات المتخنقة في عضلات الغلفّ» وهو ينشأ من امتلاء المعلة وثقل 
البدن» اه. 


قلت: ولهذا السبب كان من الشيطان» كما في حديث الصحيحين أنه يل 
قال: «التثاؤب من الشيطان» فإذا تثاءب أحدكم ليكظج ما استطاع»» وفي رواية 


)١(‏ الأصح بأن لا تتبين. 


م1 








لفسلله” افلبمسك رده على :فيه فإن الخنيطان 59 الور السو باليد الكمٌ» 
وهذا إذا لم يمكنه كظمه أي رده وحبسه» فقد صرّح ة فى «المخلاصة» أ إن 
أمكنه عند التثاؤب أن تايل قلع نه فلم يفعل؛ 57 فاه بيده» أو بوبه 

حا ررس ايت قال في 7الببجر؟ : ووجهه أنَّ تخطية الفم منهيٌ 2 


عنها! ؟ كما رواه أ أذاوة وغيروة وخا أبيحت للضرورة» ولا ضرورة إذا 
أمكنه الدفعء ثم في «المجتبى؟ يغطي فاه بيمينه» وقيل بيمينه في القيام» وفي 
غيره بيساره» اهم. 


قلت : ووجه القيل أظهرء أنه لدفع الشيطان» كما مرّ» لو 
وهن بالسار أولنة لكن في حالة القيام لمّا كان يلزمٌ من دفعه باليسار كثر 
ان بتحريك اليدين كانت اليمنى ولق وقدّمنا فى آداب الصلاة عن «الضياءا 
أنه :ركذي البصوقة حرق «الحاة» عن عدوي ألا رخف مرهفا > الف إن سند 
باليمنى يخْيّر فيه بظاهرها أو بباطنهاء وإِنْ باليسرى فبظاهرهاء اه ولم أر من 
تعض للكراهة هناء هل هي تحريمية أو تنزيهية ؟ إلا أنه تقدّم في آداب الصلاة 
نه يُندب كظمٌ فمه عند التثاؤب» وأمًا التثاؤب نفسهء فإن نشّأ من طبيعته بلا 
صُنعة» فلا بأس» وإِنْ تعمّده ينبغي أن يُكره تحريمآء لأنّه عبث» وقد مر أن 


)١(‏ «التثاؤب الشديد والعطسة الشديدة من الشيطان». رواه ابن السني عن أم بسنلمة 

كنر رقم: (75061): 158/4وهو في جامع الأحاديث: 519/9 .1١‏ 
«التثاؤب من الشيطان» فإذا تثاءعب أحدكم فليردّه ما استطاع» فإن أحدكم إذا 

قال: هاء ضحك منه الشيطان». رواه الشيخان عن أبي هريرة. كنز رقم: 
(4)5901 1577/4. جامع الأحاديث رقم: .٠١18١‏ أنخرجه البخاري في كتاب 
بدء الخلق» باب صفة إبليس وجنوده 4/ 197. 

() نهى عن التّدل في الصلاة؛ وأن يُغطي الرجل فاهُ. رواه أحمدء والأربعة» 
والحاف عن ابن عريرة. كت رقم :019500 8/97 جام الأحاديك رقم: 
411/90؟). 7/97 9؟. أخرجه أبو داودء كتاب الطهارة» باب السدل في الصلاة 
رقم: 6 : 
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والتمطي في الصلاة» ويُكره ٠‏ أن يُصِلّي في ثوب يضعُه على كتفي ولم 
يدخ يدية فن كميهة ا 


8 
و 


العيث مكروه تحريماً فى الصلاة) وتنزيهاً خارجهاء اهضء» أفاده سيدي »6 وفي 
(الدر»: الأنبياء عليهم الصلاة والسلام محفوظون من التثاؤب» اهء وإخطار 
ذلك ببال المصلي مجرّب في دفع التثاؤب . 


و0 تكزة (التمطن )2 أي التمدّد. وهو ره ديد وإبداء صدره. نه و1 معد 
الآدب والتكاسل» «داماد»» (فى الصلاة)؛ عائدٌ للتثاؤب والتمطى. 


(ويكره أن يصلَّي في ثوب يضعُّه على) رأسه وكتفيه؛ أو (كتَفِيه) فقطء (ولم 
يُدخْلٌ يديه في كُمّيه)» أي أرسله بلا ا وكذا الأقبيةٌ الرومية التي 
تُجعل لأكمامها خروقا عند أعلى الم لعضدء إذا أخرج المصلّي يدّه من الخرق 
وأرسل الكجّ إلى ورائه مثلاً» فإنّه يكره أيضآء لصدق السّدل عليه لأنّه إرخاء 
من غير لبْس» ون لسن َبْنَ الكمّ يكون بإدخال اليد فيه» وكذا الطيلسان إذا لم يَدِرهُ 
على عنقه. 500 أو على كتنب» بأن وضعه على كتفه. 
إذا أرسل طرّفاً منه على صدره» وطرفاً على ظهره» ولو فعل هذه الأشياء خارج 
الصلاة إذا لم يكن للتكيّر فالأصحٌ أنه لا يكره تحريماء «در؛ مع احاشية سيدي1» 
وفي «الخلاصة»: إذا لم يُدخل يده في كم الفرجي» المختار أنه لا يكره» ادرا» 
ووافقه البزازي» والصحيحٌ الذي عليه قاضي خان والجمهور أنه يُكره. وهل يرسل 
الكمّء أو يمسك ؟ خلاف؛ والأحوط الثاني» «در؛ عن «القهستاني». 


قال سيدي: لم يظهر وجههء بل فيه كفثٌ الثوب» وشغل اليدين عن السنةء 
تأمّل» «رحمتي»» ولذا قال في «البحر»: ولا يخفى ما فيه» اهء بل الأحوط 
َبْسّهء لما ميّ عن الجمهور دان عدم إدخال يديه فيه مكروه» اه. وكره كقّه 
أي رفع ثوبه» ولو لتراب» كمشمّر كمٌّ» أو ذيل» «در»» إلآ لعذر» ويُكره جعل 
الثوب تحت إبطه الأيمن» وطرح جانبه على عاتقه الأيسر» أو عكسه. لأنَّ ستر 

2 

المنكبين مستحبٌ في الصلاة» فيكون تركه تنزيهاً بغير ضرورة؛ كما في «مراقي 
الفلاح1, وسيجيىء . 


1١م‎ 








ويكرةٌ القعود فيها على عقبيه؛ وا لعقبٌ مؤخّر الوّجْل والقعود كهيئة 
الكلب» وهو أن ينصب أَلْيتَيْهِ ويجلسس عليهماء ولك أن لقنم افيه 
أو يكشفت رأسه في الصلاة لغير التذذّل 000 





وير تسرد بها لطن منوا ا مع تلصو تبره وبعضهم جعلّ الكراهة 
تنزيهية» اسيدي»). (والعقبٌ مؤححر خر الوّجل » و) يكره (القعود) فيها (كهيئة 
الكلب. وهو) كما قال الطحاوي (أن ينتصبٌ ألْيتَيه) . الصواب: فخذيه» 
(ويجاسن عليهما)؛ أي على أليتيه» ويضمٌ ركبتيه إلى صدره؛ واضعاً يِدَيُْهِ على 
الأرض» كما قاله سيدي . 


(ويُكره أنْ يغمضٌ عينيه) في الصلاة» للنهيء إلا لكمال الخشوع «در»» بأن 
خاف فوت الخشوع بسبب رؤية ما يفرّقٌ الخاطر»ء فلا يكره» بل قال بعض 
الغلماء: إنّه الأؤلى» وليسن ‏ تبحيد» ‏ «سيدئ عن «البحر ةو «الحلية4» :وركذا 
يكره رفعهما للسماءء لقوله عليه الصلاة 1 «ما بأل أقوام يرفعون 
أبصارهم إلى السّماءء لِينتَهُنَ أو لتُخْطْمَنَّ أبصائهي00' . «إمداد». 

وقال العارف ابن عربي : وصية» إذا صليت فلا ترفعٌ رأسكء فإِنّكِ لا تدري 
هل يرتدٌ إليك بصرك . 

(أو) أنْ (يكشفت رأسه) تكاسّلاٌء بأن استثقل تغطيته. ول تنا آمرا مهنا 
(في الصلاة)» فتركٌ التغطية لذلك» فهو معنى قوله : (لغيرٍ التذثّل) والتواضع» 
وهو المراد من قولهم تهاوئآ بالصلاة؛ وليس معناه الاستخفاف بها والاحتقارء 
لأنه كفر» شرح المنية». 


)١(‏ «ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة»» فاشتد قوله في ذلك حتى 
قال: «لينتهن عن ذلك» أو لتخطفن أبصارهم». جامع الأصول رقم : 1 
0 أخرجه البخاري: ١97/5‏ في صفة الصلاة» باب رفع البصر إلى 
السماء فى الصلاة. وأبو داود: 9١‏ فى الصلاة؛» باب 0 في الصلاة. 
والبداتي: 1/1 في السيوءبات النهي عن نرقم التصيى إلى اللا فى الضلاة. 


1١87 





قال فى «الحلية»: وأصل الكسل ترك العمل لعدم الإرادة» فلو لعدم القدرة 
فهو العجز. اه. 1 


وما إذا كان للتذثل فلا بأسَ به «در»» وما قال في شرح المنية») فيه إشارة 


إلى أن الأول أن لا يقفعلف تمق في «الإمداد» بما في «#التجنيس) من أنه 
يُستحتٌ له ذلك» لأنَّ مبنى الصلاة على الخشوعء اه. 


الخشوع في الصلاة: 

وقال ميدق كلت: : واختلف في أنَّ الخشوع من أفعال القلب كالخوف» 
أو من أفعال الجوارح كالسكون» أو مجموعهماء قال في (المحلية» : واه 
الأوّل» وفايكن جما العارفين عليه» وأنَّ منْ لوازمه قور اذل عفر 
الطَّرْفِء وخفضٌ الصوت» وسكون الأطراف» وحينئذ فلا يبعدُ القولٌ بحسن 
كشفه إذا كان ناشئاً عن تحقيق الخشوع بالقلب . 


ونصيّ في «الفتاوى العتابية؛ على أُنَّه لو قعله لعذر لا يكرهء وإلاً ففيه 

وعن بعض المشايخ: إِنْ لأجلٍ الحرارة أو التخفيف مكروه» فلم يجعل 
الحرازة عذواء وليس يبعيد» اه. 

تتمة : قال في «مراقي الفلاح»: وثّكره الصلاة بحضرة كل ما يشغل البال 


ويخلٌ بالخشوعء كزينة ولهرٍ ولعب» اه أي لما قدّمنا أن الخشوع 3 
الصلاة» ولما ورد في الحديث أن الإنسان لفن له من صلاته إل بقدر ما 
استحضر فيهاء فتارةة يكون له عشرهاء أو أقلء أو أكثر» ذكره سيدي» وقد 
مدح الله تعالى الخاشعين بصلاتهم بقوله تعالى  :‏ الَذِنَ هُم في صَلَاتِمْ حَشعوي » 
[المؤمنون: 17. 


18: 








ويكره تحويلٌ رؤوس أصابعه عن القبلة في السجدات لوو ا 





المقصود من الصلاة ومن جميع الأعمال الصالحة : 

واعلم أنَّ المقصود من الصلاة» ومن جميع الأعمال الصالحة» اشتعال نور 
الإيمان» حتى يدخلّ مقاماً يسع الحق» ومقام بي يسمع» وبي يبصر» إلى آخر 
الحديث. 


ص 


قال الغزالي في «الإحياء» عن سفيان الثوري رحمهما الله تعالى: إِنَّ من لم 
يخشع قلبّه فسدت صلائه . 


وعن الحسن أنه قال: كل صلاة لا يحضر فيها القلب فهي إلى العقوبة 
أسرع . ولكن مع ذلك نرجو أن لا يكون حال الغافل في جميع صلاته مثل حال 
التارك بالكلية» فإنَّه على الجملة أقدمَ على الفعل ظاهرا» وأحضرّ القلبّ 
لحظة ومع هذا الرجاء يخشى أن يكون حاله أشدٌ من حال التارك» فكيف لا ؟ 
والذي 00 00 ال 

وقال العارف ابن عربى - قُدَّسَ سره ‏ في «فتوحاته!: وكم من مصلّ ما له 
من صلاته سوى رؤية المحراب والكذ والعئاء» وآخر يحظى بالمناجاة دائما 
وإن كان قد صلَى الفريضة واقتدى» أه. 

ولكن نقول: إن من استوفق شرائط الصلاة وأحكامها الواردة ظاهراً فقد 
سقط عنه الفرض ظاهراً» والله سبحانه أعلم . 

(ويُكره تحويلٌ رؤوس أصابعه) » أي أصابع يديه ورجليه (عن القبلة في 
السحدات)» كما في انور الإيضاح»» وكذا في التجنيس" لصاحب «7الهداية»» 
وقال الرملي في «حاشية البحرا : تأعره دار جه الأائع لخو الفا ل توه 


صرّح في «زاد الفقير) وغيره؛ وظاهر «التنوير» يفيده» وتمام تحقيقه 2 تحقيقه في الحاشية 
سيدي» . 
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0-1 65 يوس - 5 6.0 ٠‏ شاه 
وجلسات التحّات» ويكره ان يقف المقتدى منفردأ خلف صف فيه 





وقال في «الدر؟: كما يكره لو وضع قدماً ورفع أخرى بلا عذر» اه (و) 
كذاء أي يكره تحويل رؤوس الأصابع عن القبلة في (جلسات التتحيّات)»: لما 
فيه من إزالتها عن عن الوضع المسنونء كما يُكره ترك وضع اليدين على الفخذين 

فيما بين السجدتين» وفي حال التشهّدِء وترك وضع اليمنى على اليسار حال 
القيام» لترك السّنةء «إمداد». 

(وبُكره أَنْ يقف المقتدي منفرداً خلف صف فيه قُرجَةٌ تسمّه)ء للأمر بسدٌ 
فرجات الشيطان» #إمداد؛؛ وكذا قيامُه في صفتٌ خلف صففٌّ فيه فرجة» «در) 
من باب الإمامة» وهل الكراهة فيه تنزيهية» أو تحريمية ؟ ويرشد إلى الثاني 
قوله عليه الصلاة والسلام : اومن قطعه قطعه الله200, «طحطاوي». 

بقي ما إذا رأى الفرجة بعد ما أحرمء ٠‏ هل يمشي إليها ؟ لم أره صريحاء 
وظاهرٌ الإطلاق نعمء اويفيده مسألة من دب غيرّه من الصفٌ» » فإنه ينبغي أن 
يجيه ) لتنتفيَ الكراهة عن الجاذب؛ فمشيّه لنفي الكراهة عن نفسه أَوْلى» 
فتأمّلٌ » 0 ءَ رأيتٌ في مفسدات الصلاة من «الحلية» عن ا إن كان في 
الصف الثاني فرأى قُرجة في الأول فمشى إليها لم تفسّد تفسّد صلاتهء لأنّه مأمور 
بالمراصّة صَّةَء قال عليه الصلاة والسلام: «تراصّوا ة في الصفوف»” '"؛ ولو كان في 





)١(‏ عن عبد الله بن عمر أن رسول اله َلتِ قال: «أقيموا الصفوفء وحاذوا بين 
المناكب» وسدوا الخلل» ولينوا بأيدي إخوانكم» ولا تذروا فرجات الشيطان» 
ومن وصل صفاً وصله الله؛ ومن قطعه قطعه الله». أخرجه أبو داود (55) في 
الصلاة؛ باب تسوية الصفوف. والنسائي 97/7 في الإمامة» باب من وصل صفاً. 

(؟) "تراصوا في الصف لا يتخللكم أولاد الحذف5. قيل: يارسول اللهء وما أولاد 
الحذف ؟ قال: «ضأنٌ جردٌ سودٌ تكون بأرض اليمن». رواه الحاكم عن البراء. 
كنر: (4070555 7737/9. جامع الأحاديث: .١ ١٠5‏ 

في لفظ ثان: «تراصوا واعتدلواء فإني أراكم من وراء ظهري». رواه أحمد» والدارقطني» 
والضياء المقدسي» عن أنس. كنز: (5031)» 777/7 . جامع الأحاديث: 1١77‏ . 
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ويكزهاستفبال القبوز 0 


يم ا ا 
الصففٌ الثالث تفسّدء أي لأنَّه عمل كثير» وظاهر التعليل بالأمر أنه يطلب منه 
المشي إليهاء تأْتَّلُ» ذكره سيدي في باب الإمامة» ثم قال: فائدة: قال في 
«الأشباه؟: إذا أدرك الإمام راكعاً فشروعه لتحصيل الركعة في الصنتٌ الأخير 
أفضلٌ من وصل الصفء اههء أما لو لم يدرك الصفتٌ الأخير فلا يقف وحدهء 
بل يمشي إليه إن كان فيه فرجة؛ وإِنْ فاتته الركعة» كما في آخر اشرح المنية؛»؛ 
معدلا بأن ترك المكروه أَوْلى من إدراك الفضيلة» تأَمّلّ» ويشهد له أن أبا بكرة 
رضي الله تعالى عنه ركع دون الصف ثم دبا 5 إليه» فقال له ظفِيْةِ: «زادك الله 
حرصاً ولا تعُّذ)”''» اه 


المواضع التي تكره فيها الصلاة وما يكره للمصلي : 

(ويّكره استقبالُ القبور)حالَ الصلاة بلا حائل» بحيث لو صلَّى صلاة 
الخاشعين يقع بصرّه عليه» ١قهستاني»»‏ وكذا في المقبرة. 

قال سيدي في بحث الأوقات المكروهة: واختّلف في علّتهء فقيل لأنَّ فيها 
عظام لمرو وصديدهم» وهو نجس » وفيه نظر» وقيل لذن أصل عبادة 
الأصنام اتخاذْ قبور الصالحين مساجدء وقيل أن تشب باليهود. وعليه مشى في 
«الخانية؛)» ولا بأسّ في الصلاة 5 فيها إذا كان فيها موضع عد للصلاة» وليس فيه 
قبر» ولا نجاسة» كما في الخانية»» ولا قبلته إلى قبر» «حلية»» وروى ابن 


)١(‏ «زادك الله حرصاً ولا تعدة. جامع الأصول رقم: (7900), 178/0 عن أبي بكرة 
رضي الله عنه. وفي رواية أبي داود أنه دخل المسجد ورسول الله كل راكع قال: 
فركعت دون الصفء. ومشيت إلى الصف. فلما قضى رسول الله يَكهِ صلاته قال: 
«أيكم الذي ركع دون الصف ثم مشى إلى الصف ؟»2 قلت: أناء قال: «زادك الله 
حرصاً ولا تعد». البخاري 5١7/7‏ في صفة الصلاة» باب إذا ركع دون الصفا. 
أبو داود 778 و 184 في الصلاة» باب الرجل يركع دون الصف. النسائي 
في الإمامة» باب الركوع دون الصف. 


/ام 1 


شاد لحاس يا سال ويكره أنْ يصلّي الرجل محاذياً لمرأةٍ في 
صلاةٍ غير مشتر 2 كق ويُكره أنْ يصلّي وهو محصور بالبول أو الغائط» 





ماجه والترمذي عن ابن عمر أنَّ رسول الله يلِْ: «نهى أن يُصلَّى في سبعة 
مواطن: في المزبلة» والمجزرة» لمر ةو وقارعة الطريق» وفي الحقام: 
ومعاطن الإبل» وفوق ظهر بيت الله)”"2 اه. 

ولا يصلّي في الحمّام؛ إلا لضرورة خوف فوت الوقتء لإطلاق الحديث؛ 
ولا بأسَّ بالصلاة ة في موضع خلع الثياب وجلوس الخكامي» الى «مراتي؟: 

(واستقبالٌ النجاسة)» أي بكره أداء الصلاة قريباً من نجاسة؛ لأنَّ ما ودب 
من الشيء له حكمه»؛ وقد أمرنا بتجنّبٍ النجاسة ومكانهاء ١مراقي»»‏ وقوله : 
(لاتشائل)ة انيه السووو المفل ودين زف البكاية: فافهم . 

(ويكره أنْ يصلي الرجل محاذياً لمرأةٍ في صلاةٍ غير مشتركة): كما في 
«الدر) من باب الإمامة: قال سيدي في احاشيته : افيكان تملا مشرهن أن 
مقتدياً أحدهما بإمام لم يقتد به الآخرء والظاهرٌ أنَّ الكراهة تحريمية» لأنّها 
له الشهوة؛ والكراهة على الطارىء؛ «طحطاوي»» قلت: وفي «معراج 
الدراية»» وذكر شيخ الإسلام مكان الكراهة الإساءة» والكراهةٌ أفحش» 


(ويُكره أنْ يصلّي وهو محصور بالبول أو الغائط) أو الريح» ولو حَدَثٌ 
فيهاء» المراقي؟ » وفي «الخزائن2 : سواء كان بعد شروعه أو قبله» إن شكله 


)١(‏ نهى رسول الله ب أن يصلى في سبعة مواطن: في المزبلة» والمجزرة» والمقبرة؛ 
وقارعة الطريق ٠‏ وفي الحمام» وفي معاطن الإبل» وفوق ظهر بيت الله. رواه 
الترمذي رقم: (:*). 5/لالا١ا‏ عن نافع عن ابن عمر. وابن ماجه رقم: 
لا ) 5/١‏ غ؟” عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنهماء أن رسول الله نكل 
قال: «سبع مواطن لا تجوز فيها الصلاة: ظاهر بيت الله والمقبرة والمزبلة 
والمجزرة والحمام وعطن الإيل ومحجة الطريق». كنز رقم: .)١9155(‏ 
77"5. جامع الأحاديث رقم: 1840؟1. 
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ويُكره أن يرف ركبتيه من السجود قبل رفع يديه عن الأرض» وأن يض 
يديه على الأرض للسجود د قبل وضع ركبتيه بلا عذرء ويُكرة أن يرفم 
إحدى رجليه في السجود» 0089 0 
قطعها إن لم يَخَففْ فوت الونت» نوات أتمّها أَثْمّء لما رواه أبو داود : اولا يحل 
لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يصلّي وهو حاقن حتّى يتخئّف)" 'ء أي مدافع 
البول» ومثله الحاقب أي مدافع الغائط» والحازق أي مدافعهماء وقيل مدافع 
الريح» أه. 

وما ذكره من الوثم صرّح به في شرح المنية»؟ وقال: لأدائها مع الكراهة 
التحريمية» بقي ما إذا خشي فوت الجماعة ولا يجد حسماعة غيرفاء فهل 
يقطعهاء كما يقطعها إذا رأى على ثوبه نجاسة قدر الدرهم ليغسلهاء أرلة كا 
إذا كانت النجاسة أقَنّ من الدرهم ؟ والصواب الأول» لأنَّ ترك سنة الجماعة 
أوْلى من الإتيان بالكراهة» كالقطع لغسل قدر الوك فإنَّه واجب» قعل 
قة فعل السنة» بخلاف غسل ما دونه» نه مستحتٌ » فلا يتركٌ السنة 
المؤكدة لأجله: كذا حققه في «شرح المنية». 

تنبيه : ذكر فى «الحلية» بحثا أنَّ خوف فوت الجنازة كخوف فَوْتٍ الوقت في 
الكترية» وذكر أن الكراهة جارية قن تافز الطلوات » نولو تطراعا» اهدر 

(ويُكره أن يرفمَ ركبتيه من السجود قبل رفع يديه عن الأرض» وأن يضم يديه 
على الأرض للسجود قبل وضع ركبتيه بلاعذر) ؛ » لمخالفته الشنة . 

(وْكرة أن يرف إحدى رجليه في السجود) ‏ لأنّ ومعينا غلن الأرضن كه 


خلاف) فقيل : سُنة وقيل : فرض » وقيل: واجب» قال سيدي : إن الأخير 
أعدل الأقوال» وهو اختيار الكمال» اه. 





)١(‏ «لا يحل لامرىء أن يصلي وهو حاقِنٌ حتى يتخففء ولا يحل لامرىء مسلم أن 
يؤم قوم إلا بإذنهم؛ ولا يخص نفسه بدعوة دونهم» فإن فعل فقد نخانهم» ولا 
يحل لامرىء مسلم أن ينظر في قعر بيت» فإن فعل فقد دمر». (دمر: دخل بغير 
إذن). كنز : (7001/1). ل “ا؟ه. جامع الأحاديث: 1الا/7571. 
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ويُكرة النفخ بفمه. ويُكرة أن يركمَ؛ أو أن يرفع رأسّه من الركوع أو أن 
يسجُدَ السجدة أو يرفع رأسّه منها قبل إمامه, ويكرة أن يستند حال قيأمه 
إلى شيء بلا عُذْرء ويُكرة أن يمسم الترابَ في الصلاة عن جبهته» 





(ويكرةٌ النفح بفمه)ء قال الحلبي: يعني بالنفخ المذكور نفخاً لا يسمع 
صوته المبيّن له حرفان أو أكثر» فإن سُّمِعٌ له صوتُ مشتمل على حرفين أو أكثر 
فسدثء وإلةّ فلاء بل يكره أيضآء اهء وفي "امراقي الفلاح»: ويُفسدها 
التأفيف» كنفخ التراب» اهء وسيجيىء في المفسدات . 

(ويُكرة أن يركم» أو أن يرفع رأسّه من الركوع) قبل الإمام؛ (أو أن يسححد 
السجدة) الأولى» أو الثانية» (أو يرفع رأسّه منها)؛ أي السجدة (قبِلٌ إمامه) 
هذا إن شاركه الإمام فيهاء ااسيدي1 . 

(ويكرة أن يستند حال قيامه) أو أن يتّكَىءَ في صلاة الفرض (إلى شيء) 
كحائط؛ أو عصاء (بلا عُذّْر)ء وسيأتي قريبآء لا في النفل» على الأصمّ» 
ااسيدي1» عن «الخزائن؟» واكاعالة العذر كالمريض فلا يكره» «حلبي»» بل 
يلزمه الاستناد إلى وسادة أو إنسان» ولو قاعداء على المختار» كما في «الدر) 
من باب صلاة المريض» قال سيدي: أي إذا لم يلحقه ضرر به. 

(ويكرة) للمصلّي (أن يمسم التراب) أو الحشيشَ الذي لا يضرّهء وهو 
(في) خلال (الصلاة)» أو في قعود التشهّد قبل السلامء «حلبي»» (عن جبهته)» 
لأنه نوعٌ عبث» وإذا ضَدّه لا بأسَ به في الصلاة» وبعد الفراغ تنظيفاً عن صفة 
المّثلة والملوّث؛» وكذا مسح العرق «مراقي». 

قال سيدي: إلا إذا كان مفيداً» لأنَّ كلّ عمل في الصلاة مفيد لها فلا بأس 
يه أه. 


وقدَّمْنا الإشارة إليه عند قول العمّ: أو جسمه”"', ومثله في «شرح المنية»» 


)١(‏ المقصود ما ذكر في بدابة باب مكروهات الصلاة من كراهة اللعب بشيء في 


قبائه أو جسمهء فراجعه إن شثت. 


ل 


وثكرة أن + يقرأ سورة نم يتركَ التي بعدها ويقراً الأخرى, أو أن يعكسّ 
بأن يقراً السورة ويتركٌ ما فوقها ثُمَّ يقرا الأخرى» ل 1 ؛ 





وقوله لا بأس يفيد كراهة التنزيه» لأنَّ الملائكة تستغفر له مادام عليهاء أفاده 
السيد» وهذا يفيده الأثرء ولكن قوله: تنظيفاً عن صفة المُئْلة» يفيد أنَّ الأؤلى 
إزالته» «طحطاوي»» وقال الحلبي: وأمًا يعد السلام فلا يكره» لما روي أنه 
عليه الصلاة والسلام كان إذا قضى صلاته مسح جبهئّه بيده اليمنى ثم قا 

«أشهدٌ أن لا إله إلا الله الرحمن الرحيم» اللهمّ أذهبٌ عني الهم والحزن»؛ اه. 


أحكام القراءة: 

(ويكرة أنْ يقرأ سور ثُمّ يتركٌ التي بعدها ويقراً الأخرى)؛ أي يُكرَهُ الفصل 
بسورة قصيرة؛ قَضصْداَء (أو أن يعكِسّ)»؛ أي أن يقرأ منكوساً قصداً (بأن يقراً 
السورة ويتركَ ما فوقها)؛ الصواب ما بعدهاء (ثُمَّ يقرأ الأخرى)» أي التي 
قبلهاء فافهمء لأنَّ ترتيب السور في القراءة من واجبات التلاوة: وإِنّما 7 
للصغار تسهيلاً لضرورة التعليم» اطحطاوي؟؛ إل إذا ختمء بأنْ فَرَعَ من 
المعؤذتين في الركعة الأولى» يركع ع ثم ض في الثانية بالفاتحة وشيءِ من 
سورة البقرة» لأنَّ النبنَ صلى الله تعالى عليه وسلم قال: «خيدُ الناس الحال 
المرتحل» أي الخاتم المفتتح» كما في «شرح المنية»؛ «در؛» مع زيادة من 
احاشية سيدي»» من فصل القراءة»ء وفيه عن «القنية»: قرأ في الأولى 
«إالكافرون*» وفي الثانية #ألم تر#» أو #تبّت#. ثم ذكر» يتم وقيل: يقطعٌ 
ويبدأء اهء قيّدْنا بالقصد» لما قال سيدي: إِنَّ التنكيسن أو الفصلّ بالقصيرة 
نّم يُكرَّهُ إذا كان عن قصدء فلو سهواً فلاء كما في «شرح المنية1» وإذا انتفت 
الكراهة فإعراضٌه عن التي شرع فيها لا ينبغي» وفي «الخلاصة»: افتتح سورة 
وقصدّه سورةً أخرى» فلمًا قرأ آية أو آيتين أراد أن يتركَ تلك السورة» ويفتتح 
التي أرادهاء يُكرّهء اهء وفي «الفتح»: ولو كان أي المقروءٌ حرفاً واحداء 
أاهء وفي «الدر): ولا يكرّه في النفل شيء من ذلك» اهء واعترض عليه 
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وأن يقرا ذ في الركعة الثانية من الفريضة زيادةٌ عمًا قرأ في الركعة الأولى 
يثلاث آيات» و: ها قراءةٌ خلف الإمام» وب رَهُ أَنْ يسحد. و 

ٍ رمام 

جبهته منديل رقيق بلا عذر ا ل 





وأجاب عنه الطحطاوي أن النفل لانّساع بابه نزلت كل ركعة منه فعلا مستقلا» 
لين كا لا إكجان مني 0 بيك ثم قرأ ما فوقهاء فلا كراهة فيه 
اه» وتمامٌ مسائل 0 القراءة في الصلاة وخارجها مبسوط في اشرح 
المنية؟؛ وبعضها في فتح القدير». 


(و) يكره (أن يقرا ة فى الركعة الثانية من الفريضة زيادةً عمًا قرأ ذ فى الركعة 
الأولى بثلاث آيات) اتّاقاً: وفي النوافل الأمر سهل» امراقي؛ من سُئّن الصلاة» 
وفيه في بحث المكروهات: ويكره إطالةٌ الركعة الأولى في كلّ شفع من 
التطوع. إل أن يكون مرويّاً عن النبيّ َل أو مأثوراً عن صحابيء كقراءة 
#إسبّح» و لاقل يا أيها الكافرون» و #إقل هو الله أحد» في الوترء فَإنّه من 
حيثٌ القراءة مُلْحَقٌ بالنوافل» وقال الإمام أبو اليسر: لا يكره» لأنَّ النوافل 
أمرها أسهل من الفرض» اه. 

(وتكره القراءةٌ خلف الإمام) كراهة تحريم» وسواء الفاتحة وغيرهاء 
وتحقيقه مع بسط الأدلة في «الإمداد» و #احاشية الطحطاوي» , 


(ويْكرَةُ أن يسجدّ. وعلى جبهته منديلٌ رقيق): إذا كان يجدُ حجم الأرض» 
كالسجود على كور العمامة إذا كان على الجبهة (يلا عذر)ء وأمًا بولك 
كضرورة حرٌء أو بردء أو خشونة أرض فلاء قُيّدَ المنديل بالرقيق على اللجبهة؛ 
لأنّه إذا كان غير رقيق رن أو كان كورٌ العمامة على الرأس» 
وسجدّ عليه» ولم تصبْ جبهته الأرض» لا تصح صلاته» فليتنبّه له» كما في 
(الإمداد) . 


)١(‏ به: أي بعذر. 
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. وأن يستند في وقوفه على عصاء 0 ويكره أن يرفع 
يديه وقتَ هذديه للركوع ؛ أو رفعه منه» ويكرّة آ ن يُصلي مكشوف 
الذراع والمَذكب» ويُكرّةُ ترك وضع الساتر ب بين المصلّي والمحلّ الذي 
يحتمل مرور الناس منه» ار 0 





و كر (أن 5 تند في وقوفه على عصاء أو حائط بلا عذر). تقدّم قريباً 


(ويكره أن يرفمَ يديه وقسّ هَذُيه''' للركوع» أو) وقتَ (رفعه منه)» لأنه فعل 
زائد» ليس من تتمّات الصلاة» اشرح المنية» . 

(ويكرة أن) يدخل في الصلاة و(يصلّي مكشوفت الداع اع والمذكب).» أ أي 
مشكرا الكمّء ومثله الذيل» وفي «القنية» إنوا خفاق امن على وقد لكر كاه 
لعملٍ كان يعمله قبل الصلاة» أو هيئته ذلك؛ اه ومنه ما لو شمّرَ للوضوءٍ ثم 
عجّل لإدراك الرئعة مي لبقام وإذا دخل في الصلاة كذلك» وقلئا بالكراهة. 
فهل الأفضل إرخاء كمي فيها بعمل قليل؛ أو تركها ؟ لم أره. والأظهر الأول» 
بدليل قوله : ولو سقطث قلنسوثه فإعادتها أفضل» تأمّل هذا. 

وقيّد الكراهة في «الخلاصة» و «المنية» بأن يكون رافعاً كمّيه إلى المرفقين» 
وظاهره أنه لا يكره إلى ما دونهماء قال فى «البحر»: والظاهر الإطلاق؛ لصدق 
كفت الثوب على الكلّ» اهء ونحوه في «الحلية» وكذا قال في «شرح المنية 
الكبير»: إِنَّ التقييد بالمرفقين اتفاقي» قال: وهذا لو شمّرَهما خارج الصلاة ثُمّ 
شَرّع فيها كذلك؛ أما لو شمّرَ وهو فيها تفسّدء لأنه عمل كثير؛ أه ١سيدي»؛‏ 
وقدّمنا عن «الشرئبلالى» أنَّ ستر المنكبين مسحت فى الضلاةء فيكون تنزيهاً؛ 
تمل . ْ ا 

(ويكرّهُ ترك وضع الساتر)؛ أي ترك اتخاذ سترة» (بين) يدي (المصلّي 
والمحلٌ الذي يُحتمل مرور الناس منه)» لما رواه الحاكم وأحمد وغيرهما عن 


)1١(‏ قال في اللسان: هديت أي قصدت. 
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ويُكرهُ عد التسبيحات والآي بأصابعه. زؤز ز ز ز ز 110ص 


ابن عمر رضي الله عنهماء قال: قال رسول الله َل «إذا صلى أحدكم فليصلٌ 
إلى سترة ولا يدع أحداً يمدٌ بين يديه2(0 ولأنَّ ترك اتخاذ السترة فيه تسدّبٌ 
لوقوع المارٌ في الإثم» (إمداد». 


(ويكرَةُ) تنزيهاء «دراء (عدٌّ التسبيحات و) عد (الآي): جمع آية» وهي 
الجملة المقدرة من القرآن» وتطلق بمعنى العلامة» «مراقى»» وعد السور 
(بأصابعه) «در»» أو بسبحة يمسكهاء كما فى «البحر؛ا. ايديا في الصلاة 
مطلقآء ولو نفلاً» «تنوير»» باتفاق أصحابنا في ظاهر الرواية» وعن الصاحبين 
في غير ظاهر الرواية عنهما: لا بأسّ به وقيل الخلاف في الفرائض» ولا كراهة 
في النوافل اتفاقً» وقيل في النوافل» ولا خلافٌ في الكراهة في الفرائض» 
انهراء وفي «البحر»: أمّا الغمزٌ برؤوس الأصابع» الفط بالقلب فهو غير 
مكروه اتفاقاء والعدٌ باللسان مفسدٌ اتفاقآء اه. وما قيل من أنه يكره بالقلب 
لإخلاله بالخشوع ففيه نظر ظاهرء كما في «الحلية»» «سيدي»)ء وعليهء أي 
على العدّ بالقلب والغمز بالأنامل يحمَلُ ما جاء من صلاة التسبيح» "در ): 


العد بالأصابع واتخاذ السبحة : 

وأما العذّ بالأصابع خارج الصلاة فلا يُكرَهُء كما في ظاهر الرواية» وهو 
الأصحٌ» وكرهه بعضهم » لنهراء» دل للأول ما أخرجه الترمذي» وحسّن 
النووي إسناده عن يسيرة قالت: قال لنا رسول الله يلهِ: «عليكنٌ بالتسبيح 
والتقديس» واعقدنٌ بالأنامل فإنَّهنّ مسؤولات مستنطقات» ولا تغفلن فتسَين 


)١(‏ «إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة» وليدن من سترته لا يقطع الشيطان عليه 
صلاته). رواه أحمدء وأبو داود» والنسائي؛ وابن حباك» والحاكم عن سهل بن 
أبي حثمة. كنز رقم: .)١197015(‏ 7575/17. جامع الأحاديث رقم: . أبو 
داود رقم: (مقفت) لا/رمة:. 
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ا 
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ل 
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الرحي37: وتمامه فى (الحلية» السيدي؟ . 
فرع: لا بأس باتخاذ السبحة لغير الرياء» كما بسطه فى «البحر»» (در). 


والمشبحة ‏ بكسر الميم ‏ آلة التسبيح» والذي في «البحر» و «الحلية» 
و ١الخزائن»‏ بدون ميم» قال في «المصباح»: السُبْحة خرزات منظومة» وهو 
يقتضي كونها عربية» وقال الأزهري: كلمة مولّدة» وجمعها مثل غرفة وغرف» 
لعن ليت شرعاً إطلاق السُبْحة ‏ بالضم ‏ على النافلة» قال في 
(المغرب»: لأنه يسبّح فيها . 


ودليل الجواز ما رواه أبو داودء والترمذي» والنسائي» وابن حبان» 
والحاكم: وقال صحيح الإسناد» عن سعد بن أبي وقّاص أنَّه دخل مع 
رسول الله كَلِْهِ على امرأة وبين يديها نوى» أو حصىء» تسبّح به فقال: «أخبةك 
بما هو أيسرٌ عليكِ من هذاء أو أفضل : سبحانً الله عدد ما خلق في السماءء 
وسبحانٌ الله عددَ ما خلق في الأرض» وسبحانّ الله عدد ما بين ذلك» 
وسبحانٌ الله عدد ما هو خالق» والحمدٌ لله مثلّ ذلك, والله أكبر مثل ذلك» ولا 
إله إلا الله مثل ذلك» ولا حول ولا قَه إل بالل مثل ذلك»”؟ فلم ينهّها عن 


)١(‏ «عليكن بالتسبيح والتهليل والتقديس. واعقدن بالأنامل.ء فإنهن مسؤولات 
ومستنطقات» ولا تغفلن فتنسين الرحمة». رواه النسائي» والحاكم عن يسيرة. 
كنز: .557/١ :)1١١5(‏ جامع الأحاديث: ١5555‏ و .14١١‏ والترمذي 
رقم: "دلت باب : (171)., و/رالاء. 

(؟) عن عائشة بنت سعد بن أبي وقاص عن أبيها أنه دخل مع رسول الله كَل على 
إمرأة وبين يديها نوى» أو قال: حصى تسبح به فقال: «ألا أخبرك بما هو أيسر 
عليك من هذا أو أفضل ؟ سبحان الله عدد ما خلق فى السماءء وسيحان الله عدد 
ما خلق في الأرض» وسبحان الله عدد ما بين للق وسبحان الله عدد ما هو 
خالق» والله أكبر مثل ذلك» والحمد لله مثل ذلك» ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل 
ذلك». الترمذي رقم: (2)70548 2057/0 باب: 115. 
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ويُكرّهُ وقوف الإمام في المحراب» ولا يكرّهٌ إذا كان وقوفه في المسجد 
أن يسحد فى المحراب» ونّكرَهُ صلاة الإمام في غير المحراب بلا عذرء 





ذلك» وإنما أرشدها إلى ما هو أيسَّرُ وأفضل» ولو كان مكروهاً لبّن لها ذلك» 
ولا تزيد السبحة على مضمون هذا الحديث إلا بضم النوى في خيط» ومثل 
ذلك لا يظهر تأثيره في المنع» فلا جرم إن نْقَلَ اتخاذها والعمل بها عن جماعة 
من الصوفية الأخيار وغيرهم» اللهمً إلا إذا ترنَّبَ عليه رياء وسمعة» فلا كلام 
لنا فيه» وهذا الحديث أيضاً يشهد لأفضلية هذا الذكر المخصوص على ذكر 
مجرد عن هذه الصيغة» ولو تكرر يسيراء كذا في «الحلية» و «البحر؛» اه 
ااسيدي!١‏ . 


كراهية قيام الإمام الراتب في غير المحراب إلا لعذر : 

(ويُكرَةٌ وقوف الإمام) بجملته (في المحراب ولا يُكرَهُ إذا كان وقوفه في 
المسحجد)» أي خارج المحراب؛ (أن يسجدٌ في المحراب)» كما في «مراقي 
الفلاح»» و «الدر»؛ وقال: لأنَّ العبرة للقّدّم» اه» أي سواء كان المحراب من 
المسجدء» كما هو العادة المستمرة» أو لا كما في «البحر؛» وإن لم يشتبه حال 
الأماء د كوم معان سيدي ا 


(وُكرَهُ صلاة الإمام) الراتب (في غير المحراب بلا عذر)» ولو كان قيامه 
وسط الصففٌ» لأنّه خلاف عمل الأمة» قيد بالإمام لأنَّ المنفرد لا يكره قيامه 
خارج المحراب» وقيدنا بالراتب لأنَّ الإمام الغير الراتب لا يكره أيضاء كما 
أفاده سيدي» وقال: وفي «معراج الدراية» من باب الإمامة: الأصحٌ ما روي عن 
أبي حنيفة أنه قال: أكره للإمام أن يقوم بين الساريتين» أو زاوية» أو ناحية 
المسجدء أو إلى سارية» لأنّه بخلاف عمل الأمة» اه»ء وفيه أيضاً: السُّنة أن 
يقوم الإمامُ أله "رمقل الفقة اشرق أن المحارين «ناءتضية إلا مط 
المساجد؛ء وهي قد عيّنت لمقام الإمام» اهء وفي «التتارخانية»: ويكره أن 
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ويكرّة أن يكون الإمام وححده في منتخفض من الأرض» والجماعة في 
مرتفع منها وبالعكس, وأه ما إذا كان بعض الجماعة مع الإمام فلا يكره. 





يقومَ في غير المحراب إلا لضرورة؛ اه فاغتنم هذه الفائدة. فإنّه وقع السؤال 
عنها . 

تتمة: قال في «مراقي الفلاح»: سمي محراباً لأنّهِ يحارب النفسّ والشيطان 
بالقيام إليه . 


(ويكرةٌ أن يكون الإمام) منفرداً (وحدّه في منخفض من الأرضء» واللجماعة 
في مرتفع منها). في الأصحّ «دراء وهو ظاهر الرواية» لأنّه وإن لم يكن فيه 
تشبية بأهل الكتاب لكن فيه ازدراء بالإمام» حيث ارتفع كل الجماعة فوقه 
أفاده في «شرح المنية»» وقال الطحاوي بعدم الكراهة» لعدم التشبّه» ومشى 
عليه في «الخانية»» وقال الطحطاوي: ولعل الكراهة تنزيهية» لأنَ النهي ورد 
فيما إذا قام الإمام فوق ويبقى الناس خلفهء كما سيأتي» «سيدي)» 
(وبالعكس)» وهو أن يكون الإمام في تفع من الأرض» والكواعة في 
منخفض منها للنهي» وقدّرَ الارتفاع بذراع, ل عادو ف عر وقيل ما يمع به 
الامتياز» وهو الأوجه. ذكره الكمال وغيره؛ اه ادر»؛» قال سيدي: وهو ظاهر 
الرواية» كما فى «البدائع»» قال في «البحر»: والحاصل أنَّ التصحيح قد 
اختلف» والكوى ا الرواية» وإطلاق الحديث» 0 في 
«الحلية»اه» وهو ما أخرجه الحاكم أنه َلِةِ نهى أن يقوم الإمام فوق ويبقى 
الناس خلفه. وعللوه بأنه تشيّه بأهل الكتاب. فإنهم يتَخذون لإمامهم دكاناء 
«بحرا» وهذا التعليل يقتضي أنها تنزيهيةٌ» والحديث يقتضي أنها تحريمية؛ إلا 
أن يوجد صارفء تأمَّلُ» «رملي». 


قلت: لعل الصارف تعليل النهي يما ذكر» تأمل» ((اها. (وأمًا إذا كان 
بعض اللجماعة مع الإمام فلا يكره)» قال في (الدر»): وهذا 0 عند عدم 


العذر» كجمعة وعيل» فلو قاموا على الرفوف والإمامٌ على الأرض» أي ومعه 


١ 1/ 


ويكرة الجهر بالبسملة وآمين» ويكره أن يتم القراءة وهو هاو إلى 
الركوع؛ وتكرّة قراءةٌ الأذكار المشروعة في الانتقالات بعد 00 
كتلاوة د تسبيح الركوع والسجود بعد الرفع منهماء نكن العمانا يهنا 
ويساراً. ويِكرَةٌ الوقوفث على رجل واحدة مما ا ا فاو أل سدم اي او قد 





بعض القوم» أو قام الإمام في طاق المحراب لضيق المكان» أي بأن ضاف 

ا اهء موضحاً. 

(ويُكرَةُ الجهز بالبسملة) في كلّ صلاة» لكل من يقرأء (و) كذا (امين) 
لترك سنة الإسرار فيهماء (ويكره أن يتمَّ القراءة وهو هاي)؛ أي مع الانحناء؛ 
(إلى الركوع)؛ لوجوب القراءة قبل الركوع. وما ثقل في «المنية» عن بعض 
المشايخ : إذا أتمّ القراءة حالة الخرورء لا بأسَ به» بعد أن يكون ما بقي من 
القراءة حرفاً واحداء أو كلمة واحدة.» لا أكثر من ذلك» قال شارحها الحلبي: 
يلزم من هذا القول وقوع التكبير بعد الركوع» والأصحٌ أنْ يكبّرٌ حين يركع» 
اهء أي أن السنة الابتداءً بالتكبير عند الخرورء وانتهاؤه عند استواء الظهرء 
وقيل إِنّه يكبّرُ قائماء والأَوَّلُ هو الصحيح» كما في «المضمرات»» وتمامه في 
(القهستاني2 . 

(وتُكرَةٌ قراءةٌ الأذكار المشروعة في الانتقالات بعد تمامهاء كتلاوة تسبيح 
الركوع والسجود بعد الرفع منهما)؛ إذ التسبيح مشروعٌ حالة الركوع والسجودء 
وكذا ما ورد من الأدعية في ركوع وسجود النوافل» والسّنة الإتيان بالتسميع 
والتكبير مع رفع الرأس من الركوع» ومع الخرور للسجود والرفع منهء فإِنَّ 
فوت الشيء عن محله مفوّتٌ للسّنة . 

(ويكرَهُ التمايلُ) في الصلاة» وهو أن يميل (يميناً) مره (ويساراً) مرة 
أخرى » اه من العبث المنافي 00-7 احلبي؟؛ وهذا بخلاف التراوح» 
وهو أن يعتمد المصلّي على قدم مرّة» وعلى الأخرى مرة أخرى» مع وضع 
القدمين على الأرض بدون رفع إحداهماء ولذا قال: 


(ويُكرَه) للمصلَّي (الوقوفُ على رجل واحدة)» مع رفع الثانية عن الأرض» 
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بلا عذر» ويُكرَة شَمٌ 1 شيء من المشمومات فيها 1011 





(بلا عذر)» 12100 وما ورد عن الإمام رحمه الله تعالى» وذكره 
العلائي في أوَّل «الدر؛؛ حين دخل الكعبة وقام بين العمودين على رجله 
البنق» ووفيع الشري علئ لليزماء حي حت تصنت التراةة لم ركم وسييدم 
كُ نم قامَ على رجله اليسرى ووضع اليمنى على ظهرها حتى 0 م القرآن» أجاب 
عنه سيدي بقوله: قد يقال: للإمام رضي الله عنه مقصدٌ حسن في ذلك» نفى 
الكراهة عنه» كما قالوا 77 
التَذلّلَ فلا كراهة» ثم رأيت بعض العلماء أجاب بذلك فقال: إنْما فعل ذلك 
مجاهدة لنفسه» وليس يبعد أن يكون غرض مجاهدة النفس بذلك ممن لم يختلّ 
اك 

(ويكرَةُ شَعٌّ شيء) ؛ كطيبٍ ونحوه؛ (من المشمومات فيها). أي في الصلاة 
قدا لاه 0 من أفعال الصلاة» اامرأقي؟» لذن تمده ينافي الخشوع. 


تتمة : بقي من المكروهات ترويح المصلي بوب »6 أو مرورحة مرة أو 
مرتين» لأنه ينافي الخشوع» وإن كان عملا قليلاً» ومنها الهرولة للصلاة. 

ومنها صلاته في السراويل» أو في إزار مع قدرته على لبس القميص» لما 
فيه من التهاون والتكاسل وقلّة الأدب» والمستحتٌ للرجل فى ثلاثة أثواب» 
إزار وقميص وعمامة» وللمرأة في قميص وخمار ومقنعة. 

ومنها 940 رُ د السلام بالإشارة» لأنه سلام معنى» وفي (الذخيرة» : لا بأس 
للمصلّي أن يجيب المتكدّمَ برأسه. به ورد الأثر عن عائشة رضي الله تعالى 

ومنها عقَصٌ شعره. وهو شدَّه على القفاء أو الرأس» لاله يكف م بونجل 
يصلى وهو معقوص الشعر» فقال: «دع شعرك يسجد معك) . 


)١(‏ أي من المكروهات. 
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ومنها تكرار السورة في ركعة واحدة من الفرض» وكذا تكرارها في ركعتين 
إن حفظ غيرها وتعمّد» لعدم وروده» فإن لم يحفظ وجب قراءتها لوجوب ضضم 
السورة للفاتحة» وإن نسي لا يترك لقوله يِّ: «إذا افتتحت سورة فاقرأها على 


تحوها». 


ومنها العمل القليل» وأفراده كثيرة» كنتف شعرة» والرمية عن المّوس مرة» 
وأخذ قملة وقتلها من غير عذر» فإن كانت تشغله بالعضٌ كنملة وبرغوث لا 
يكره الأخذى ويحترز عق دمهاء لقول الإمام الشافعى رحمة الله تعالى بنيحاسة 
قشرها ودمهاء ولا يجوز عندنا إلقاء قشرها فى المسجد» أي لتقذير المسجد لا 
لنجاسته؛ فإنَّه عندنا طاهرء خلافاً لما فى «الإمداد؛ء لأنّها لا نَمَسَ لها سائلة . 

ومنها تغطيةٌ الفم والأنف. 

ومنها وضع شيء لا يذوب في فمه وهو يمنع القراءة المسنونة ويشغل باله؛ 

ومنها الصلاةٌ فى أرض الغير بلا رضاه» وإذا ابتلي بالصلاة في أرض الغير 
وليست مزروعة؛ أو الطريق إن كانت لمسلم؛ صلَى فيهاء وإن كانت لكافر 

ومنها أداءً الصلاة بحضرة طعام يميل طبعه إليه؛ وبحضرة كل ما يشغل البال 


كزينة» وبحضرة ما يخلّ بالخشوع؛ كلهو ولعب» وقدمناه» الكل من «مراقي 
الفلاح) للعلامة الشرنبلالي رحمه الله تعالى. 





مفسدات الصلاة : التكلّم بحرفي مُفْهِمٍ أو حرفين من كلام الناس » 
والضَّحَكُ ما يُسْمِعٌ نفْسَه وأمّا ما إذا كان بِقَدْر ما يُسْمِعُ غيرّه يفْسَدُ به 


ع ق 
الوضوءٌ أيضاً ل م د 





(مفسدات الصلاة): الفساد والبطلان في العبادات سواء» لأنَّ المراد بهما 
خروج العبادة عن كونها عبادة؛ بسبب فوات بعض الفرائض» وعبّروا عمًا 
يفوت الوصف مع بقاء الفرائس من الشروط والأركان بالكراهة» بخلاف 
المعاملات» على ما عرف في الأصول» «سيدي» عن شرح المنية». 

يُفْسِدٌ الصلاة» وسجودً السهو والتلاوة» والشكر على القول به؛ (التكلم)؛ 

هو النطق (بحرف ثفهم) كع؛ وق» ورين من كلدم الناس)» عَمْداً كان 
أو سهواء وسواء كان ناسياً أو نائمآ أو جاهلاً أو مخطتاً أو مكرهاًء هو 
المختار» إلا السلام للخروج من الصلاة قبل إتمامها على ظَنّ إكمالهاء فلا 
يُفُْسدء بخلاف السلام على إنسان» وبخلاف ما لو كان يصلّي العشاء مثلاٌ فظن 
أنّها التراويح» أو كان يصلّي الظهر فسلّمَ على ظنّ أن مسافر» اولاني عه 1 
فحن أو سلّم قائمآ في غير جنازة على ظنْ أنه أتمّ الصلاة فإنَّه يُمْسدُها مطلقاًء 
وإن لم يقل عليكم» وسيجيىء تمام الكلام عليه آخر المفسدات . 

(و) يفسدها (الضّحَكُ)» وهو لغةً أعجٌ من القهقهة» واصطلاحاً (ما يُسْمعٌ 
نفسّه) ) قاد يم الوضوة بل يطل الضصلاة» (وأمًا) القهقهة وهي (ما إذا كان) 
الضحكٌ (بقَدْرِ ما يُْمِعٌ غيره يفشَدٌ به الوضوح والصلاة (أيضاً)» إذا كان من 
بالغ يقظان» يصلّي بطهارة صغرى مستقأة صلاة كاملة» «تنوير» وتوضيحه : 

من بالغ : ولو امرأة» سهوأء أي ولو سهوأء وكذا النسيان. 

يقظانَ : فلا يبطل وضوءٌ صبي» ونائم» بل صلاتهماء به يفتى . 

يصلّي : ولو حكما كالباني» أي من سَبَقَه الحدث في الصلاة فأراد أن يبني 
على صلاته فَقَهْقَه في الطريق بعد الوضوء ينتقض وضوءه. 


١ 





بطهارة صغرى: ولو تيمّماً. 

مستقلّة : فلا يبطل وضوءٌ في ضمن الغسل» لكن رجّح في «الخانية») 
و «الفتح) و «النهر) النقفى » عقوبة له لإساءته في حال مناجاته لربه تعالى» 
وعليه الجمهور من المتأخرين» كما في «الذخائر الأشرفية». 

صلاة كاملة : ولو عند السلام» أي قبلّه وبعد التشهّدِ» وكذا لو في سجود 
الجيق. 

ولو كانت القهقهةٌ عمداً فإنّها تُبطلٌ الوضوءً لا الصلاة» لأنّه لم يبقّ من 
فرائضها شيء» وتركٌ السلام لا يضرٌ في الصحةء عا اه ا لا 
تبطل الوضوء كالصلاة» كما حرّره فى «الشرنبلالية»» ولو قهقَّه إمامّه بعد القعود 
قدر التشوّل» أو أحدث عمداًء ثم قهقه المؤتي» ولو مسبوقاً» فلا نقض لوضوء 
المؤتيٌ لأنَّ قهقهّته وقعث بعد بطلان صلاته بقهقهة إمامهء خلافاً لهما في 
المسبوق» حيث قالا: تفسّد صلاته» ويقوم إلى قضاء ما فاته"2؛ وفي فساد 
صلاة اللاحق روايتان عن أبي حنيفة» بخلاف قهقهةٍ المأموم بعد كلام الإمام 
عمداء وكذا بعد سلامه عمد لأنهما قاطعان للصلاة» لا مفسدانء إذ لم يفوّتا 
شرطهاء وهو الطهارة» فلم يفسّد بهما شيء من صلاة المأموم» فينتقضّ 
وضوءه يتقتهعة . أما دنه عمدا» وكذا قهقهّثه عمداً فمفوّتان للطهارة» فيفسد 
جزء يلاقيانه» فيفسّد من 0 المأموم كذلك» فتكون قهقهة المأموم بعد 
الخروج من الصلاة» فلا تَنقَض في الأصمّء ااتنوير)ا و ااشرحه) للعلائي» 
بومصا من اساكية سيد ىهن تحت تزاقض الرفيوه: 

(والتأوٌةُ)» قال في «شرح المنية»: بأن قال: أوهء بفتح الهمزة وتشديد 
الواوء وبضم الهمزة وإسكان الواوء أو قال: آه. بمدّ الهمزة» اه. 


)١(‏ أي عند الإمام. 


0 


واليكام لقصو سا من مصيبة أو الم وأمًا إذا كان ره كدر الحنة, أو 


ع 


ا 3 
جهتم فإنه لا يضر عانق ل تورات يل بها اي بيد وام و هر و لولج مب مجاه 





قال سيدي: وذكر في (الحلية) فيه ثلاث عشرة لغةء ساقها في (البحرا» 
اه. 

ومثله الأنين» وهو أن يقول: أهْ» بالقصرء وكذا التأفيف: أفء أو تفء 
«در»ء قال في «الحلية»: أف» أسم فعل لاتفجر؛ وفيه لغات انتهت إلى 
أربعين» منها ضمٌ الهمزة مع تثليث الفاء» مشقّفة ومشْدّدة» منونة وغير منونة ) 
وقد تأتي مصدراً يراد به الدعاء بتاء في آخره» وبغير تاء» فتَنصّبٌ بفعل واجب 
الأصتار» وقنم دقع يفل يتا غلى الاتباع له رمه فول القائل ل 7 
أفنا توتسا لمتجر مسجردتيية -. [ناعبب فيه تموينية واليك 
إن مالتٍ الرّيحٌ هكذا أو كذا ‏ مالث معالرّيح أينما مالت 

وظاهره أن تف ليس من أسماء التأفيف . تأمّل» اه. 

(والبكاء)؛ بالقضصّرء خخروج الدمع» وبالمدٌ صوتٌ معهء كما في 
(الصحاح»)؛ (بصوت) يحصل به حروف» أمَا خروج الدمع بلا صوت» أو 
صوت لا حروف معه. فغير مفسد» «سيدي»» (من مصيبة أو ألم) قيدّ للأربعة» 
إل لمريض لا يملك نفسّه عن أنين وتأوه. لأنّه حيتئذ كعطاس وسعال وجُشاء 
وكاؤب» وإن حصل حروفٌ لهذه المذكورات للضرورة» كما في 0 
لكن ينبغي تقييدٌه بما إذا لم يتكلّف إخراج حروف زائدة على ما تقتضيه تقتضيه طبيعة 
العاطس ونحوه» كما لو قال فى تثاؤيه: هاد» هاهء مكرّراً لهاء 00-0 
بالحديث» تأمّلٌ . ْ ْ 

وأفاد أنّه لو لم يحصل له حروف لا تفسّد مطلقآء كما لو سعل وظهر منه 
صوت من نفس يخرج من الأنف بلا حروف» اهه «درا «وحاشيته»» (وأمّا إذا 
كان من تذكّر الجنةء أو جهنم فإنَه لا يضر)» قال سيدي: لأنَّ الأنين ونحوه إذا 
كان بذكرهما صار كأنّه قال: اللهمَ إني أسألكَ الجنة وأعوذ بك من النار» ولو 


١ 


0 و 8 و ِ 
والتنحنح لتنظيفب الحلق بلا ضرورة» ومضغ العلك وتمشيط الرأس 
واللحية, ونتففُ الشعر ثلاث مرات وهاه وعد عع وض وو يكوك يه 7ه فار فد لاو ان جه 








صرَّح به لا تفسّد صلاثه» وإن كان من وجع أو مصيبة صار كأنه يقول: أنا 
مصاب فعرُوني» ولو صرّحَ به تفسّدء كذا في «الكافي»» «درر»» اهء وفي 
«الدر»": ولو أعجيّثه قراءة الإمام فجعل يبكي ويقول: بلى» أو نعم» أو 
آري27: لا تفسّد «سراجية»» لدلالته على الخشوع» اهء قال سيدي عن 
الطحطاوي : أفاد أنه لو كان استلذاذاً بِحُسْنِ النغمة يكون مفسداًء أه. 


(والتنحنحٌ) بحرفين» وهو أن يقول: أحء أحء بالفتح والضم» ابحر؛اء 
(لتنظيفف الحلق بلا ضرورة)» أي بلا عذرء وبلا غرض صحيحء أمَا بالعذر بأن 
نشأ من طبعّهء أي بأن كان مدفوعاً إليه فلا تفسّدء كما لو كان لتحسين صوته؛ أو 
ليهتدي إمامّه» أو للإعلام أنّه في الصلاة» فلا فساد في الصحيح» "در مع زيادة. 


(ومضعٌ العِلكِ): وكذا الهليلج» وإن لم يبتلعهء وهذا إذا أكثرّء بأن توالت 
ثلاث مضغات» ولو لم يمضغ الهليلج لكن دخل حلقه منه شيء يسير لا تفسّد 
ولو كان في فمه سكّرء أو فانيذ”"»؛ فابتلع ذوبه تفسّدء وإن لم يمضغهء لأنه 
كذلك يِوؤكَلٌء «حلبي»» قال سيدي: أفاد أنَّ المفسِدَ إِمّا المضٌ الكثير» أو 
وصولٌ عين المأكول إلى الجوف» بخلاف الطّعم» قال في «البحر؛ عن 
الخلاصة»: ولو أكل شيئاً من الحلاوة وابتلع عيتهاء فدخل في الصلاة» فوجد 
حلاوتها في فيه وابتلعها لا تفسّد صلائه» ولو أدخل الفانيذ» أو السكّر في فيه 
ولم يمضفْه» لكن يصلَّي والحلاوةٌ تصلّ إلى جوفه تفسّد صلاته» اه. 

(رففط الرأس واللحية» ونتففُ الشعر ثلاث مرات) متواليات» راجمٌ 


لازي 


)١(‏ قوله: (آري) لفظة فارسية بمعنى نعمء كما صرح به في «الفتاوى الهندية؛» وهي 
بفتح الهمزة ممدودة وكسر الراء وسكون الياء. اه (سيدي) على (الحلبي). من 
هامش الأصل . 

8 الفامد: كوب كن الساجات دونه تان (فامزي)” 


1 


وقتل القمل وحكٌ شيع من جسدهة ثلاث مرّات متواليات كل واحدةٍ 
منها برفع اليد 110110011110019« 





(و) كذا (قتل القمل) ونحوه» أي بقتلات متعددة» أو قتلّ قمالات متعددة» 
إن قتل قتادٌ متداركاء بأن لم يكن بين كلّ قتلتين قَذْر ركن» تفسّد» «حلبي». 

(وحكٌ شىء من جسده ثلاث مرات متواليات» كل واحدةٍ منها برفع اليد)؛ 
لأنّه عمل كثيرء احلبي»» وهو ليس من أعمالهاء ولا لإصلاحهاء وفيه أقوال 
خخمسة : 

أصشّها: لا يشلك بسببه التاظد من بعيد في فاعله أنَّه ليس في الصلاة» 
ااتنوير) وشرحه «الدراء قال سيدي: وصحّححه في «البدائع"؛ وتابعه الزيلعي 
والولوالجي» وفى فى االمحيط) أنه الأحسن» وقال الصدر الشهيد: 0 الصواب» 
وفى «الخانية» و «الخلاصة) أنه اختيار العامة» وقال فى «المحيط» وغيره: روأه 
الثلجي عن أصحابنا 6 «حلية») 1 

القول الثاني : أن ما يُعمَلٌ غادةٌ باليدين كثي وإن عمل بالواحدة» 
كالتعمّم؛ و السراويل» وما عمل بواحدة قليلٌ» وإِنْ عمل بهماء ٠‏ كحل 
السراويل» وليّس القلنسوة ولبسها("'». إلا إذا تكرر ثلاثاً متوالية» وضعَمُه في 
«البحر» بأنه قاصر عن إفادة ما لا يعمل باليد» كالمضغ والتقبيل. 

القول الثالث: الحركات الثلاث المتوالية كثير» وإلاً فقليل. 

القول الرايع : ما يكون مقصوداً للفاعل بأن يفرِد له مجلساً على حدة؛ قال 
في «التتارخانية) 1 : وهذا القائل سعد بأقرأء ملت فلويتها وتحياء أو قكلها 
بشهوة» أو مصنّ صبئٌ ثديّهاء وخرع الزن اقطة عبااتها. 

القول الخاسن* التفويفن إلى«رايئ الملية فإن امتكرة فكثير» ولا 
فقليل» قال القهستاني : وهو شامل للكلّء وأقرب إلى قول أبي حنيفة» فإنْه لم 





)١(‏ لعل الصواب: وخلع القلنسوة ولبسها. 


1 


والمشيُ قدرٌ صِمْيّن في ركن واحد ب ا ا 





يقدّر في مثله» بل يفوض إلى رأي المبتلى؛ اهء قال في «شرح المنية؟: ولكنه 
غيرٌ منضبط» وتفويض مثله إلى رأي العوام مما لا ينبغي» وأكثر الفروع أو 
جميعها مفرّع على الْأَوْلَيْن» والظاهر أنَّ ثانيهما ليس خارجاً عن الأوّل» لأنَّ ما 
يقام باليدين عادة يغلِبُ ظنّ الناظر أنّه ليس في الصلاة» وكذا قولٌُ من اعتبر 
التكرانَ ثلاثاً متوالية» فإنَّه يغلبُ الظنّ بذلك» فلذا اختاره جمهور المشايخ, 


أه. 


(والمشئ) المتدارك (قدرٌَ صِمَّيْن في ركن واحد)؛ قال في «الدراية» وفي 
الخلاصة»: ولو أمَّ رجلٌ رجلا فجاء ثالث ودشل في سثلاتيماء فتقدّمَ الإمامٌ 
حتّى جاوز موضعٌ سجوده» إن تقدّمّ قَدْرَ ما يكون بين الصف الأوّل والإمام لا 
تفسّدء ولو مشى في صلاته: إن كان قَدْر صففٌ واحد لا تفسّدء وإن كان قَدْر 
صقّين بدفعة واحدة تفْسّدء ولوامشى: إلن صنت ووققت» ثم إلى صفف آخر 
ووقف» تك وت ا وفي «الظهيرية» و «المختار) أنه إذا أكثر 
0 اه. لكن في «الدر؛ مشى على عدم الفسادء وقال: ما لم يختلف 
المكان» قال سيدي: أي بأن خَرَجَ من المسجدء أو تجاوز الصفوف لو الصلاة 

في الصحراءء فحينئل تفسّد. كما لو مشى قَذْر صمَّين دفعة واحدة» قال في 
اشر المنية»: وهذا بناء على أنَّ الفعل القليل غيرُ مفسد ما لم يتكوّر متواليا 
وعلى أنَّ اختلاف المكان مبطلٌ ما لم يكن لإصلاحهاء وهذا إذا كان قدّامه 
صفوف. أما إذا كان إماماً فجاوز موضمّ سجوده. فإِنّ بقدر ما بينّه وبين الصففٌ 
الذي يليه لا تفسّد»ء وإن أكثر فسَدََتْء وإن كان منفرداً فالمعتبر موضع سجوده» 
فإن جاوزه فسَدَتْء وإلاً فلاء والبيث للمرأة كالمسجد عند أبي علي النسفي» 
وكالصحراء عند غيره؛ اه وفي «الدر» أيضآء وقيل لا ته تفسّدٌ حالة العذر ما لم 
يستدير القبلة استحساناًء ذكره القهستاني» اه. 


والحاصل كما قال سيدي في باب المكروهات؛ معزياً إلى الحلبى بعد 


51 











ورفعٌ الرّجُلِين من محلهماء ومحاذاةً الرَّجُل المرأةٌ في صلاةٍ مِشْتَرَكَةٍ مع 
الاقتداء بالإمام أو وقوفٌ الرجل خلفف المرأة إذا كان الإمامٌ نوى الإمامة 





كلام: إِنَّ المشيّ لا يخلو أن يكون بلا عذرء أو بعذرء فالأوَّلُ إن كان كثيراً 
متوالياً تفسّدء وإن لم يستدبر القبلة» وإن كان كثيراً غيرَ متوالٍ بل تفرّقّ في 
ركعات» أو كان قليلاً» فإن استدبرها فسَّدَتْ صلاثه» للمنافي بلا ضرورة» وإلاّ 
فلاء وكرهء لما عرف أنَّ ما أَفسَدَ كثيره كه قليله بلا ضرورة» وإن كان بعذر. 
فإن كان للطهارة عند سبق الحَدّثء» أو في صلاة الخوف لم يُفسدّهاء 0 
يكره» قل أو كثر» وإن لم يستدبر» فإن قلَّ لم يُفسدء ولم يُكرّهء وإن كان كثيراً 
متلاحقاً أَفْسَّدَء وأمًا غير المتلاحق ففي كونه مفسداً أو مكروهاً نخلافٌ وتأمُلٌ» 
اه ملخصاًء وقال فى هذا الباب: والذي يظهر أنَّ الكثير الغير المتلاحق غية 
مفسدٍء ولأكورة دان اعدو مطاف اه» فاغتئمه. 

(ورفع الجْلَّين من محلّهما»؛ أي بِأنْ لم يضّعْهما أو إحديهما في السجود؛ 
لما قدّمنا عن «الشرنبلالية» أن وضع إحدى الرّجلين شرط لصحة السجودء ولو 
إصبعاً واحدة . 

واعلم أنَّ في وضع القدمين ثلاث روايات» الأولى: فرضيةٌ وضعهماء 
الثانية : فرضيةٌ إحديهماء الثالثةٌ: عدمٌ الفرضية . 

قال في «حلية التاجي» على «الحلبي»: ثم إِنَّ من قال بفرضية الوضع لا 
يقول باستيعاب وضع القَدّم من جهة الزمان لوضع الجبهة» فلو وُجدت المقارنة 
في الركن مرةً لكفى» اه» وتحقيقّه في «حاشية سيدي» في فصل: وإذا أراد 
الشروع في الصلاة. 

(ومحاذاة اليجُل) المكلّفٍ (المرأة) المشتهاة» (فى صلاة) مطلقة (مشْتَرَكَةٍ 
مع الاقتداءٍ بالإمام) تحريمة وأداء» في مكان متّحد بلا حائل» واتحدت 
الجهةٌ» ولم يُشْرْ إليها لتتأخَّرَ عنه فسَدَتْ صلاثه» إن نوى الإمامٌ إمامتهاء وإلاً 
فِسَدَتْ فلتي اتنوير» و املتقى) من باب الإمامة» وذكره في «نور الإيضاح» 
في باب المفسدات» (أو وقوفٌ الرجلٍ خلف المرأة إذا كان الإمامٌ نوى الإمامة 


ا 


بها وتحوّل الوجه والصدر عن القبلة بلا عذر» والفتحٌ على غير إمامه» 
والقراءةٌ من مضحفي» لول لعا رن الوا عاد 8 الوق عد مز لالم واه ع أل لف يتا و الاير بور رمع اسم 





بها)» قال في «مراقي الفلاح»: من كان بينّه وبين الإمام نهرء أو طريقٌ» أو 
صفتٌ من النساءء فلا صلاة له» فإن كن ثلاث فْسَدَتْ صلاةٌ ثلاثة خلمَّهنَّ من كل 
صف إلى آخر الصفوف» وعليه الفتوى» وجارٌ اقتداء الباقي» وقيل: الثلاث 
مانع من صحة الاقتداء لمن خلف صفّهنّ جميعاً» وإِنْ كانتا اثنتين فسدّثْ صلاة 
اثنين خلفهما فقط» وإن كانت واحدة في الصففٌ محاذيةٌ فسَدَتْ صلاةٌ من حَادَنه 
عن يمينها ويسارها وآخر خلقهاء 

)و تحوُلٌ الوجه والصدر عن القبلة بلا عذر) في تحويل الصدر اتفاقا وما 


تحويل الوجه كله أو بعضه فمكروه» كما تقدّمء قال سيدي عن ا(البيحر): 
والخامل أن المدهة أنةبإذا حول هيدر قدت وإِنْ كان في المسجد إذا كان 


-_ 


من غير عذر» أهبء وأطلقه فشملّ ما لو قل أو كد وبكذا لو بايا رد وال ا 
لبت مقدار ركن فْسَدَتٌ» وإلّ قلا تباي سرع المنية»! من فصل 


المكروهات؛ وفي «الدرا : فلو ظنَّ حَدَنَّه فاستدبر القبلةَ ثم علِم عدمّه» إن قَبْلَ 
خروجه من المسجد لا تفسّدء وبعده فَسَدَتٌ» أط.. 


(والفتح على غير إمامه) لاله تعلم وتعليي من غير سابسةء البحراء) وهو 
شامل لفتح المقتدي على مثله» وعلى المنفرد» وعلى غير المصلي» وعلى إمام 
آخرء ولفتح الإمام والمنفرد على أي 5 شخص كان» إِنْ أرادَ به التعليم لا 
التلاوة» «نهر»» وكذا أخذٌ الإمام بفتح من ليس في صلاته» القنية») عن «البحر) . 


(والقراءة من مصحفٍ). أي ما فيه قرآن» «دراء عمّمّهِ ليسْمَّلَ المحراب» 
فَإِنّه إذا قرأ ما فيه فسَدَتْ في الصحيح. «بحراء اهء قليلاً كان المقروء أو 
كثيرً» إماماً كان القارىء أو منفرداًء أميّآ لا يُمكنّه القراءة إلا منهء أو لاء لأنّه 
تعلّم: إلا إذا كان حافظاً لما قرأه وقرأ بلا حمل للمصحفء وقيل لا تفشد إلا 
بآية» واستظهره الحلبي» وقيل: لا تفسّد ما لم 0 قدر الفاتحةء «در) 


خخ 


وحاشيته . 








طاقما 


والأكل: والشرب» ولبحن؛ أو غَلطٌ في القراءة بغيرٌ المعنى. ور 
السلام» ا ل ا سن اج امس شم لقن 0 واسر و 1 نم1 





(والأكلٌ)؛ أي أكلٌ أيّ شيء من خارج فمهء ولو قلَّء كسمسمة, لإمكان 
الاحتراز عنهء وأكل ما بين أسنانه» إن كثيراً وهو قدرٌ الحمصة» ولو بعمل 
قليل؛ لإمكان الاحتراز عنه» بخلاف القليل بعمل قليل لأنّهِ تبعٌ لريقه» وإن كان 
بعمل كتير ست بالعمل: 

(والشربٌ) لأنّه ينافي الصلاة» ولو رفع رأسّه إلى السماء فوقع في حلقه 
يَرَدْء أو مطر» ووصلّ إلى ل 0 اه (١مراقي»‏ . 

(ولحنٌ أو علط في القراءة»؛ أي القراءة بالألحان» أي النغمات» وحاصلًها 
كما في «الفتح" إشباع الحركات لبراعاة اللخوء » (يغيّر المعنى)» أي إن ل 
السنى»: كنا لزاقرأ: «الحمد لَه رب العتلميت » [الفاتحة: ؟]ء وأشبع 
الحركات حتى أتى بواو بعد الدال؛ وبياء بعد اللام والهاءء وبألف يعد الراء؛ 
ومثله قول المبلّغ : رابّنا لك الحامد» بألف بعد الراء» لأنَّ الراب هو زوج الأم» 
كما في «الصحاح» و «القاموس»» وابن الزوجة يُسمّى ربيب» وإن لم يغيّر 
المعنى» فلا فسادء إلا في حرف مد أو لين» إن فحُشء فإنه يُفسد وإن لم يغيّر 
المعنى» وحروف المدّ واللين هي حروف العلّة الثلاثة: الألف والواو واليا 
إذا كانت ساكنة وقبلها حركة تجانِشهاء فلو لم تجانئها فهي حروف علة ولين 
لا مذد. 

تتمة : : فهم مما ذكره أنَّ القراءةَ بالألحان إذا لم تخيّر الكلمة عن وضعهاء 
ولم يحصل بها تطويلٌ الحروف» حتّى لا يصيرٌَ الحرفٌ حرفين» بل مجرّد 
تحسين الصوت وتزيين القراءة» لا يضرٌء بل يُستحَبٌ عندنا في الصلاة 
وخارجهاء كذا في «التتارخانية» اه «در) و احاشيته»!. 

(ورةٌ السلام)» ولو سهواً بلسانه» لا بيده» بل يُكرَهُ على المعتمد» نعم لو 
صافح بنية السلام» قالوا: تفسّدء لأنه عمل كثير «درا» وفي «النهر» عن صدر 
الدين الغزي رحمه الله تعالى : 


#اه م« هماع هاه »وود و ع اماع مام د ماه مام 


سلامقك مكروه على من ستسمع 
مدل ولنبتال كسس مدت 
زر شو حالس تعبات 
مُوذنِ أيضا أو مُقِيِم مُدرس 

ولسّابٍ شطرنج وشبه بخلقهم 
ودع كافراً أيضاً ومكشوفٌ عورة 
ودع آكلا إلا إذا كنت جائعاً 


« ماه مهام .اه قاع مراع .د نو قاع قاع عد م 


و 
ويسمع 
ومن بحثوا في الفقه دعهم ليتفعوا 
كينا الأجديساثة الفيباة أسهم 


خطيب ومن يُصغي إلم 


ومن هو مع أهلٍ له يتمتّع 
ومن هو في حال التغوئط أشنع 
وتعلجٌ من هأنّه ليون ضيعم 
فهذا ختامٌ والزيادة تتشفع 


كن اللي جد عرلة ذلك الاق فيه أنّ الصحابة رضي الله عنهم 
كانوا سل على اللي تكله «الحاشية» عن شيخه» والجواب أنَّ المراد 
السلام عليه حالة اشتغاله بالتعليم» ويه يُعلم أنه داخل في النظم السابق في 
قوله: مدرس» وكذا المغني» ومطيّر الحمام داخلان في قوله: وشبه بخلقهمء 
ولكنَّ الغرضَ ذكرٌ ما وقع التصريحٌ به في كلامهم» وإلاّ ففي النظم السابق أشياء 
متداخلة يغني ذكر بعضها عن بعض» وعن هذا زاد شيخ مشايخنا الشهاب أحمد 
المنيني» كما نقله عنه الرحمتي أشياء أخر نظمها بقوله: 
وزِذ عد زنديت وشيخ مازح ولاغ وكذاب لكاب يشيع 
ومن ينظر النسوانَ في السّوق عامداً 
ومن جلسوا في مسجدٍ لصلاتهم 
ولا تنس من لبَّى هنالك صرّحوا 


ومسن دأّه ست الأنام ويردع 

وتسبيحُهم هذا عن البعض يُسمع 

فكن عارفاً يا صاح تحظى وترفع 
ومفاده أنَّ كلّ محل لا يُشْرَعٌ فيه السلام لا يجبُ ردُهء وقد نظم الجلال 

السيوطى المواد ضع التي لا يجب فيها رذ السلام فقال: 

رد السلام واجبٌ إلآ على من في الصلاة أو بأكلٍ شغلا 

أو شرب أو قراءة أو أدعيية أو ذكر أو في خطبة أو تلبية 
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والابتداءغ به أو تَصْداٌ وأمًا إذا كان في القعدة الأخيرة وظنّها آخرَ 
تحيّات فسلّم سهواً لا تسد صلاثه بل يلزمُه سجوةٌ السهو ان 





أو فى قضساء حاجة الإنسان ‏ أوفى إقامة أو الأذان 
أوسلتع الطتدل أن التكسيواة : . أو قماسة تعش بها انان 
أو فاسق أو ناعسنٌ أو نائم أو خيالنة الجماع أو تحاكم 


أو كان في الحمّام أو مجنوناً ‏ فواحد من بعدهاعشرونا 

(و) كذا يُفِسِدُّها (الابتداء به)» أي بالسلام سهوآء (أو قصُداً). إذا كان 
للتحية» وَإِنْ لم 1 م «مراقي"» (وأمًا إذا كان) الستلام (في القعدة 
الأخيرة)» الصواب الأول (وظنّها آخر رَ تتحيّات فلم سهوأ)ء أي ا أله 
القعود الأول» واستدرك قبل الإتيان بالمنافي (له تفخذ صلائه): لأنه قصد 
القطع على الإتمام» (بل يلزمُه سجوةٌ السهو), لتأخير ركن القيام عن محلّه: 
فافهم وانظر ما قدمناه أَوَّلَ المفسدات. 

بقي من المفسدات استخلافٌ الإمام من لا يصلحٌ للإمامة» وخروجه من 
المحد اذ امتشلحف :.ووكونه بعد سبق الحَدَث قَدْرٌ رن وأداؤه ركناً مع 
حَدَثِ أو مشي» وإتمام المقتدي المسبوق بالحدث صلاته في غير محل 
الاقتداء» ليس على الإطلاق» بل الفساد مقيّدٌ بما إذا لم يفْرُّغ إمامّه من الصلاة 
وأمًا إذا فرغ | فالمقتدي مخيّرُ بين الإتمام محل الاقتداء؛ أو محل الوضوء» كما 
وشاني الداج؟ و ااحاشيته» للطحطاوي» ولك خافة لد ترقيت: ووحود 
المنافي بلا صنعه قبل القعدة اتفاقاً» ويعدها على قول الإمام في «الاثني 
عشرية»» لكن بعض هذه يُفْسدُ وصف الفرضية» لا أصلّ الصلاة» كما لو قيّدَ 
الخامسة بسجدة قبل القعدة الأخيرة» «سيدي»ء وارتدادٌ بقلبه» وموتثٌ» 
وجنونٌ» وإغماء؛ وكل حَدَثْ عَمْد) وَعَرَك رَكنٍ بلا قضاءء وشرط بلا عذر» 
ومفاحة التسيوق اناد قن ستجرد العون يعد قا كد اراح بأن قامَ إلى قضاء ما 
0 الإمام؛ أو قله يمك رده قدر التشهّد» وقَيَدَ ركعته بسجدة.» فإذا 
0 الإمام سجود سَهُو فتأبعه فَسَدَتُ» أمَا قبله فتجب متابعثه وإن لم يتابعه 
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مفسدات الصوم : دخول شيءٍ إلى جوفه مع تذكُر الصيام 00 





نيك اللسيوهة بعد الفراغ من قضاء ما سبق به» وعدمٌ إعادته الجلوس الأخير 
بعد أداء سجدة صلبية» أو تلاوية» تذكّرها بعد الجلوس» وقهقهةٌ إمام المسبوق 
بعد القعود الأخير» أي إذا قهقه الإمامٌ بعد قعوده قدرٌ التشّْدٍ تَكَّتْ صلاته 
وصلاة المدرك خلفه» يدت خاذة المسبوق خلفه» لوقوع النقييد قبل تمام 
أرقن إلا إذا قام قبل سلام إمامه وقيّد الركعة بسجلة التأكد د انفراده» كما مر؛ 
ومنها مدُ الهمز في التكبيرء أي تكبير الانتقالات» أمّا تكبير الإحرام فلا يصحٌ 
الشروع به» والفساد يترتب على صحة الشروعء ومنها زَلَّهُ القارىء» "در 
و احاشيتةا» ومنها تشميت عاطس بيرحمكم الله؛ وجواب مستفهم عن نِدّ بلا 
وسبحان الله» وكلّ شيء من القرآن قُصِدَّ به الجواب؛ كد بيقن خذ 
الصكتب 4 [مريم: ]1١‏ لمن طلب كتاباً ونعحوه » ورؤيةٌ متيمّم أو مقتل به ماء 
ولم يره إمامه ونجام مذة د الخنفٌ ونزعه» 1 الأميّ آيةٌ دان 
العاري سترأء 0 المومىء كن الركوع والسجود» وطلوع الشمس في 
الفجر» ووالنا في صلاة العيد» وفعورل وقت العصر في الجمعة. 100 
الجبيرة عن برع» والحَدَثُ عمداء أو بصنع غيره؛ كذا في «مراقي الفلاح». 


(مفسيدات الصوم): قدّمنا أنَّ الفساد والبطلان في العبادات سواءء والمفسدٌ 
هنا قسمان: ما يوجبٌ القضاءً فقطء أو مع الكفارة؛ وغيرٌُ المفسد قسمان 
أيضاً: ما يباح فعله: أو يكره. 

(دخولٌ شيءٍ إلى جوفه) عَمْداً (مع تذكّر ر الصيام)؛ كأرز نيىء» أو عجين» 
أو دقيق» أو ملح كثير دفعة» أو طين غير أرمني ولم يعبّد أكلهء أو نواة» أو 
قطن ) أو كاغد» الستردل م كد ول ا أو نحوه من الثمار التي لا 
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وإفساة الصيام بالجبْر والإكراه. . ودخولٌ الماء إلى جوفه في المضمضة» 
وترك ني الصيام» وقَصّدِهِ أو أن ينو ي الصومٌ بعد فوات وقت الت بمُضيّ 
نصفب النهار» والأكل عمداً بعد أكله سَهُواً على رَعُم أنَّ صومه فَسَد به, 
وأن يَدخُلَ ثلجٌ أو مام مَطْرٍ في فمه ويذوق لذْنَه وبتلمَة؛ والاحتقان 
واستعيال السّعوط في أنفه. وقَطْرُ الدّمْنِ في إحدى نيا 0 





تؤكل قبل التُضّحَء كجوزة رطبة» أو ابتلع حديداً» أو ترابا» أو حجراً. 

(و[نناة المياء) واو بالجماع (بالتحير والاكرافي) 

(ودخولٌ الماءِ إلى جوفه في المضمضة)؛ وإلى دماغه في الاستنشاق . 

(وترك نيٍ الصيام) بأنْ أمسَكَ يومأ كاملاٌ» بلا نية صومء ولا نية فطر» (وَقَصْدِه)» 
قال في «الدر»: بِأنْ اصع غير بار للصوم فأكل عَمْداَء اه. (أو) أكَلَ بعد (أن 
ينوي الصوم) منشثاً نيه نكنّه نهاراً (بعد فوات وقته النيّه بمْضيّ نصفب النهار): ا 
أصبح مسافراً وكان قد نوى الصومٌ ليلً» ولم ينقضن عزيمته ته فنوى الإقامة ثم 
أكلّ» أو أنشأ السمَرَ بعد ما أصبح مقيماً ناوياً من الليل» فأكلٌ في حالة السفر. 

(والأكلٌ عمداً بعد أكله سَهُواً على رَّعْم أنَّ صومّه قَسَدَ به)» لقيام الشبهة 
الشرعية» نظراً إلى فطره قياساً بأكله ناسيآ» ولم تنتفب الشّبهة» ولو علم الخبر 
على الأصحء أي ولو علم أنه لم يفطره. قال سيدي: وهو قول أبي حنيفة» 
وهو الصحيحء اه. 

(وأن يَدْخُلَّ) حلقه. أي أو دخل» (ثلج أو ماءٌ مَطْرِ في فمه ويذوق)» أي 
ذاق (لدَّنَه ويبتلعة). أي ابتلعه» والمعنى بأن سَبَقّ إلى حلقه بذاته» ولم يبتلعه 
بصنعه في الأصحٌ . 

(والاحتقانٌ) وهو صتٌ الدواء في الدُبّر. 

(واستعمالٌ السّعوط)» أي صب الدواء (في أنفه)» والسعوط ‏ بضم 
السين ‏ الفعل» وبفتحها ما يتسعّط به. 

(وقَطْرُ الدمْنِ في إحدى أَدْنَيه) اتّفاقآء أو أقطرَ في أذنه ماء» في الأصحٌ» 
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قد 
ل الا على وأ الست قد قر نت والحاكٌ أءَ الشمسن لم 
تَعْدْسء وأنْ يقبىء ثم لا يخرجٌ القبى ويبتلعة» ل 





قال اممخطار 0 في «الهداية», 000 الرل لي عدم 7 
مطلق دخل الماء بنفسه أو أدخله» وفصّل قاضي خان بين الإدخال قَصْداً 
فَأَفْسَدَ به الصومً» والدخولٍ فلم يفسدء قال في «البحر»: وبهذا يُعلَمٌ حكم 
الغسل وهو صائمء إذا دخل الماءً في أذنه» وقد مرّء اه. 

(وأكلٌ السّحور) عو سين اسم للمأكول في السحرء وعر اسمن 
الأخير من الليلء, (على ظنٌ أنَّ الفجرّ الصادقّ لم يطلْعْ. والحال أنه قد طلَمَ)» 
لا كقّارةَ عليه للشّبهة» لأنَّ الأصلّ بقاءٌ الليل» ويأثم إِنّمَ ترك التنيّت» لا إثم 
جناية الإفطار» وإذالماية يتبيّن له شيء لا يجب عليه القضاء أنهي نالقيكة وروي 
عن أبي حنيفة أنه قال أساء بالأكلٍ مع الشكّء إذا كان ببصره عل أو كانت 
اللئلة مقي + أ متقتفة :1 أو كان فى مكانٍ لا يتبدّن فيه الفجر» » لقوله عليه 
السلام: «دع ما يريبُّك إلى ما لا يريتك900 . 

(أو) حصلّ (الإفطاد على ظنّ أنَّ الشمسن قد غَرَبَتْ)» أي غلبة الظن» لا 
مجرّد الشكٌ. لأنَّ الأصلّ بقاء النهار» فلا يكفي الشكّ لإسقاط الكمّارة على 
إحدى الروايتين» بخلاف الشك في طلوع الفجرء عملا بالأصل في كلّ محل» 
(والحالٌ أنَّ الشمسسّ) كانت حال فطره باقية (لم تَثْرْتْ)» لا كفارة عليه لما 
ذكرناء (وأنْ يقبىء ثم لا يخرجٌ القبى* ويبتلعة)؛ أي أعادَ بصنعه ما ذَرَعَهُ من 
القيىء» وكان ملءً الفم» وفي الأقل منه روايتان» في الفطر وعدمه» بإعادته 
واستسقاءِ أي تعمد إخراجه» ولو دون ملءٍ الفم في ظاهر الرواية» وشرّط أبو 


)١(‏ تدع ما يريبك إلى ما لا يريبك». رواه أحمد عن أنس . والنسائي: عن الحسين بن 
علي رضي الله عنهماء وفي رواية ثانية عن الحسن من طريق ابن قانع: فإن 
الصدق ينجي. كنز رقم: (0)9994) 419/7. جامم الأحاديث: 594١175ء‏ 
701 ,.. جامع الأصول رقم: 2447/5 (5547). ١٠/قلاكء‏ (0071/4. 
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وابتلاعٌ يُصاق غيره» وأن يَبَضّْقَ ثم يعيد يعيد بصاقه.» وخروجٌ مقعدته 
الداخلة وقتَ الاستنجاء 3 أدخلها مع البال قبل تنشيفهاء وإدخال 
الأصابع لول 2 القَيْل أو الدَبْر ؛ وابتلاع ريقه المختلط بالدم» إذا 
كان مساوياً له أو غالباً عليه 0 





يوسف رحمه الله تعالى أن يكون ملء الفم» وهو الصحيح لأنَّ ما دوته كالعدم 
كيان دا لوو 

(وابتلاعٌ بْصاقٍ غيره)» أي غير بصاق زوجته وصديقهء فإنَّه يعافه» أن 
بُْصاقٌ زوجته وصديقه ففيه الكفارة» لأنّه يتلذَّدُ به. 


>5 ممت هه 


(وأن يُبصق ثم يعيد بصاقّه)» أو ابتلع ريقّه متغيّراً بخُضرة أو صفرة من عمل 
الإبريسم أو نحوه. 

(وخروحٌ مقعدته الداخلة): أي سّرمه» وهو كما في 7القاموس» بالضم: 
مخرج التَمّلء وهو طرف المعى المستقيم» «طحطاوي»» (وقتٌ الاستنجاء)» 
0 (ثُمّ أدخلها مع البلل قبل تنشيفها». فلو غسله ونشَّمَه قبل أن يقوم 
ويرجمٌ لمحله لا يفسُدٌ صومهء لزوال الماء الذي اتصل به. 

(وإدخالٌ الأصابع مبلولة) بماءء أو دهن, (في القُبْل أو الدَيُرِ)» أو استنجى 
فوصل الماء إلى داخل دبره» أو فرجها الداخل» بالمبالغة فيه؛ و الحدٌ الفاصل 
الذى: يتلق بوالو شل اإليه: القسناة قور اليو ثوفلن ركوة ذللقة أو انف 
قطنةٌ» أو خرقة» أو خشبة؛ أو حجراء في دبره؛ أو أدخلته في فرجها الداخل» 
وقكشاء لأنه تمّ الدخول» بخلاف ما لو بقي طرفه اوسا : أن عدم تمام 
الدخول كعدم دخول شيء بالمرة . 

(وابتلاعٌ ريقه المختلط بالدم» إذا كان مساوياً لهء أو غالباً عليه)» وإِنْ لم 
يكن مساوياً أو غالبآ» لا يفسْدٌ الصومء إلا إذا وجد طعمهء «بزازية؛, 
واستحسنه المصّف». أي صاحب "«التنوير»» وهو ما عليه الأكثر» ورأيُ ما ذكر 
من التفصيل بين ما إذا غلب الدمٌ» أو تساوياء أو غلب البصاق» هو ما عليه 
أكثرُ المشايخ » كما في «النهر». «سيدي1. 
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وأخل المحمرّة م عنده » وول الدخان 9 حلقه, وفي هذه 
المسائل يلزمه القضاءٌ دون الكفارة 8ب“ 0 0 2*2 





(وأخذٌ المجْمّرَة إلى عنده)؛ أي قُربه منهاء (ودخولٌ الدخان) بصنعد 
متعمّداً (إلى حلقه)؛ أي جوفه ودماغه» لوجود الفطر» وقال سيدي: لو أدخل 
حلقّه الدخانَ أفطرء أيّ دخان كان» بأيّ صورة كان الإدخال» حتى لو تبخّرَ 
ببخورء فآواه إلى نفسه واستشمّهء ذاكراً لصومه» أفطر لإمكان التحوّز عنه. 
وهذا ممًا يعقُلٌ عنه كثير من الناس» ولا يُتَوهّمُ أنَّه كشمٌ الورد ومائه والمسك» 
لوضوح الفرق بين هواءٍ تطيّبٌ بريح 'المسك وشبهه»؛ وبين جوهر دخان وصل 
إلى جوفه بفعله» «إمداد»» وبه عَلِمَ حكم شرب الدخان» ونظمه الشرنبلالي في 
ااشرسحه )ا على الوهبانية») بقوله: 
ا الدخان وشريه وشاربه في الصوم لا شك يفطن 
ويلزمه التكفير لو ظنّ نافعاً ‏ كذادافعاً شهوات بطن فقرروا 

وقال الشرنبلالي في «مراقي الفلاح»: وفي دخان العنبر والعودء أي 
ونحوهما كالجاوي والمصطكي» كما قال الطحطاوي في (احاشيته» : لا يبعد 
لزوم الكفارة أيضاًء للنفع والتداوي» (وفي) جميع (هذه المسائل) المتقدمة 
يفسّد صومهء و(يلزمه القضاءٌ دون الكفارة)» ولا تن ما قرّرناه» فافهم. 


فيما يفسد الصوم وتحب به الكفارة : 

تكميل: إذا فعل المكلّفُ الصائم المبيّت للنية في أداء رمضان» ولم يطرأ ما 
يببح القطر بعده كمرض» أو قبله كسفرء وكان فعلّه لشيءٍ من الأشياء الآتي 
بزائيا متسكذا غير بمقهلة 1 لزمه القفناء والكفاروة تكفا الجتابة». وه : 
الجماعٌ في أحد السبيلين» أي سبيلي آدميٌ حيّ؛ على الفاعل وإن لم ينزل» 
وعلى المفعول به والدبر كالقبل في وجوب الكفارة في الأصحٌ» وكذا الأكل 
والشرب وإن قلَّء سواءٌ فيه ما يُتغذى به؛ أو يتداوى به؛ والدخان كما تقدّم. 


وابتلاغ مطر وثلج وبر دخل إلى فمهء وأكلّ الشحم في اختيار الفقيه أبي الليث 
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لات 00 صباحاً ومساء كلث يوم 
يككون قاصياً: ولا يُقَبَلٌ عذره يي يا والهية ال لبر روا رم جل اسن اللمد ونج ار تايا 





رحمه الله تعالى» ولا خلاف في قديده» كذا في «الفتح», وكذا قديد اللحم 
بالاتفاق» وأكل الحنطة وقضمهاء إلآّ أن يمضغ قمحةً فتلاشت» وابتلاع حبة 
حنطة» أو سمسمة» أو نحوها من خارج فمه» ولزوم الكفارة بهذا في المختار» 
وأكلُ الطين الأرمني» سواءٌ أعتاد أكله أم لم يعتّذٌ» وغير الأرمني كالطين 
المسئّى بالطفل» إن اعتاد أكلهء وأكل ة قليل الملح, » لا الكثير في المختار» 
وابتلاعٌ بصاق رجه أو صديقه» كما تقدم. وأكله عمداً بعد غيب أوببعة 
حجامة» أو أكله بعد مس أو أكله بعد قبلةٍ بشهوة فاحشة من غير إنزال؛ وأكله 
بعد دهن شارب» انا أله أفطر بذلك» ا ولم يستند ظلّهِ إلى دليل 
شرعي » فلزمثه الكفارة» إلا إذا أفتاه فقيه» أو سمع الحديثٌ ولم عرف تاوكله 
على المذهب» والحديث هو قوله يل : اأفطر الحاجم رالمحجوم)”''» وتجبٌ 
الكفارة باستعمال الدخان كما تقدّم؛ والكل من «مراقي الفلاح» للعلامة حسن 
الغرنبلالي» رحمه الله تعالى» والله سبحانه أعلمء وأستغفر الله العظيم . 


هذه الأربعة والخمسين 0 الي بابي يي مع اعتقادها رك 
ومساءً كلّ يوم)» أي بأن يلاحظ اعتقاد صحّتهاء ؛ (يكون عاصياً ولا يُقْبَلَ عذره 





)١(‏ «أفطر الحاجم والمحجوم' . رواه أحمد» وأبو داود» والنسائي» واين ماجهء وابن 
حبان»: والحاكم عن ثوبان وهو متواتر. كنز ).)781١15(‏ 8/!ا49. جامم 
الأحاديث: 7”088. وأخرجه أبو داودء كتاب الصيامء باب في الصائم ييحتجم » 
رقم: 100 


5 17/ 


يوم القيامة . فيلزمٌ على كل أحد مادامت روحّه في جسَده: قبل مجيىء 
عزرائيلٌ عليه السلام أنْ يتداركَ أمرّ معاده لأنّه متى وصلت الروحٌ إلى 
الحلقوم يتحوّلٌ الإنسانٌ عن عالم الدنيا إلى عالم الآخرة 500 





يوم القيامة)؛ لما تقدّمَ أنَّ تعلّم العلم يكون فرضّ عين» وهو بقذر ما يحتاج 
لدينه» وفرضَ كفاية» وهو ما زاد عليه لنفع غيره» ومندوباً وهو التبخُر في 
الفقه» وأنَّ العلم بالفرض والعملّ به فرض» إلى آخر ما تقدّم في بحث أفعال 
المكلفين؛ (فيلزمٌ على كل أحد) من المكلفين (مادامت روحُه في جسّده» قبلَ) 
وقوعه في اليأس» وقبلٌ (مجيىء عزرائيل عليه السلام) لقبض روحهء (أنْ 
يتدارك أمرّ معاده لأنّه متى وصلت الروحٌ إلى الحلقوم يتحوّلٌ الإنسانُ عن عالم 
الدنيا إلى عالم الآخرة)؛ وينقطع طمعٌه عن الحياة» فلا يُمكنّه استدرالكُ ما 


سي 


ضيح . 


توبة اليأس مقبولة دون إيمان اليأس : 

نعم نقلّ بعضهم قبولَ توبته» واعتمده كثير من العلماء الأعلام» واستدلٌ له 
بقوله تعالى : ل وهو ألَذِى يبل اليد عن عِبَادِوء وَيَعْمُوأعَنٍ أَلسَّيعَاتِ * [الشورى: 15]ء 
قال سيدي في «حاشيته؟ في باب المرتد: وعدَّلَ قبولَ توبة اليأس في «الدرر) 
قشعا ل «البزازية» بن الكافر أجنبي غير عارف بالله» وابتدأ إيماناً وعرفاناء 
والفاسق عارف» حاله حالة البقاء» والبقاكُ أسهل من الابتداء» والدليل على 
قبولياامظلقا قوله يفاك : « وهر الف يقل الوه من حلوى 6 (الشورق :0ه الغ 
وقد أطال في آخر «البزازية" في هذه المسألة» ونقل قبلّه القول بعدم قبؤل كل 
منهماء وعزاه أيضاً إلى الحنفية والمالكية والشافعية» وانتصر له مثلا على 
القاري في شرح «بدء الأمالي»» وقدَّمْنا ذلك مبسوطاً في أوَّلِ باب صلاة 
الجنائز» وأمّا إيمانٌ اليأس فمذهبُ أهل الحقٌ أنه لا ينفع عند الغرغرة» ولا عند 
معاينة عذاب الاستعصال» لقوله تعالى : 8 قَلر يك يمَعْهُمَ إيكئي لما ووأ بأسنا 4 


[غافر: 868]. 








الإجماع على كفر فرعون: 

ولذا أجمعوا على كفر فرعون» كما رواه الترمذي في تفسيره في سورة 
يونس» وإِنْ خالف في ذلك الإمامٌ العارف المحقّق سيدي محبي الدين بن 
العربي في كتابه «الفتوحات» و «فصوص الحكم»؛ قال العلامة ابن حجر في 
«الزواجر) : : فإنا وإن كنا نعتقدٌ جلالة قائله فهو مردود» فاق العغنية لبت إل 
للأنبياء» مع أنه نقل عن بعض كمه أن صرّح فيها بأنَّ فرعون مع هامان وقارون 
في النار» وإذا املف كلامٌ إمام فيوْخَد بما يو يوافق الأدلّةَ الظاهرة» ويُعرّضٌ عما 
خالفها؛ ثم أطال في بيان رده؛ اه. 

أقول: ويؤيّدُه ما ذكره العارف في الباب الثاني والستين من «فتوحاته) بِأنَّه 
أي فرعون من أهل النارء وعبارته - قُدمنَ سرّه - بعد كلام : : وهؤلاء المجرمون 
على أربع طوائتف» كلّها في النار لا يخرجون متهاء وهم المتكيّرون على الله 
كفرعون وأشباهه» ممن ادّعى الربوبية لنفسه» ونفاها عن الله تعالى» فقال فيه: 
« يازا الْمََدمَاءَلِسْتُ حكُم ين إ[ لدو عَيريهف* [القصص: 88]» وقال: «! أتأ ريم 
لحمل [النازعات: 74]» يريد أنه عآانى السماء ]غير وكذلك تمروذ وغيره» إلى 
آخر ما ذكر ‏ قدَّسَّ الله روحه» وأعاد علينا من يركاته» وأمدّنا بمدده» آمين ‏ 


وقال في «الفتوحات» في موضع آخر: هو معتقدي» وغير هذا قلت على 
سبيل البحث والاستكشاف» أه» نقله الحقّى فى سورة هود» وعلى هذا يحمل 
مأ في ااقصوص الحكم»؛ من كونه مقبوضاً على الطهارة» فتذبّر» وأمسك 
لساك عن الشيخ» فإنَّ لكلمات الكبار محامل كثيرة» والقرآن لا تنقضي 
عجائبه؛ وهي بكر بالنسبة إلى أرباب الرسوم» هدانا 0 0 إلى حقيقة 


العلم والعمل» وأرشدّنا وإيّاكم إلى طريقة الكمّل» آمين 


220 للدواني رسالة في إيمان فرعون تبع فيها ما وقع في «الفصوص»» وردها متلا ع 
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استثناء قوم يونس عليه السلام : 


قال سيدي: وذكر أيضاً ‏ أي ابن حجر - أنه يُستثنى من إيمان اليأس قوم 
يونس عليه السلام» لقوله تعالى: # إلا ْم يُوىَ * [يونس: 06548 بناء على أنَّ 
الأضناء متفنا 6 وأن إعانئن كان عند معاينة :عات" الاتطضال» وهو قول 
صل» وأل إيمانهم عرو دو 





علي القاري في رسالة سماها «فرٌ الكون من مدعي إيمان فرعونلء» وأثنى فيها 
الثناء الجميل على الشيخ الأكبر ابن عربي ‏ قدس سره ‏ وعليه فما في آخر شرحه 
على الشفاءا أظنه من بعض.ن المفترين على مثلا على رحمه الله تعالى . والله 
سبحانه أعلم. 

أقول: أولع البعض.س بنشر نجاة فرعول؛ وأنه في الجنة. ذاكرين ما قاله ابن 
عربي رحمه الله في مكان من افتوحاته»ء تاركين مأ قاله في أمكنة أخرى» بل 
تاركين أقوال العلماء قاطبة فى هذا الموضوع . 

والحق أننا نحن الآن لا يهمناء بل ولا يهم غيرنا أنه في الجنة أو في النارء 
وماذا يستفيد الناس من هذا الفضول ؟ لا شيء أبداً إلا ضياع الوقت الذي يود 
أعداء الله أن نضيعه. ومثل هذا الكلام في نجاة أبي طالب». ومثله الكلام في 
إيمان أبوي النّبِي كله . إنه لا فائدة من هذا 0 بالنسبة للناس. فقد مات هؤلاء 
وذهبوا إلى الله سيحانه» وهو أعلم بهم. غير أن الكلام في الأدلةء» والأدلة ظاهرة 
في أن فرعون عليه لعائن الله في النارء وأن أبوي النَّبِي بل من أهل الفترة فهما 
ناجيان» ومأ ورد أن أبا النبي في النار كما في حديث مسلم: (أبي وأبوك في 
النار» فهذا باعتبار أنه مات وثنيآء ولكن باعتبار أنه من أهل الفترة فهو ناج 
بحسب الدليل» وأما أبو طالب فجاء في الحديث الصحيح أن «أهون أهل النار 
عذاباً رجل في ضحضاح من نار يغلي منها دماغهه ثم لا ندري بعد ذلك ما 
يفعل الله. وحسبنا أن نمسك عن هذا كله وأن نبحث عما يعني المسلمين في هذا 
العصرء قعل كادوا يذهبون ومايزالون يشتغلون بالقشور. ولا حول ولا قوة إلا 
بالله. (كريم). 
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حارج رون اف 1 سوناف تسق لوط افر عل جرع ابو فك لان مامرف ل ا ا و 00-0 


إحياء أبوي النَبِي يله بعد موتهما : 


ألا ترى أنَّ نبيّنا يكيِ قد أكرمه الله تعالى بحياة أبويه له حتّى آمنا به» كما في 
حديث صكّحه القرطبى27؛ وابن ناصر الدين حافظ الشام» وغيرهماء فانتفعا 
انان محد المرت» عن عتلدفا القاهدة». إكرانا لعة لق كما اندي فيز 

بنى إسرائيل ليخبر بقاتله» وكان عيسى عليه السلام حيبي الموتى» وكذلك 
ا يك سيا لله تعالن غلى يديه جماعة من الموتو؟"2؛ اوقد سن أن ال تال 
رد عليه الشمسّ بعد مغيبهاء حبّى صلَّى علينٌ ‏ كرم الله وجهه ‏ العصر””» فكما 
أكرم بعود الشمس والوقت بعد فواته؛ فكذلك أكرم بعود الحياة ووقت الويمان 
بعد فواته» وما قيل أنَّ قوله تعالى: © ولا مُكَل عَنْ أ حصي حير [البقرة: 114] 
تو فيهماء لم يصحء وخخبر مسلم : (أبي وأبوك في النار»0©» كان قبل علمة؛ 
اه» من باب المرتد» وذكرٌ تمام الكلام على ذلك في باب نكاح الكافر. 





)١(‏ من معجزاته يَِيدٌ إحياء الموتى لهء وكذا إحياء والديه له (أبويه) حتى آمنا به. 
«الهدية العلائيةه باب معجزات النّبِي كَل .701١/١‏ ارجع إلى «الهدية العلائية» 
تقرأ ذلك مقصلا. 

(9) إحياء الموتى له برواية البيهقى. «الهدية العلائية»؛ 276١‏ باب معجزاته كَل 
البيهقى فى «الدلائل»). 1 

() رد الشمس بخيبر لعلى بن أبي طالب رضي الله عنهء لما فاتته صلاة العصر لوضعه 
عليه السلام رأسه في حجره فنام؛ وخاف أن يكون يوحى إليه فلم يوقظه حتى 
صلاها. «الهدية العلائية4؛) 270١‏ باب معجزات اللي كلل . عن الطبرانيى في 
محجمة الإنداة. هين عق .جاب روف الها خمة :آذه رر لاله قا ابر لسن 
فتأخرت ساعة من نهار. ْ 

وكذا عندما سثل عن العير قال: «يوم الأربعاء...2 فزيد له في النهار ساعة» 

وكذا حبست الشمس أيضاً يوم الخندق. 

(4) عن أنس» أن رجلا قال: يارسول الله» أين أبي ؟ قال: «في النارة. فلما قَمى 
دعاه فقال: (إن أبي وأباك في النارة. رواه مسلم 41" 07٠7‏ ١/191»ء‏ باب: 
8 أنَّ مَنْ مات على الكفر فهو في النار. . 





510١ 


ويشاهدٌ الجنةَ وجهتّمَ فحينئٍ يقول : يا رب ارجعني إلى الدنيا لأتعلّم 
ما فرك عا وأعئل ينه وما نهيتّني عنه فأجتنبّه» وذلك لا يجدي له 
تقعا : ويقال لة : لو كنت فعلتَ هذا وأنت في الدنيا قبل منك . 





رؤية الإنسان الجنة وجهنم حين يتحول وقت النزع : 

(و) حين يتحول (يشاهِدٌ الجن وجهنّم): فيكون ذلك بشارةً للمؤمن» 
وحسرة وندامة للكافر» قال في 0 الأنوار»: وعن ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهما في تفسير قوله تعالى: # بِينَتُ أَسَّهُ لييح َامَنوأ امول أَلتَِّتِ في 
الجيزة لديا > [إبراهيم: 97]: إِنَّ 06 إذا حضره الموثٌ شهدئهُ الملائكة 
اله فيحميه الله تعالى بسبب حضورهم من ٠‏ الافتتان. 

وقال عطاء فى تفسير قوله تعالى: ١‏ لمم البشر فى الحيؤة ألدّيا © [يونس: 
74]: 3 ذلك عند الجرفة فتأتيهم الملائكة بالرحمة والبشرى من الله تعالى» 
وتأتي أعداء الله بالغلظة والفظاظة» اه. (فحيئئذ)؛ أي حين المشاهدةء 
(يقول : يا رب أرجعنى في إلى الدنيا لأتعلّم ما فرضتّه نه علي وأعمل به وما نهيتني 
عنه فأجتنّه وذلك لا يُجدي له نفع ويقال له: لو كدت فعلت هذا) الذي 
فُرض عليك (وأنت في الدنيا لقُِلَ منك. ) 

وذلك أنَّ الله تعالى خلقّ العباد وكلّفهم معرفته» وأن يعبدوه ويوحٌدوه عن 
الشريك والنظيره وينرّهوه عن الوالد والولد» كما وصف ذانّه بقوله تعالى: 
كل هو أ أححَدٌ * [الإخلاص: ١]ء‏ أثبت الوجود» ونقى العدد؛» وأثبت 
الوحدانية له تعالى وحده لا شريكَ له ونفى الجسمية فر عا « أله 
اده [الإخلاص: 7]» ونفى الوالدَ والولد بقوله تعالى : ا لَمْ مَكَلِد و 
يُولَدَيُ [الإخلاص: "]» ونفى الصاحبة والشريكٌ بقوله تعالى : ول ب 


ع حرم 


ا آآ هي [الإخلاص: 01 وقال : 3# إِنَّما َه إل 1 


1 


5 


5 


َك [النساء: ١‏ إلى آخر ما تقدم» وإذا وحّدوه ونرّهوه وجب عليهم أن 

يؤمنوا بملائكته وكثّبه ورسله» فمن فعل هذا كم بإيمانه وإسلامه. نم يجب 

عليه أحكامٌ الإسلام من الصلاة والزكاة والحج والصوم؛ وغير ذلك؛ عند 

وجود أسبابها وشرائطهاء لقوله تعالى: لأ وَمَاحَلَفَتٌ لْلْنَّ والإنى إِلَّا لِسِدُون 4 

[الذاريات: 057]» وقد بعث الأنبياء مبشرين ومنذرين» وأنزل على بعضهم 
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فالآن ن أبّها الأمُ المؤمن على ما فهمه وحقّقه هذا الفقيرٌ إنَّ يوم القيامة 
حقٌّ ولابدَ أن زب العالمين سبحانه وتعالى يبعث الأوّلين والآخرين من 
قبورهم وانسالنا الباري نَتَرّهَتْ ذاته عن المكان عن امتثال أوامره 
واجتئاب نواهيه من الأخلاق الذميمة؛ وعن الأعمالٍ الظاهرة 
كالوضوءء والصلاة» والصيامء والحجٌء والزكاة» والغسل» 
والاستنجاء» والتيممء والحيضء والتّفاس» والاكتساب» والإتفاق؛ 

وأحجام. الشريعة الخمسة التي هي الوجوبث؛ والندت» والإباحة 


والحرنة: والكراهة وأمثالٍ ذلك من علم الحال» عام ها فاو 6 ها 6 6 





الكتبء وبيّن فيها أحكامٌ الشرائع» وأمرهم بالاتباع» وأرسل رسوله 
محمداً يكلْدّ وجعله حاتم الأنبياء؛ وأنزل عليه القرآن الناسخ لما قبله» وبيّنَّ فيه 
الحلالَ والحرام» وجميعَ الأحكامء ووعد الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
جنات تجري من تحتها الأنهارء وأوعد الكافرين جهنم يصلونها وبئس القرار» 
فمن آمن وعمل صالحاً فاز ونجاء ومن خالف خسر وهلك,» ولم تنفعه الندامة. 

(فالآن أَبُّها الأخ المؤمن) أؤكّد عليك بالنصحء وأقول (على ما فهمه 

حقّقه) ويعتقده (هذا الفقيرُ) المحتاج إلى عفو مولاه: (إِنَّ يوم القيافة و 
ابت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة» (ولابدٌ أنَّ ربّ العالمين سبحانه وتعالى 
ينث الأوّلِين والآخرين من قبورهم) أجمعين » (ويسألنا الباري تَنزَّمَتْ ذاثه) 
العليّة (عن المكان) والأين والزمان» تمنال (عن امتثال أوامره) التي أمر عباده 
بهاء (و) عن (اجتناب نواهيه من الأخلاق الذميمة» و) يسأل (عن الأعمالٍ 
الظاهرة كالوضوءء والصلاة» والصيامء والحيجٌ؛ والزكاة» والغسل» 
والاستنجاء» والتيمم» والحيضء والتّفاس» والاكتساب» والإنفاق» و) عن 
(أحكام الشريعة الخمسة الغي هي). أي الأحكام الخمس: (الوجوبُ» 
والندثُ: والإباحةٌ» والحرمةٌء والكراهة وأمثالٍ ذلك من علم الحال)» أي 
الفروض العين التي يُفترَض علمُها والعمل بهاء المتقدّم بيان ذلك كلّه مفصّلا . 

قال العارف النابلسي في «شرح الطريقة»: علم الحال اسم واحد شامل 
لفروض العين» وهو الذي يتقلّتُ فيه المكلّفُ ليلا ونهاراء بتقليب الله تعالى 


1 


فإذا لم نكن تعدَّمْناها في حال الدنيا وأرواحنا في أجسادناء فما يكون 
جوائنا لريّنا غير التأوٌه والأنين» فيلزمٌ على كل مكلّف أن لا يحرج هذه 
الفروضص وأشبامّها من فكره ويذكرها ليلاً ونهاراً» وهي هذه: الأول منها 
معرفة الله تعالى والإقراد بوحدانيّته الثاني “هوا اللاين من الحلال 





لحن عل لحني مانو قار عليه في علم ال تعالىء من الأقوال والأعمال 
والاعتقادات» ا 2 00 لا حقيقية إيمانية» 


وقال الشيخ رجب أفندي: قيل: علمٌ الحال بمنزلة الطعام» لابدَّ لكل أحد 
منهء وعلمٌ ما يقع في بعض الأحايين بمنزلة الدواء» يحتاج إليه في بعض 


الأوقات» اه. 
ومعلوم أنَّ الله تعالى خلقنا للعبادة» وشرع لنا أحكامآء وأمرنا بتعلّمها 
والعمل بها. 


(ف )إننا (إذا لم تكن تعدّمْناها)» وعيلنا بهاء (في حال الدنيا) الفانية» 
(وأرواحٌنا في أجسادناء فما يكون) عذرْنا يوم القيامة ؟: ولا يكون (جواينا 
لريّنا غيرَ التأوّه والأنين): وذلك لا يجدي نفعآء (فيلزمٌ على كل مكلّف) أن 
يعمل بما وجب عليه» و(أن لا يتخرج هذه الفروض وأشبامّها) الواجبة عليه (من 
فكره)؛ بل يكون معتقداً لصكتهاء وعاملاً بما وجب عليه منهاء (ويذكرها ليلاً 
تفار وهي)؛ أي جملة الواجبات (هذه: ) 

(الأَوَلُ منها) وهو الأصل : (معرفةٌ الله تعالى)؛ بما يليقٌ بعظمته» 
تعالى بمعرفة صفاته» كما تقدّم» (والإقرارٌ بوحدانيّه)» بأنَّهِ تعالى واحدٌ في 
ذاته» وواحدٌ في أفعاله» وواحدٌ في صفاته. فهو الواحد الأحد» قال تعالى: 


عرق يه ل 


مع َك لَه لاا لله [محمد: 119. 


بيان ما يجوز استعماله وما لا يجوز : 
(الثاني: استعمالٌ اللّباس)» وهو ما يُلبَس على الجسد (من الحلالٍ)» 
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الثالث : الوضوءٌ ., الرابعٌ: أداءٌ الصلوات الخمس الحتووة. 
الخامس: الاغتسالٌ من الجنابة. السادسئ: أن يعتقدَ أنّ الله تعالى 





نحت انين اشر عن ابعال : اد اليك درت ساف لا 
مداه حرية ” ولحمته غيره»ء ككتان وقطن» ولا ان الرجلٌ بذهب وفضة 
مطلقاء إلا بخاتم» ومنطقة؛ وحلية سيف من الفضةء إذا لم يرد به التريّن» 

ويكره للوليّ إلبانُ الخلخال والسوار للصبي . 

وقال سيدي: إنّ النساء فيماسوى الحلى من الأكل» والشرب» والادٌهَان) 
ومن الذهب» والفضة والعقود» بمنزلة الرجال» ولا بأسَ لهنّ بلبس الديباج» 
والحرير» والذهبء والفضة. واللؤلؤ» «اخانية» اه. 

وفي «الدر»: ويكره الأكلُ» والشرب» والادّهان» والتطيّبُء من إناء 
الذهب والفضة» وكذا الأكلّ بملعقة الفضة والذهب» والاكتحال بميلهماء وما 
أشبه ذلك من الاستعمال» كمكحلة» ومرآة» وقلم» ودواة» ونحوهماء اه. 

ومنه الخوان من الذهب والفضة» والوضوءٌ من طْسْتٍ أو إبريق منهماء 
والاستجمار بمجمرة منهماء والجلوس على كرسي منهماء والرجل والمرأة في 
ذلك سواءء «تتارخانية»» «سيدي» من باب الحظر والإباحة» ومن ذلك 
استعمال الساعة الفضة والذهب. 

(الثالثُ: الوضوء) لاستباحة ما لا يحل إلا بهء لقوله تعالى: اما 


ل صر سرف سل الس ل 


ليس ءَامَنُوَأ إذًا فَمَتم إل الصَلؤة َأَعْسِلُوا وجوفَةٌ 4 [المائدة: 1]. 


(الرابعٌ : أداءٌ الصلواتٍ الخمس)» الظهر» و امقر والمغرب» والمنات 
والفجرء فهى الأوقات (المفروضة) على كلّ مكلف.» ذكراً كان أو أنثى» حرا 
كان أو عبداء غنياً كان أو فقيراً» عاجزاً كان أو قادرآ» بشروطها المتقدّم بيانها. 

(الخامسى: الاغتسالُ من الجنابة)» والحيض» ٠‏ والّفاس» لقوله تعالى: 
« ون كيم جُنْبا تصوأ [المائدة: 1]. 


(السادمي: أن يعتقدَ أنَّ الله تعالى يررّقه)» قال تعالى : © #4 وَْمَا من 


50 


5230 


25 


وبرج قله السابحٌ : الأكل والشربُ من جهةٍ حلال. الثامنٌ: أن يقنّعَ 


بما يسرّه الله تعالى له من الرزق الحلال ب 0 
لْأَرْضٍ إِلَّا علَ اله ررْقُهَاك [هرد: :]0 فعليه أن يتحوّى الحلال» (ويريحٌ قلبّه) ولا 


(السابعٌ : الأكلٌ والشربٌ من جهة حلال)» أي مما أحلَّه الله تعالى» فيجتنبُ 
مال الغير» وما حرّمه الله تعالى» كلحم الخنزير والخمر» وغيرهما. 

(الثامن : أن يقنم بما ب يسّرّه الله تعالى له من الرزق اللحلال), وهي الرضا 
باليسير من العطاء» من قولهم: قنع بالكسر ‏ قنوعاًء وقناعة» إذا رضي » 
وااو لعا منها ما رواه مسلمٍ عن عمرو بن 
العاص رضي الله عنه أنَّ رسول الله كا كل قال: «قد أفلح من أسلم ورزِقٌ كفافاً 
اليا 76 

ومنها ما رواه البيهقتي في الزهد عن جابر رضي الله تعالى قنة ,6 عن 
رسول الله يك أنه قال : «القناعة كنز لا يفنى91' . 

وفي النهاية لابن الأثير رحمه الله تعالى حديث: «عرَّ من قنع» وذلَّ من 
طمع»ا؛ اه. 

وفي اشرح الطريقة المحمدية» في بحث الحسد عن «الإحياء» : قال يله : 
أأزيعة جواهر فى جسم بني أدم يزيلها أربعة أشياء » أما الجواهر: فالعقل » 
والدين» والحياء» والعمل الصالح, الغعضتٌ يزيل العقل» والحسدٌ يزيل 
الدِينَء والغيبةٌ تزيلٌ العمل الصالح» والطمع يزيل الحياء»: ولأنَّ الطمع مقرون 
بالذل: ولا يكون إل ما قسمه الله تعالى . 


)١(‏ "قد أفقلح من 0 وررّف كفافاً؛ وقنّعَه الله بما آتاهة. رواه أحمد» ومسلمء 
والترمذي» وابن ماجه عن ابن عمرو. كنز: الاي خا جامع 
الأحاديث: .)1١6716(‏ 978/5. 

(؟) «القناعة مال لا ينفد». القضاعي عن أنس. كنز رقم: ,)7١8٠(‏ “789/7. جامع 
الأحاديث: .)١0609(‏ 19/6. 
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ظ 


التاسع : أن يتوكّل على ربيّه سبحانه ا 


عزيرٌ النفس من لزم القناعة ولم يكشف لمخلوق قناعه 
شالك الفساعية مهد ٠.‏ .“هنع اكز مسن القناضة 
قشترعا لتفسك رامن منال ٠‏ ضكر يعندها التقدوق بفنافة 


في التوكل : 
(التاسعٌ: أن يتوكّلّ على ربّه سبحانه)» فلا يرجو إلا إياه» ولا يخاف إلا 


مناه , 


وفي "روح البيان»: واعلم أنَّ التوكلّ من المقامات العالية» وهو إظهار 
العجز والاعتماد على الغير. 


وفى «الحدائق»: التوكل هو الثقة بما عند الله» واليأسْ مما فى أيدي 


الاي 

وظاهر الأمر بالتوكل يفيدٌ وجوب التوكل» مع أنه غير موجود في أكثر 
الناس» فيلزم أن يكونوا عاصين؛ ولعلّ المأمور به هو التوكُلٌ العقليء وهو أن 
يعتقدَ العبدٌ أنه ما من مراد من مراداته الدنيوية والأخرويةء إلا وهو يحصل 
من الله؛ فيثقٌ به في حصوله.» ويرجو منه» وإن كانت النفسنٌ تلتفثٌ إلى الغير» 
وتتوقمٌ منهء نظراً إلى اعتقاد سببيته» والله مسيّبٌ الأسباب» وأمًا التوكّل 
الطبيعي الذي لا يكون ثقةٌ صاحبه طبعاً إلا بالله وحدهء ولا اعتماده إلا عليف 
في جميع مقاصده» مع قطع النظر عن الأغيار كلَّها رأساء فهو عسيرء قلَّما 
يوجد إلا في الكّمّل من الأولياء» وتمام الكلام على بحث التوكل في تفسير 
سورة التغابن» وانظر ما ذكره الإمام الغزالي . 

والتوكُلٌ من الخمسة التي يقصد بها طريق القوم: وهي كما في الباب 7/ 


571/ 






العاشر : أنْ يَرضَى بقضاء ريه جل جلاله سي ا ا 





من «الفتوحات المكية»: التوكل» واليقين» والصبرء والعزيمة»: والصدق» 


له 


فعلى العاقل أن يكلَ جميم أموره إلى الله ولا يثقّ بغيره» وقد أثنى سبحانه 
على المتوكّلين» فقال تعالى : ا ومن يَوكلٌ عل الله فَهُوَ حَسَبْةُ:» [الطلاق: *]ء 
وقال تعالى: « وَببَكَلْ عَلَ التي أَلَِى لا يموث 2 # [الفرقان: 158 وقال تعالى: 
© وَعَلَ الله َلسَموصكل الْمؤمئو يت * [إبراهيم: .]1١‏ 


الرضا بالقضاء : 

(العاشتٌ: أنْ يَرضَى بقضاء ريه جلَّ جلاله)» إذ لا يكون إلا ما قَدّر وقضى» 

في «الأربعين النووية»؟» عن ابن عباس ارضي الله عنهما قال: كنت خلف 
تي 5ه ؛ يوم فقال: «يا غلام» إني أَعلّبُكَ كلمات: احفظ الله يحفَظكَ» 
احفظ الله تجذهٌ تجاهك» إذا سألتَ فاسأل الله» وإذا استعنت فاستعنْ بالله 
واعلم أنَّ الأمّهَ لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيءٍ لم ينفعوكٌ إلآّ بشيءٍ قد 
كتبه الله لك» وإن اجتمعوا على أن يضرُوكٌ بشيءٍ لم يضوُوكٌ إلآّ بشيءٍ قد 
كتبه الله عليك» رفعت الأقلامٌ وجدَّتِ الصّحف:70'' رواه الترمذي وقال: حديث 


)١(‏ عن ابن عباس قال: كنت خلف الرسول يَكِ يوماً فقال: «يا غلام إني أعلمك 
كلمات: احفظ الله يحفظك» احفظ الله تجده تجاهك» إذا سألت فاسأل اللهء وإذا 
استعنت فاستعن بالله» واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم 
ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك» ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك 
إلا بشيء قد كتبه الله عليك؛ رُفعت الأقلام وجفت الصحف». قال: هذا حديث 
حسن صحيح رواه الترمذي: .»)50١7(‏ 2551/5 باب: 2091 كتاب صفة 
القيامة . 
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الحادي عشر: أن يشِكُرَ الله تبارك وتقدّسَ على نِعَمِه . الثاني عشر: 
الصِبدُ على البلاء والمصائب. الثالثث عشر: أن يتوبَ من جميع 
ذنوبه. الرابع عشرّ: أنْ يخَلِص في عبادته» بترك الرياء والعُجْب  ..‏ 





وفي رواية غير الترمذي: «احفظ الله تجده أمامك» تعرّف على الله في 
الرخاء يعرفكٌ في الشدَّةء واعلم أنَّ ما أخطأكَ لم يكن ليصيبك» وما أصابك لم 
يكن ليُخْطِئكٌ» واعلم أنَّ النصر مع الصبرء وأنَّ الفرج مع الكرب» وأنَّ مع 
العدو يت أ" اه 

: 24 ب 32 

(الحادي عشر: أن يشكر الله تبارك وتقدسن على نعمه), قال تعالى : 
#واشحكرواأ نعمت أل َه إن كس ياه تعَبَدُوق» [التحل: »]1١15‏ وقال تعالى: 

« إن مَحكرثرٌ ريدن 4 [إيراهيم: 17 . 

الثاني عشر: الصبرٌ على البلاء والمصائب) لقوله تعالى: 9 وَأصيرَ وَمَا 
َتنك إلا يائة» * [التحل: 117]» وقال تعالى: «ا مَمَبْر أصبري> هم دن 8 


أصَلتوهم مُصِيبَة سه الوا ا ا كذ به تجغودا ( أوْلَيِكَ عَلهِمَ صَلوات 2 
وَأوْليِكَ هم الننتذو» [البقرة: 66١1_لا19],‏ 
(الثالت عشر: أن يتوت من جميع ذنوبه)» لقوله تعالى: # وَيُويوَا إِلَ أله 


رد 


جياه المؤمتورت لآ 5 مسرت [النور: 81]. 


شروط التوبة : 
وشروط التوبة أربعة: الاعتراف بالذّنب» والندم عليه» والعزم على أن لا 


يعود إليه» ورد المظالم إن كانت . 


(الرابع عشر: أنْ يخلصٌ في عبادتهء بترك الرياء والعُجُب)» فلا يعبد الله 
تفال لبقا عنة ).ولا مي فده قال تعالن»: «9 فك كان بأ لَه ويه يعمل 
مس اتن لل أ 


عَبَلاٌ صَيلسًا ولا يسرك يبامو يده 4 [الكيف: »1١١١‏ وقال تعالى : 2 وم موأ إل 
ليعبذوا أَسّه مخِلصِينَ لَه الزن [البينة: 4]. 
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العاف 0 أن 6 الشيطان عدوًاً. 0 0 ا 





(الخامي عشِرَ: أن يِتَّخْدَ الشيطان ا قال تخالى: 00 
مو م مي 


اذوه ور # [فاطر: 5]. 


(السادمن عشرٌ: أن يتَخذ القرآنَ العظيمَ حُجَّةٌ ويعمل بمضمونه)»؛ قال 
تعالى : اام أ إِليَكَ من ريلت [الأنمام: « »]٠‏ وقال تعالى: 8 إِنَّ هذا 
الات 0 ِلَّى مت بح أَقُوم 4 [الإسراء: 14» وهو حبل الله الممدود» كما في 
ال 0 

(السابع عشرّ: أنْ يتهياً للموت)» بأن يكون ملاحظأ له في كلّ وقت» ومن 
لوازمه امتغال الأوامر» واجتتاب التواهى. 

وفي «الجامع الصغير»: ما رأيث مثل النار نام هاربهاء ولا مثلّ الجنة نام 
طالبُها»؛ الترمذي عن أبى هريرة رضي الله تعالى عنه . 

ما رأيت منظراً قط إلا والقبرُ أفظم منه؛ الترمذي» والبيهقي»: والحاكم عن 
عثمان. 

روي عن أحمد بن حتبل رحمه الله تعالى أنَّه قال: إن كان الرزقٌ على الله 
فاهتمامُك لماذا ؟ وإن كان الحَلَفُ على الله فالبخل لماذا ؟ وإن كانت الجنة 
حمقّاً فالراحة لماذا ؟ وإن كانت النار حقّاً فالمعصية لماذا ؟ وإن كان سؤال منكر 
ونكير حمقّاً فالأنس لماذا ؟ وإن كانت الدنيا فانية فالطمأنينة لماذا ؟ وإن كان 
الحساب حقًّاً فالجمع لماذا ؟ وإن كان كلّ شيء بقضاء وقَدّر فالحزن لماذا ؟ 
)١(‏ عن أبي سعيد قال: قال رسول الله فَلِيْهِ: «إني تارك فيكم الثقلين أحدهما أكبر من 


الآخرء كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض» وعترتي أهل بيتي» وإنهما 
لن يفترقا حتى يردا عبليع الحوض». رواه أحمد ١4/7‏ و 51/7؟. 


1 


الثامن عشر: أنْ يأمُرَ بالمعروف وينهى عن المذكر ران اا ا 





الأمر بالمعروف: 

(الثامنَ عشرَ: أنْ يِأمّْرَ بالمعروف)» وهو ما وافق الشريعة» (وينهى عن 
المنكر)وهو ما خالفَ الشريعة؛ وإِنّما يجب الأمر بالمعروف والنهيٌ عن المنكر 
إن غلب على ظنْهء أو كان في قلبه أنّه يمتثل» وإلا لاء كما في «الدر) قبيل 
كتاب الصلاة» القرء سيدي إلى «الخانية»» وقال: وفي «فصول العلائي»: وإن 
علم أنّه لا تَِّظُ ولا يتزجر بالقول؛ ولا بالفعل» ولو بإعلام سلطان» أو زوجء 
أو والدٍ له قدرةً على المنع» لا يلزمهء ولا يأثم بتركهء لكنَّ الأمر والنهي 
أفضل» وإِنْ غلب على ظنْه أنه يضرٌ به» أو يقتله» لأنّه يكون شهيداً» قال 
تعالى : ل أَقوِأَلهَ مصلل وَأمرَ لمعيو ونه عن ألْشَكر وَأَصِيرٌ عل ما أَصَابِك > [لقمان: 
لاا أي من ذل أو هوان إذا أمرت» نلك مِنْعَرْم الأمور * [لقمان: /119]» أي 
من حقٌّ الأمورء ويقال: من واجب الأموره انتهى وتمامه فيه» اه. 


و 


وفي «الأربعين النووية» عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعثٌُ 
رسول الله كَلِدٍ يقول: «من رأى منكراً ذ فليغيّرَهُ بيده» فإن لم يستطع فبلسانه» فإن 
لم يستطعْ فبقلبه وذلك أضعفتُ الإيمان»”'' رواه مسلمء اه. 

قال الفشني: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال 
رسول الله يَلةِ: «أيّها الناس مروا بالمعروف وانهّوا عن المنكر قبل أن تدعوا الله 
فلا يستجيب لكمء وراك يرا لاوا ير لكي إن الام الم وكين 
والنهيَ عن المنكر لا يدفم رزقآ ولا يُقرُبْ أجلاًء وإنَّ الأحبارَ من اليهود 


)١(‏ «من رأى منكراً فاستطاع أن يغيره بيده فليغيره بيده» فإن لم يستطع فبلسانه فإن 
لم يستطع فبقليه» وذلك أضعف الإيمان». رواه أبو داود رقم: »)١١50(‏ 
ا" باب الخطبة يوم العيد رقم: 7148؟. ومسلم: رقم 8لاء 49. 54/١‏ باب 
"١‏ بدون كلمة فاستطاع. 
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التاسع عشّرَ : أن يتركٌ الغيبةة وهى ذكدكَ أخاك بما يكرَّهٌ وإن كان فيه 





والرهبان من النصارى لما تركوا الأمرَّ بالمعروف والنهيّ عن المنكر لعنهم الله 
على لسان أنبيائهم؛ ثم عُمُوا بالبلاء2'0 رواه الأصفهاني. 

واعلم أنَّ الأمر بالمعروف والنهيّ عن المنكر يكون باللين والرفق والإضافة 
لو اكات 0 ا ا سر يأك 
واللين» ل أبو اه رضى الله ا 0 ا 16 
شانه» ومن وعظه في السَّتٌ فقد زانه» وإِنْ لم تنفعْه الموعظة في السّر يأمزه 
بالعلانية» وانظر ما فى «الطريقة» وشراحها. 





الغيبة وإباحتها في أحد عشر موضعاً : 

(التاسع عشّرَ أن يترلكَ الغيبة وهي ذكوك أخالك)؛ أي المسلم و لوامناء وكذا 
الذميّ لأنَّ له ما لناء وعليه ما عليناء #سيدي»» (بما يكرّةٌ): حال كونه غاتبا» 
(وإن كان فيه)» وإلاً فهي بهتان. 

قال سيدي: اعلم أنَّ الغِيبةَ حرامٌ بنصنٌّ الكتاب العزيزء وشبّه المغتاب بأكل 


لحم أخيه ميتء إذ هو أقبح من الأجنبي » ومن الحيّ» فكما يعرم الحمة يحرم 
عرضه ) قال عل : اك المسلم على المسلم حرام دمّه ومالّه وعِرْضه»”” “6 تراة 


)١(‏ عن حذيفة بن اليمان أن الى بل قال: «والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف 
ولتنهون عن المنكر أو ليوشكنٌ الله أن يبعث عليك كم عقاباً من عنده ثم لتدعنّه فلا 
يستجيب لكم". رواه أحمد 1"887/6. 

(؟) عن واثلة بن الأسقع قال: سمعت رسول الله يَلةِ يقول: «المسلم على المسلم 
حرام دمه وعرضه وماله» المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله. والتقوى 
ههنا». وأومأ بيده إلى القلب» قال: «وحسب امرىء من الشر أن يحقر أخاه 
المسلم». رواه أحمد 7/7 .59١‏ 
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مسلم وغيره» فلا تتح إلآّ عند الضرورة بقدرها. 

ل ا : الغيبة على أربعة أوجهء في وجه 
هي كفر» بأن قيل له: : لا تغتبث» فيقول: ليس هذا غيبة» لأني صادق فيه» فقد 
استحلٌ ما حَرّمَ بالأدلة القطعية» وهو كفرء وفي وجه هي نفاقٌ» بآن يغتاب من 
لا يسمّيه علد مر عقا فهو مغتاب» ويرى من نفسه أن يوريء وأنه متورع 
فهذا هو النفاق» وفي وجهٍ هي معصيةٌ» وهو أن :يناب نكا ويعلم أنها 
معصية» فعليه التوبة»ء وفي وجه هي مباح» وهو أن يغتابة معلناً يفسقه» أو 
صاحتَ بدعة» وإن اغتاب فاسقاً ليحذره الناسنُ يثاب عليه» لأنّه من النهي عن 
المنكرء ان 

أقول: والإباحةٌ لا تنافي الوجوب في بعض المواضع» اهء وإذا كان 
الرجلُ يصوم ويصلّي ويضدٌ الناسَ بيده ولسانه» فذكره بمأ فيه ليس بغيبة» حتى 
لو أخبر السلطان بذلك ليزجره لا ثم عليه؛ وكذا لا إثم عليه لو ذكر مساوىء 
أخيه على وجه الاهتمام لا يكونٌ غيبةٌ» إِنّما الغيبة أن يذكره على وجه الغضب 
يريد السبٍّء "تنويرا. 

قال العلائي عن اشرح الوهبانية»: فَتْبَاحٌ غيبةٌ مجهول» ومتظاهر بقبيح» 
ولمصاهرة» ولسوء اعتقاد» تحذيراً منه» ولشكوى ظلامته للحاكم» أه. 

قال سيدي: يزاد على هذه الخمسة التي ذكرها العلائي ستة أخرى» مرّ منها 
كانه الأرلل + الاتعسانة يدن له كنارة خلن ازتجرهة. الثانية + ذكره .علق اوعد 
الاهتمام» الثالثة : الاستفتاء» بأن يقول للمفتي ظلمني فلان كذا وكذاء وما 
طريق الخلاص ؟ والأسلم أن يقول: ما قولّك في رجل ظلمه أبوه؛ أو ابنه» أو 
أحدٌ من الناس» كذا وكذاء ولكن التصريح مباح بهذا القدرء الرابعة: بيات 
العينة لعن أراه مقع عرق عيداء وهو سارق» أو زان» فيذكره للمشتري» وكذا 
لو رأى المشتري يعطي البائع دراهم مغشوشة» فيقول: احترز منه بكذاء 
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الخامسة: قصد التعريف كأن يقول معروفاً بلقبه» كالأعرج» والأعمش» 
والأحول. السادسة: جرح المجروحين من الرواة والشهود والمصئّفين» فهو 
جائز» بل واجب؛ صوناً للشريعة» فالمجموع أحد عشرء جمعتها بقولي : 
بجا كر الانسان تحر دكرة. عرص ضدوة ملك امك علو اهز 
تظلم وشرهُ واجرّح وبيّنْ مجاهراً بفستٍ ومجهولاً وغشآ لقاصد 
وعرّفٌ كذا استفتٍ استعنْ عند زاجر كذاك اهتمم حدر فجور معاند 

قال في «الدر»: وكما تكون الغيبة باللسان صريحاًء تكون أيضاً بالفعل» أي 
كالحركة والرمز والغمز ونحوه» وتكون بالتعريض كقوله عند ذكر شخص: 
الحمذ لله الذي عافانا من كذاء وتكون بالكتابة لأنَّ القلم أحدٌ اللسانين» وعيّر 
في «الشرعة» بالكناية ‏ بالنون والمثناة التحتية » وتكون بالحركة كأن يُذْكَنَ 
إنسانٌ عنده بخير فيْحرّكُ رأسّه مثلاً إشارة إلى أنكم لا تدرون ما انطوى عليه من 
السوءء تأمّله وتكون بالرمزء قال في «القاموس»: والرمز يضهٌ ويحرّك. 
الإشارة» أو الإيماء بالشفتين» أو العينين» أو الحاجبين» أو الفم» أو اللسان» 
0 اليد» وتكون بغمز العين» والإشارة باليدء وكلٌ ما يُفهم منه المقصود فهو 
داخل في الغيبة» وهو حرام» ومن ذلك ما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: 
دخلت علينا امرأة» فلما ولّت أومأثٌ بيدي ‏ أي قصيرة ‏ فقال عليه الصلاة 
والسلام: «اغتبتها»7" . 

ومن ذلك المحاكاة» كأن يمشي متعارجاء أو كما يمشي» فهو غيبة» بل 
أقبح» أنه أعظم في التصوير والتفهيم» 1 الغيبة أن يقول: بعض من مر بنا 
اليوم» أو بعض من رأيناه» إذا كان المخاطب يفهم شخصاً معيّناء لأنَّ المحذور 





0. 


)١(‏ عن أبي حذيفة عن عائشة أنها ذكرت آمرأة وقالت مدّةٌ: حكتُ امرأةً وقالت إِنْها 
قصيرة فقال: ااغتبتهاةق» 5 أحب أنى حكيث أحداً وأن لى كذا وكذا. رواه حون 
0 
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تفهيمه» دون ما به التفهيم» وأمًا إذا لم يفهم عينه جاز» وتمامه في اشرح 
الوهبانية». 


فيما يسقط إثم الغيبة : 

وإذا اغتاب أحداً ولم يبلغه يكفيه الندم» وإلاً شرطً بان كلّ ما اغتابه به مع 
الاستغفار والتوبة» والمراد أَنْ يبيّنَّ له ذلك» ويعتذر إليه ليسمحَ عنهء بأن يبالغ 
في الثناء عليه والتودّد إليه» ويلازمٌ ذلك حتّى يطيّبَ قلبّه» وإن لم يطب قلبه 
كان اعتذاره وتودّده حسنةٌ يقابل بها الغيبة في الآخرة» وعليه أن يخلصَ في 
الاعتذار» وإلاً فهو ذنب آخرء ويحتمل أن يبقى لخصمه عليه مطالبة في 
الآخرة» لأنّه لوعلم أنه غيدُ مخلص لما رضي بهء قاله الإمام الغزالي وغيره. 

وقال أيضاً: فإن غاب أو مات فقد فات أمرُه» ولا يدرك إلا بكثرة الحسنات 
لتؤخذ عوضاً في القيامة . 


ويجب أن يفصّلَ له. إلا أن يكون التفصيل مضرًً له» كذكره عيوباً يخفيهاء 
فإنه يستحلٌ منها مبهمآء اه. 

وقال منلا علي القاري في «شرح المشكاة»: وهل يكفيه أن يقول: اغتبتكَ 
فاجعلني في حل أم لابدّ أن يبيّنَ ما اغتاب؟ قال بعض علمائنا في الغيبة: لا 
يُعلمُهُ بهاء بل يستغفرٌ الله. إِنْ علم أنَّ إعلامه يثير فتنة» ويدلٌ عليه أنَّ الإبراء 
عن الحقوق المجهولة جائز عندنا» والمستحتٌ لصاحب الغيبة أن يبركه عنهاء 
وفي «القئية»: تصافحٌ الخصمين لأجل العذر استحلالٌ» قال النووي: ورأيت 
في «فتاوى الطحاوي» أنه يكفي الندم والاستغفار في الغيبة» وإن بلغت 
المغتاب» ولا اعتبانَ بتحليل الورثة» اه من «الدرا و احاشيته! لسيدي» 
فاغتنمه فإنّه مهم جداً. 
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العشرون: أن 


3 
8. 


واو داعيو وكيوا قز هد “له تآ هلي ها اعون “هد واد عا أو" تود ف لور هده اا ه18 88 





بر الوالدين: 
(العشرون: أن يت والدّيه)» قال تعالى : 2 وَقَصَى رَيّكَ ألا تدوأ إِلّة إيَامُ 


قمر ل 02 ا 


وَيالودَيْنِ إحسدماً * 1 [الإسراء: “1 وقال عز وجل : © فلا تقل لما أفِ ولا تنيرد 


َكل لَصُمَافَوكَا حكَرِيمًا ()) وَأخَفِض لَمُمَاجََاحَ اذل من ليحْمَة َكل زب هما 2 
ران صَغِيرًا * [الإسراء: 0174 فَإنَّ رضا الربٌ تعالى في رضائهماء وسَّخَطَه في 
سخطهماء قال عليه الصلاة والسلام: (رَغِمَ أنه رغم أنفه رغم أنفه؛ قيل: 
من يارسول الله ؟ قال: امن أدركَ والديه عنده الكبر أحدهما أو كليهماء ثم لم 
دخخلاه السجنة 90 , 


بح سم عم ا ا و ا ل 
بحسن صحابتي ؟ قال: «أمُّك)»» قال: ثم مَن؟ قال: «أمّك». قال: ثم مَن 
قال: «أَتُّكشكء قال: ثم مَنْ ؟ قال: لأبوك]70 ورف أ نك اننم ]سك 
ثم أباك» ثم أدناك فأدناك), أه. 


وفي اشرح الطريقة» للخادمي عن بعض الحكماء : من عصى أمرّ والديه لم 


ير السرور من ولدهء ومن لم يستشئ في الأمور لم ينل حاجة» ومن لم يدار أهله 
ذهيت لذَّة عيشة؛ وانظر ما يأتي. 


)1١(‏ «رغم أنفه» ثم رغم أنفه. ثم رغم الع من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو 
كليهما ثم لم يدخل الجنة؛ , روآه أحمكء ومسلم عن أب هريرة . ا رقم: 
(5041/8). 577/17. جامع الأحاديث رقم: .١5069‏ مسلم: كتاب البر» باب 
رغم أنف. رقم: 4 (5081). 1908/5 

؟) جاء رجل إلى رسول الله يله فقال: من أحق الناس بحسن صحابتي ؟ قال: 
الأمك4. قال: ثم من ؟ قال: اثم أمك؛؛ قال: ثم من ؟ قال: «ثم أمك؟ء قال: 
ثم من ؟ قال: «ثم أبوك». رواه مسلم: كتاب البر والصلة والاداب 55» باب: بر 
الوالدين رقم: (01548؟): 19104/8. 


17 





الحادي والعشرون: أن يصل رَحِمَةُ أي يُحسِنَ إلى أقاربه بقذرٍ 
إمكانه» ولو بالزيارة لمن لا يجورٌ له نكاخه 5 
ااا دم 
صلة الرحم 

(الحادي والعشرون: أن يصلّ رَحِمَّةُ أي يُحسِنَ إلى أقاربه بقذر إمكانه. 
ولن لطر لحن لآ مووة زد وكا ع مسيلة الرحم وا الى كاك ودام 
حة + وهدية» ومحازنة» وعجالنية + ومكالحةبوقاطتك وإ سيان + وزيارة كل 
جمعة» أو شهر» وفي الحديث: «صلةٌ الرحم تزيد في العمر» وكذا في الرزق؛ 
أخرج الشيخان : دمن أحتٌ أن يُبْسَط له في رزقه ويُدْمَأ - يضم أوله وتشديد ثالثه 
المهمل وبالهمز أي يؤخر له في أثّره- أي أجله فليتصل رحمّه)”' . 

واختلفوا في زيادة العمرء فقيل: على ظاهره» وقيل: لا» لقوله تعالى: 
ا فِدَاجآه لبهم [النسل: ]١‏ إلخ» بل المعنى يُكتَبُ ثوايّه بعد موته» وقيل إن 
الأشياء قد تكتب في اللوح المحفوظ معلَّقة كن وصلّ فلان رحمّه فعمره كذاء 
وإلآّ فكذاء ولعل الدعاء والصدقة وصلة الرحم من جملتهاء فلا يخالف 
الحديثٌ الآية» اه أو يقال: المراد البركة في رزقه» وبقاء ذكره ه الجميل بعد 
وهو كالحياة» أو يقال: صدر الحديث في معرض الحثٌّ على صلة الرحم 
بطريق المبالغة» يعني لو كان شيء يُبْسَطُ به الرزقٌ والأجل لكان صلة الرحمء 
والظاهر الثالث؛ لما في «التنبيه؛ عن الضحّاك بن مزاحم في تفسير قوله تعالى : 
يحوأ لله م يع ربعت > [الرعد : : و*]ء قال: إِنَّ الرجلَ ليصلّ رحمّه وقد بقي 
من عمره ثلاثة أيام » فيزيدٌ الله تعالى في عمره إن شين وَإِنَّ الرجل 
يقطع الرحم وقد بقي من عمره ثلاثون سنة» يْردُ أجلّه إلى ثلاثة أيام» اه. 


ونقل القرطبي في تفسيره اتََاقٌ الأمة على وجوب صلتهاء وحرمة قطعهاء 





)١(‏ «من أحب أن يُبسط له في رزقه وَيُِنّسَأْ له في أثرهء فليصل رحمه». رواه مسلم 
رقم: (/اهمه؟) 2.1985/5 باسب: 25 كتاب: 550 البر والصلة. 


1 





للأدلة القطعية من الكتاب والسنة على ذلك» اختلف في قطيعة الرحم» فقيل : 
بالإساءة إليهء وقيل بترك الإحسان» واختلف الترجيح» والموافق لمذهبنا 
الثاني » ترلوم بوجوب نفقة القريب» ابن نجيم» قال في «تبيين المحارم»: 
واعتاقوا' في الرحم التي يجب صلتهاء قال قوم: هي قرابة كلّ ذي رحم 
محره”ا 2 '» وقال آخرون: كل قريب» محرماً كان أو غيره» اه قال النووي في 
«شرح مسلم»: وهو الصواب» واستدلٌ عليه بالأحاديث» نعم تتفاوث 
درجاتهاء ذ: ففي الوالدين أشد من المحارم؛ وفيهم أشد من بقية الأرحام» وفي 

الأحاديث إشارة إلى ذلك» كما بينه في اتبيين يين المحارم؟؛ وفيه : : وإن كان غائباً 
يصلهم بالمكتوب إليهم ؛ ؛ فإن قدر على المسير إليهم كان أفضل » وإن كان له 
والدان لا يكفي المكتوب إن أرادا مجيئّه» وكذا إن احتاجا إلى خدمته والآخ 
الكبير كالأب نعدة: وكذا الحد وإ علة "والأخت الكبيرة» والخالة كالأمٌ في 
الصلة؛ وقيل العجٌ مثل الأب» وما عدا هؤلاء تكفي صلتهم بالمكتوب» أو 


الهدية» اه وتمامه فيه. 


وقال العلامة ابن نجيم: اختلف في دخول الخالة في الأم» والعم في 
الأب في العقوق» والمعتمد لا فيهما أحد. 


ثم اعلم الفزلية 5 ليسَ المرادٌ بصلة الرحم أن تصلهم إذا وصلوك» لأنّ هذا 
مكافات» بل أن تصلهم إن قطعوك» فقد روى البخاري وغيره : اليس الواصلٌ 
بالمكافىء» ولك الواصل الذي إذا قُطعَتْ رحمه وصلهان” اه 


(1) قوله: (كل ذي رحم محرم) قال العلامة ابن نجيم: هو الأقرب لمذهبنا لاشتراط 
المحرمية فيه لعتقه إذا ملكهء ووجوب نققته» اه منه. من هامش الأصل . 

(؟) اليس الواصل بالمكافىء ولكن هو الذي إذا قطعت رحمه وصلها». رواه أبو داود 
رقم: (31990١)غ‏ 77/95". وأخرجه البخاري في الأدب باب: ١0 »481١‏ باب 
رقم: : (6740). 777/0ء والترمذي رقم: : (1908), 5/5١الء‏ باب: ٠١‏ ماع 
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الثاني والعشرون: أن لا يخون الأآمانة ار رك ا مح ا د 





وقال عليه الصلاة والسلام: «إنَّ الله يصلّ من وصل رحمهء ويقطع من 
قطعها)(!؟ » اه من «الدر) و «احاشيتها 


(الثاني ا أن لا يخون الأمانة)» قال تعالى: 00 ١‏ #إن أله هيمدق أن 


تؤدوأ | دمي إلج أَهْلِهَاة [النساء : 104 خطاب عامٌ يعم جميمٌ المكلّفين وجميع 
الأمانات» وروي أنه يليد قال : «لا إيمانَ لمن لا أمانة له فإ أول ما يرفع من 


هذه الأمة الأمانة والحياء» وآخر ما يرفع الصلاة»”"' . 


وإِنَّ الأمانة في جذر قلوب الرجال» والأمانة في الصلاة» وفي الغسل» وفي 
الحديث» وفي الكيل» وفي الوزن» وفي الدنياء شد الأمانات الودائع؛ 
ويجاء بالرجل يوم القيامة» وإن كان قُتل في الجهاد فيقال له: أدّ أمانتك» 
فيقول: ومن أين وقد ذهبت الدنيا ؟ فيقال: : اتطلقوا به إلى الهاويةء فينطلق به؛ 
فتمثل له أمانته كهيثتها يوم دفعت إليه في قَمْر جهنم» فيحملهاء فيصعد بها حتى 
ظنّ أنه خارجٌ بها زلْتْ من عاتقه: فهوث وهوى معها أبد الآبدين» اه كذا في 
تفسير شيخناء فعدم أداء الأمانة خيانة . 


جاء في صلة الرحم. فتح الباري باب: ١5‏ ليس الواصل بالمكافىء ١٠/1؟5.‏ 

)١(‏ قال النبي يَكهِ: «توضع الرحم يوم القيامة لها حجنة كحجنة المغزل تتكلم بلسان 
طلق ذلق فتصل من وصلها وتقطع من قطعها». ورد عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص. رواه أحمد ؟/189. 

(؟) «لا إيمان لمن لا أمانة لهء ولا دين لمن لا صلاة له؛ وموضع الصلاة من الدين 
كموضع الرأس من الجسد». رواه الطبراني في الأوسط عن ابن عمر. كنز رقم: 
(01910) "رظتن (لادوه)ء 9/ 34. جامع الأحاديث: /8951 0,7 /71549. 
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الثالث والعشرون: أن يتركٌ المزاحَ المخالف للشرْع الشريف 





المزاح : 

(الثالث والعشرون: أن يترك المزاحَ المخالفت للشرع الشريف)»؛ قال الإمام 
الغزالي ‏ قدّس الله روحه ‏ في كتابه آفات اللسان» من «الإحياء»: وأصله ‏ أي 
المزاح - مذموم» تين عد إل قدراً يسيراً يستثنى منهء قال يَليْةِ: «لا تمار 
أخاكَ ولا تمازخهة'''» فإن قلت: المماراة فيها إيذاء» لأنَّ فيها تكذيباً للأخ 
والصديق » أو تجهيلاً له» وأما المُزاح فمطايبة» وفيه انبساط وطيبٌ قلب» فلم 
ينهى عنه ؟ فاعلم أنَّ المنهيَّ عنه الإفراطٌ فيه» أو المداومة عليه» أمّا المداومةٌ 
فلأنّه اشتغالٌ باللعب والهزل فيه» واللعبُ مباح ولكنٌّ المواظبة عليه مذمومة» 
وآنا الأفراط نقية قإنّه زروت كتزة الضنحك»: وكدرة الفيعلف كنيث القلي: 
تورث القيعنة ين عضن الأحوال» وشبقط المهاية والوقاو: فما يخاو عن عله 
الأمور فلا يذمُء كما روي عن ابي يكل أنّه قال: «إني لأمرحٌ ولا أقول إلا 
0 


إلذَ أنَّ مثله يقدر أن يمزحّ ولا يقول إلا حقّاء وأمّا غيره إذا فتح باب المزاح 
كان غرضه أن يشحك النامس كيف ما كان :وقل قال رسول اله 46 : :إن الرتجلّ 


)١(‏ هلا تمار أخاك ولا تمازحهء ولا تعده موعداً فتخلفه». رواه الترمذي عن أبن 
عباس. كنز رقم: (48191): /347. جامع الأحاديث 70777. والترمذي 
رقم: ,)١9946(‏ 7"08/4, باب ما جاء في المداراة 04 كتاب البر والصلة. 

(؟) عن عبد الله بن المبارك عن أسامة بن زيد عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال: 
قالوا: يارسول الله يَللِيْدِهِ إنك تداعبنا. قال: «إنى لا أقول إلا حقا». قال أبو 
عيسى: هذا حديث صحيح. والترمذي رقم: 199 5/ لاه". باب: 59 ما 
جاء في المزاح. قال النبي يَكيةِ: «لا يؤمن العبد الإيمان كله حتى يترك الكذب من 
المزاحة؛ ويترك المراء وإن كان صادقاً». عن مكحول عن أبي هريرة. رواه أحمد 
0م 
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ليتكلّهُ بالكلمة يضبحكٌ بها جلساءَهٌ يهوي بها في النار أبعد من الثريا»”" . 


وفى رواية البيهقىء كما فى «الطريقة المحمدية» عن أبى هريرة رضي الله 
تعالى عنه أنَّه قال: قال رسول الله كلِ: «إِنَّ العبدَ ليقول الكلمة لا يقولها إلا 
شبك جا التدادى ريو نه انعد مايق الشعافتو لا ره ون الرجل ليون 


عوالشانة شد مهنا ديا ا 


قلَّ حياؤه» 000 0 وَلآن الشيدك 


يدك على الغفلة عن الآخرة. 
وقال محمد بن المنكدر : قالت لي أمي: يا بنيّ» لا تمازح الصبيان فتهونٌ 


وقال سعيد بن العاص لابنه : يا بنى» لا تمازح الشريففت فيحقد عليك» ولا 
الدنيىء فيجترىء عليك . 


)١(‏ عن أبي سعيد الخدري يرفعه قال: قال اللي كل : (إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا 
يريد بها بأسآ إلا ليضحك بها القوم فإنه ليقع منها أبعد من السماء». رواه أحمد 
8/7". وقال النبي يَكلِ: ؤويل للذي يحدث القوم ثم يكذب ليضحكهيم» ويل له 
وويل له1. عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: سمعت رسول الله يد . روآاه 
أحمد 6/”. إن الرجل ليتكلم بالكلمة يضحك بها من حوله؛ فيخوض بها أبعد 
من عكاظ وما يشعر». ابن صصرى في أماليه عن أبن مسعود. كنز: (98477)) 
/٠‏ 506 . جامع الأحاديث: 000 

(؟) (إن العبد ليقول الكلمةء لا يقولها إلا ليضحك بها الناس» يهوي بها أبعد مما 
بين السماء والأرض» وإنه ليزكٌ عن لسانه أشد مما يزل عن قدميه». الخرائطي 
في مكارم الأخلاق: والبيهقي في شعب الإيمان عن أبي هريرة. كنز: (07841)) 
0/8 . جامع الأحاديث رقم: 1115. 
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ومن ذلك بعضٌ كلماتٍ مكفرة وان ة سي درطيو ل و ا 4 





رع رح اللتيوة تقار جتنتو لديتيرة لقن علزله فحيو عن 
وقال عمر رضي الله عنه: أتدرون لِمَ سمي المزاح مزاحاً ؟ قالوا: لاء قال: 
لأنّه أزاح صاحبه عن الحقٌّ. اه»ء ولربّما يصدر بكثرة المزاح ما يكون سَبباً 
لهلاك الممازح» ولذا قال العارف النابلسي: ولله در الشاعر حيث قال: 
يموت الفتى من عشرة بلسانه وليسَ يلاقي الموت من عثرة الرّجَلٍ 
وعثرته في النطق تبقى على المدى وعثرته بالرّجِلٍ تبرا على مَهْلٍ 
وفى (الحديقة» للخادمى : 

وا ار ول تلفي هنا خسو اللسيان 


و الغلط ١‏ أن يَتَحْدَ الإنسانٌ | 0 فدّ له اظبَ عليه ود ذف 
من اح حرفة له يو يُفرِ 


بيان بعض الكلمات المكفرة: 

(ومن ذلك بعضٌ) أفعالٍ و(كلماتٍ مكفرة)؛ كما لو قال لمن يقرأ القرآن ولا 
يتذكّث كلمةً : ل وَلتدّتِ لتاق بألمّاقِ [القيامة: 19]» أو ملا قدحاً وجاء به وقال: 
« كسا واكاك [البا: :"]» أو قال : 9 فَكَانَتَ سَرَابًا» [النبأ: ]٠١‏ بطريق المجاز» أو 
قال عند الكيل أو الوزن: #وَإدَا كَالوهم أو وَرَوْهُمَ يحْسِرُونَ» [المطففين: “267 أو جمعٌ 
أهل موضع وقال: ا َبَعْتهُ مما [الكيف: 0144 أو قال : « ويحشمركهم ف قاوز 
تبج لَحدَا) [الكيف: 2147 أو قال لغيره: كيف تقرأ: والنازعات نزعآ ؟27 تنصبٌ 


أو ترفعها ؟ وأراد به الطنن» أي السخرية. 


)١(‏ في سورة النازعات آية نصها: ل وَالتَرِمَتٍ غَرَوا4 [النازعات: »]١‏ ولكن بدل ليقول 
المجيب: نزعاً مثلاً» فيسخر به ويقول له: بل غرقاآ يا جاهل» أو يا كذا ممأ به 
إهانته» وأما الطئن بمعنى السخرية فلم أجده. 
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اي ل ا م ل ا ل ل اي ا ا ف 


يلزم على من تكلّم بها أن يجدّدَ إيماته ونكاحه بعدها. الرابع 
والعشرون: إطاعة الله تعالى» ورسوله. الخامسنٌ والعشرون: أن 
يتباعَدَ عن المعاصى ويشتغل بعمل الطاعات . السادسن والعشرون: أن 
يخاف الله سبحانه ' ل ل 





وكل كر تسمل لاع ان تخالى في يأل كلانه كدر و ا 
الفَسّقة بجلوسه على مكان مرتفع» ويتشبّه بالمذكرين» ومعه جماعة يسألونه 
ويضحكون منه؛ ثم يضربونه بالمخراق» والوسائد؛ ونحوهاء كفروا جميعاً» 
أي لاستخفافهم بالشرع» وكذا لو لم يجلس على مكان مرتفع» ولكن يستهزىء 
تالملكريق ويسخر» والقوم يضحكون؛» وكذا من تشبّه تشب بالمغلم على وجه 
البنخريه؟ وأخذ الخشبة» ويضرب الصبيان» وأمثال ذلك كثير» (يلزم على من 
تكلّم بها), أو عمل بهاء وكذا القوم (أن يجدَّدَ إيماته ونكاحه بعدها) لأنّهِ كثّر 
بهاء والقومٌ» كما في «الداماد» على «الملتقى» من أواخر باب المرتد» و اشرح 
الطريقة» للعارف النابلسي» عن وإلده. 

(الرابعٌ والعشرون: إطاعة الله تعالى» و) إطاعةٌ (رسوله) المبيّن أحكاءَ الله 
تعالى» وهو الواسطة بين الله تعالى وبين عباده؛ لقوله تعالى : ل من يطِع الرَسُولَ 
قَمَدْ أطاع ا َك [النساء: : 14٠‏ وقال تعالى: وَأطيعُوا يد َه وَأَطيمُواأ أ الرسول# [المائدة: 
5 وإطاعته تعالى بامتثال ما أمرَ به واجتناب ما نهى عنهء فعلى المكلّف 
طاعئه » ومن خالفه فعليه العقاب الأليم؛ ولاعذة هالت ولا حجّة له يوم 
القيامة» وفي «روح البيان» عن "«التأويلات النجمية»: أطيعوا الله بتهيئة 
الأسباب بمظهرية ذاته وصفاته» وأطيعوا الرسول» بتحصيل القابلية لمظهرية 
أحكام شريعته الظاهرة» وآداب طريقته الباطنة» انتهى. 20 

(الخاميٌ والعشرون: أن يتباعَدَ) المكلّفْ (عن) فعل (المعاصي)» جمع 
معصية» وهي ما نهى الله عنه» ويتردَّبُ عليه العقاب» (و) أن (يشْتَغِلَ بعمل 
الطاعات)؛ وهي ما يرضى الله تعالى به» ويترثّبُ به الثواب . 

(السادسٌ والعشرون: أن يخاف الله سبحانه)» وهو رأس العبادة. 
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0 أن بنظرَ إلى الكون بعين الهبرة 0 





ساس رو 


(السابع والعشرون: 00000 قال تعالى 2# فأعسيرة 
كول صر [الحشر: 7]. 


التفكر فى مصنوعات الباري جلّ شأنه : 

(الثامن والعشرون: أن يتفكّرٌ في مصنوعات الباري جلَّ شأنّه ليستدلٌ بذلك 
على و-حدانيّنه وقدرّته). قال اللقّانى فى أرجوزته : 
فانظر في نفسك ثم انتقل للعالم العلوي ثمالسفل 
000 ا 
و إلَ الل حبق مك4 11 [الغاشية: /31]» الس فاك ظُِ ١‏ كد توا فى 
مَلْكُوتٍ لمات وَالْدرْضٍ [الأعراف: 186]. 

فالتفكٌر والنظر الصحيح في المصنوعات الدالّة على وحدانية الصانع مأمورٌ 
به وهو كما قال بعض العارفين: من أقرب القربات» وقال السيد الشريف 
القناوي ف ااشرح لامية ابن الوردي»: المصنوعات المعلومات بالضرورة 
شيئان : علوية وسفلية» فالعلوية كالشمس » والقمر» والسموات السبع » 
وسكانها من الملائكة على اختلافهم» والعرش» والكرسيّ» والبيت المعمور 
وما فيه من الملائكة الذين يعبدون الله تعالى عزَّ وجل لتر ول يترون 
عن عبادته طَرْقَةَ عين» والجنة» وما فيها من القصورء والأنهارء والحورء 
والولدان» والنعيم الذي عه اله" فنيا لأولنائه النةمتين هنا لأاعين رأث ولا 
أذنٌ تمع ةا ولا خطر على قلب بشر» والنار وما أعدَّه الله فيها لأعدائه 
الكافرين من العذاب» والتكال» والسلاسل» والأغلال» والحيّات» 
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والعقارب» وغير ذلك ممًا لا عينٌ رأث» ولا ذل مسعة ولا خطرَ على قلب 
بشرء من أنواع العذاب» نسألٌ الله العافية والسلامة . 


والمصنوعاتثٌ السفلية كالأرضين السبع» والجبال» والأنهار» والبحارء 
والشجر» والدوابٌ» وبني آدم على اختلاف ألسنتهم» إلى غير ذلك مما خلق 
اللّهُ فيهاء وأوجده على ظهرهاء وأودعه في بطنهاء من الكنوزء والمعادن» 
والنبات» وغيرٍ ذلك» ففي كلّ جزء من هذه المصنوعات دلالة كافية على أنَّ الله 
تعالى هو خالقها وموجدها من غير شريك ولا معين» ولذلك شئل بعض 
الأعزات عن الدليل علن: ويتود الله تعالن,فقال *” التددة تل على العيره وأئد 
الأقدام يدل على المسيرء فسماء ذاثُ أبراج» وأرضنٌ ذاتُ فجاجء أفلا يدلآن 
على اللطيف الخبير ؟ . 

5 55 راس 


وأقربٌ المصنوعات إليك نفسّك» قال تعالى: وف ألفيسك- أفلا بعرو 
[الذاريات: ١5؟]»‏ ا إلى نفسك » وما امقفلت عليه من نيع وبصرء 


وذوق» وشم» ورضىء وغضب» وكفرء وإيمان» وشهوة» تعلفيه كفايةٌ في 
الاعتبار» ودلالة على أنَّ الله سببحانه وتعالى ادق غلى كل قتىء: وبيده الإعطاء 


والمنع» والوصل والقطع» والخفضٌ والرفع» والضرٌ والنفع: ما شاء الله كان» 
وما لم يشأ لم يكن 

قال بعض العارفين : من تفكّرَ في عجائب المخلوقات كان من المقرّبين. 

وقال بعضهم : تفكرُ ساعة خيرٌ من قيام ليلة» فإنَّ الفكر حجٌ العقل» وقال 
بعضهم : لفكي لتر رركا تفينانك ومتقائلف 2 وقدلك على أن ان كمال عن 
الصانع المختار» وغيره صائر إلى الزوال» أه. 

وقال شيخنا فى تفسيره: وفى الحديث: الكو اع عو عادة شيع 
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التاسمٌ والعشرون: أن يحفظ لساته من الكلام الفاحش 000 





20 ثم الفكرة فكرتان: فكرة تصديق وإيمان» كر شهود وعيان» 
فالأواق ميات السو لال والفالرة لواب الصيرة والا عورال 


حفظ اللسان من اله لفحش : 

(التاسمٌ والعشرون: أن يتحفظط لساته من الكلام الفاحش). وهو مذموم» 
ومصدره الخْيْتُ واللؤم, قال ككلهِ: «إيَاكم والفّحْش فإنَّ الله تعالى لا يحب 
الفحشنٌ ولا التفكن :0" . 


وقال عليه الصلاة والسلام : اليبس المؤمن بالطعّان ولا اللمّان ولا الفاحش 


وقال عليه السلام: «الجنة حرام على كلّ فاحش أن يدخلها»”؟' . 


وقال عليه الصلاة والسلام: "أربعة يؤذون أهل النار على ما بهم من الأذى» 


)١(‏ «فكرة ساعة نخير من عبادة ستين سنة». رواه أبو الشيخ في العظمة عن أبي 
هريرة. كنز رقم: .1١ 8/7 2)01/1١(‏ جامع الأحاديث: (154857). 747/4. 

(؟) «إياكم والفحش والتفحش. فإن الله تعالى لا يحب الفاحش المتفحش» وإياكم 
والظلمء فإنه هو الظلمات يوم القيامة» وإياكم والشح فإنه دعا من كان قبلكم 
فسفكوا دماءهم؛ ودعا من كان قبلكم فاستحلوا حرماتهم». رواه أحمد» والحاكم 
عن أبي هريرة. كنز: (41601). 15/ 01. جامع الأحاديث: /441. 

() «ليس المؤمن بالطعّان ولا اللعان ولا الفاحش البذىء». رواه أحمدء والبخاري 
في الأدب» وابن حبان». والحاكم عن ابن مسعود. كنثز: (١7الا4. .١45/١‏ 
جامع الأحاديث: .)1١8741(‏ 597/0. والترمذي: (/ال91١),‏ 54/٠0ء‏ باب: 
6 كتاب البر والصلة. 

(4) «الجنة حرام على كل فاحش أن يدخلها». ابن أبي الدنيا في الصمت» وأبو نعيم 
في الحلية عن ابن عمرو. كنر رقم: ))8١88(‏ /098. جامع الأحاديث: 
175 . 
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يسعون بين الحميم والجحيم يدعون بالويل والثبوره رجل يسيلٌ فوه قيحاً 
وفنا شقان ليها بال الأبدد فد اذانا على هنا بنا مق الأذق هشوك رت لايع 
كان ينظر إلى كلّ كلمة قذعة خخبيثة فيستلدُها كما يستلذٌ الرفث)27 . 

وقال عليه الصلاة والسلام لعائشة رضي الله عنها: يا عائشة» لو كان 
الفحشنٌ رجلا كان رجل سوء»7" » إلى غيز ذلك من الأحاذيث. 

وأما حدّه وحقيقته فهو التعبير عن الأمور المستقبحة بالعبارات الصريحة» 
وأكثر ذلك يجري في ألفاظ الوقاع وما يتعلّقٌ بهء فإنَّ لأهل الفساد عبارات 
صريحة فاحشة يستعملونها فيهء وأهل الصلاح يتحاشون عنهاء بل يكنّون 
عنهاء ويدلُون عليها بالرموزء كل مايش يس داه فلا ينبغي أن يذكر 
الفاكاء صرايعة :لكر لحن وكزلك يسن ف العادة الكداية كن النياة .قلا 
يقال: قالت زوجتك كذاء بل يقال: قيل في الحجرة» أو من وراء السترء 
وكذلك من به عيوب يُستحى منهاء فلا ينبغي أن يعيّر عنها بصريح لنظهاء 
كالبرص» والقرع» والبواسيرء بل يقال: العارض الذي يشكوهء وما يجري 
مجراه» وقال أعرابي لرسول الله وَلِ: أوصني» فقال: «عليك بتقوى الله» وإن 
اعرق عتدك يقت ع قل مدكةة تقرىء تخلمه فيه مك وبا له كلو اولس للقي ول 
تسيّن شيئاً» قال : فما سبَئِتٌ شيئاً بعده2” . 


)١(‏ «(أربعة يؤذون أهل النار على مأ بهم من الأذى يسعوكٌ بين الحميم والجحيم ؛ 
يدعون بالويل والثبور. . .» حديث طويل. روأه سعيد بن منصورء وابن أبي الدنيا 
في ذم الغيبة» وابن المبارك. . . إلخ. كنز رقم: (489195) 71/13. جامع 
الأحاديث رقرة 1خ 

(؟) "لو كان البذاء رجلا لكان رجل سوء؛ أبو نعيم عن عائشة. كنز رقم: (81780)» 
00/7 . جامع الأحاديث: 17/858 . 

(*) ذكره الغزالي في الإحياء */ ١77‏ في آفات اللسانء الآفة السابعة» قال العراقي: 


/ا 5 


الثلاثون: أن يجتنب الأفعالَ القبيحة. الحادي والثلاثون: أن لا 





وقال عليه السلام امون من سك اللي 


وفى رواية: «من أكبر الكبائر أن يسبٌ الرجلّ والديه» قالوا: يارسول اللف 
كيفب يسك الرجل والديه * قال: :فيسك أبا الرجل فيك الأحر أباه»'"" + كذا 
فى كتاب آفات اللسان من «الإحياء؟ . 


(الثلاثون : أن يحتنب الأفعال القبيحة)» وهي كثيرة» منها ما تقدَّمء ومنها 
ما يأتى» وحاصلها ترجع إلى ما نهى عنه الشارع . 


النهى عن الاستهزاء : 
(الحادي والثلاثون: أن لا يستهزىة بأحد)ء قال الإمام الغزالي في 


00 


«الإحياء»: وهذا م كان مؤذياء كما قال تعالى: 8# ينا ل ءَامَوالَا 
وهذا محرّم هو 
عرس ماس لجر اس 3 1 ره 


لسر قوم و قم عع ل 1و يت دل يسك يسع أدب 7 4 


[الحجرات: »]1١‏ ومعنى السخرية الاستهانة والتحقير» والتنبية على العيوب» 
والنقاتص على وجهٍ يضحك منه» وقد يكون ذلك بالمحاكاة : في الفعل والقول» 


١ -‏ أخرجه أحمدء والطبراني بإسناد جيد من حديك أبي جري الهجيمي» قيل اسمه 
جابر بن سليم» وقيل: سليم بن جابر. 

)١(‏ «لعن الله من ذبح لغير اللهء ولعن الله من آوى مُحْرئاًء ولعن الله من لعن والديهء 
ولعن الله من غيّر المنارة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. رواه مسلم رقم: 
(م/191ك 16519/8ء, باب: 28 كتاب الأضاحى: ه"ا. وأحمد »٠١8/١‏ 
و/ا١؟.‏ 1 

(؟) «إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه». قالوا: يارسول الله» وكيف يلعن 
الرجل أبويه ؟ قال: «يسب الرجل الرجل فيسب أباه» ويسب الرجل أمه فيسب 
أمهة. عن عبد الله بن عمرو. 
رواه أحمد .1١5/7‏ والترمذي: ١940”‏ 5/١١"ء‏ باب: 5 ما جاء في عقوق 
الوالدين. ْ 
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وق يكز قب لحقاوكوالاهات ررذا كان سحفيوة السيعي وه العاندةة ذلك عييةه 
وفيه معنى الغيبة» وقالت عائشة رضي الله عنها: حاكيث إنساناً فقال لي 
النَبى يكل : «والله ما أحتٌ أنى حاكيث إنساناً ولي كذا وكذا»”'' . 


عه ممه رسكل الا واس # ا 


وكال ابن بات في كول تعالي : 9 يويْكََنَامَالِ هذا الحكتب لا يغادر صغيرة ولا 
ص ِل أخصنهاً ؛ * [الكهف: 44]: إِنَّ الصغيرة التبِسّمٌ بالاستهزاء بالمؤمن» 
والكبيرة القهقهة بذلك . 

وهذا إشارة إلى أنَّ الضحكٌ على الناس من جملة الذنوب والكبائر. 


فوعظهم في ضحكهم من الضرطة فقال: اعلامٌ يضحك أحدكم مما يفعل»؟9. 





)١(‏ عن عائشة رضي الله عنها قالت: حكيت للنبي يلل رجلا فقال: "ما يسرني أني 
حكيت رجادٌ وأن لى كذا وكذاة» قالت: فقلت: يارسول اللهء إن صفية امرأة» 
وقالت بيدها هكذا كأنها تعنى قصيرة» فقال: «لقد مزجت بكلمة لو مرجت بها 
ماء البحر لمزج». رواه الترمذي: (1907): 0510/4 باب: 20١‏ كتاب صفة 
القيامة: 8". 
وفي رواية: قال رسول الله كَلهِ: «ما أحب أني حكيت أحداً وأنَّ لي كذا وكذا». 
كتر: .)8٠00(‏ “هاه جامع الأحاديث: 18945. وأبو داود: (54100)) 
6 . 

(؟) «إلى ما يضحك أحدكم مما يفعل ؟5: قال: ثم قال: «إلى ما يجلد أحدكم امرأته 
0 من آخر يومه ؟4. 

قال رسول الله يلل : #إإذا انبعث أشقاها» انبعث لها رجل عارم عزيز منيع في 
رهط مثل ابن زمعة؛ ثم وعظهم في الضحك من الضرطة» فقال الحديث أعلاه. 
رواه أحمد 5//!ا١.‏ 

كما: نهى التي َل أن يضحك الرجل مما يخرج من الأنفس . رواه البخاري: 
رقم 6596 ياب: 4غ كتاب الأدب 1157/0. 

فتح الباري رقم : 57 ١ل/”5ةة.‏ 


ا 


الثانى والثلاثون : أن لا ينظرَ إلى النساء الأجانب 0 


وقال يَلِهّ: «إنَّ المستهزئين بالناس - لأحدهم بابٌ من الجنة» فيقال: 
هلم كر فيجيىء بكربه وغمّه فإذا أتاه أغلق دونه ثم يُفتح له باب آخرء 
فيقال : هلم هلم فيجيىء بكربه وغمّه فإذا أتاه أغلق دونه فمايزال كذلك 
حتى إِنَّ الرجل ليُفْتّح له الباب» فيقال له: هلمّ» هلي فلا يأتيه». 

وقال معاذ بن جبل» قال النَبِي كلهِ: امن عير أخاه بذنب قد تاب منه لم 
يممث حتى يعمله) . 


وكل هذا يرجع إلى استحقار الغيرء والضحك عليه: والاستهانة به 
والاستصغار له وعليه نيه قوله تعالى: عمو أن ييا زرا نهم * الوا 
11 أل لأ مداه تفار ماد شير يك وهذا إِنَّما يحرم في حقٌّ من 
يتأذّى به فأمًا من جعل نفسّه مسخرةء ا 0 
السخرية في حقّه من جملة المزح» وقد سبق ما يدم منه وما يمدحء اننا 
المحرّم استصغار” يتَأذَى به» لما فيه من التحقير والتهاون. وذلك تارة بأن 
يضحكٌ على كلامه إذا تخبّط فيه ولم ينتظمء أو على أفعاله إذا كانت مشرئشة» 
كالضحك على حفظه وعلى صنعته؛ أو على صورته وخلقته إذا كان قصيراء أو 
ناقضا ليت من العو فالضحكُ من جميع ذلك داخلٌ في السخرية المنهيّ 
عنهاء اأه. 


بيان حكم النظر إلى النساء : 

(الثاني والثلاثون: أن لا ينظرَ إلى النساء الأجانب)» وفى «التنوير! وشرحه 
«الدراء و احاشيته» لسيدي من الحظر والإباحة: ور من الأجنبية ولو 
كافرة» (مجتبى»؛ إلى وجهها وكمّيها فقط للضرورة» قيل: والقدم والذراع إذا 
أجرت نفسّها للخبزء «تتارخانية»» وعبذها كالاجتية معهاء فينظر لوجهها 
وكقيها فقطء نعم يدخلٌ عليها بلا إذنها إجماعاء ولا يسافر بها إجماعاء 
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ااخلاصة»؛ وعند الشافعي ومالك كمّحْرّمه» فإن خاف الشهوة» أو شلك امتنع 
نظرُه إلى وجههاء فحلٌ النظر مقيّدٌ بعدم الشهوة» وإلاً فحرام» وهذا في 
زمانهم» وأمًا في زاك فطع من اقالة: أي لا لأنه عورة»؛ بل لخوف الفتنة» 
«قهستاني» وغيره» إلا النظر لأسن الحاجة» كقاض» وشاهد يحكم ويشهد 
عليهاء لف ونشر مرتبء لا لتحمّل الشهادة على الأصحء وكذا مريدٌُ نكاحهاء 
ولو عن شهوة بنيّة الثّنة» لا قضاء الشهوة وهو قيد للجميع» ولو اكتفى بالنظر 
إليها بمرة حَرُم الزائد» وشرائها ومداواتهاء ينظرٌ الطبيب إلى موضع مرضها 
بقدر الضرورة» إذ الضروراث تتقدَّرٌ بقذرهاء وكذا نظرُ قابلة وختّان» وكذا 
يجوز أن ينظرَ إلى موضع الاحتقان لأنّه مداواة. 


ويجوز الاحتقان للمرض» وكذا للهزال الفاحش» على ما روي عن أبي 
يوسف لأنه أمارة المرض» «هداية», لأنَّ آخره يكون الدّقٌّ والسلٌء فلو احتقن 
لا لضرورة» بل لمنفعة ظاهرة بأن ب يتقوّى على الجماع لا يحل عندناء كما في 
«اللخيرة» . 


وينبغي» أي للطبيب أن يعلَّم امرأة تداويهاء أي تداوي المرأة؛ لأنَّ نظر 
الجنس إلى الجنس أخففٌ ع فإن لم توجد وخافوا عليها أن تهلك» أو يصيبها 
وجع ولا تحتمله يسثروا منها كلّ شيء إل مو ضع الل ثم يداويها الرجل» 
ويغضٌ بصره ما استطاع؛ إلا عن موضع الجرح» اه. 


والظاهر أنَّ (ينبغي) هنا للوجوب؛ وتنظر المرأة المسلمة من المرأة كالرجل 
من الرجل» وقيل: كالرجل لمَحْرّمهء والأوَّلُ أصمٌء «سراج»» وكذا تنظر 
المرأة من الرجل كنظر الرجل من الرجل» إن أمنت شهوتهاء فلو لم تأمن» أو 
خافت» أو شكت حرم استحساناً كالرجل» هو الصحيح في الفصلين » 
#تتارخانية» معزياً اللمضمرات»» والدسة كالرجل الأجنبي في الأصمّء فلا 
تنظر إلى بدن المسلمة؛ «مجتبى»» وكلّ عضو لا يجوز النظر إليه قبل الانفصال 


50١ 





و خسو ا بي مويق ال ولخو سه أن و عا قمع ا ال متو عرلا بلا ارد بعل ل ا لبا 0 


لا يجوز بعده» ولو بعد الموت» كشعر عانة» وشعر رأسهاء وعَظم ذراع حرّة 
ميتة» وسأقهاء وقَلامَةٌ ظفْر رجلهاء أي الحرة» لا بقيد كونها ميتة 6 وهذا بناء 
على كون القدمين عورة» دون يدهاء» امجتبى! » وفيه : النظرُ إلى ملاءة الأجنبية 
بشهوة حرام . 


لعن الواصلة والواشمة والنامصة و...: 
وفي «الاختيار) : ووصل الشعر بشعر الآدميٌّ حرام» سواء كان شعرهاء أو 
شعر غيرهاء لقوله يكِهِ: «لعن الله الواصلة والمستوصلة:؛ والواشمة 
والمستوشمة» والوااعة سكو والنامضة وال 
ع و - 
الواصلة : التي تصل الشعرَ بشعر الغير» والتي يوصل شعرها بشعر آخر 
والواشمةٌ: التي تشمُ في الوجه والذراع» وهو أن تغررٌ الجلد بإبرة» ثم 
يُحشى بكحل» أو نيل» فيزرقٌ» والمستوشمة: التي يُفعل ذلك بها بطلبها. 
و 2 5 ع و 5 ع 2 
والواشرة: التي تفلج أسنانها أي تحدّدها وترقَقٌ أطرافهاء تفعله العجوز 
لتتشئه بالشواب» والمستوشرة: التى يفعل بها بأمرهاء انتهى «اختيار» . 
ومثله في «نهاية» ابن الأثير» وزاد أنه روي عن عائشة رضي الله عنها أنّها 
قالت: ليست الواصلةٌ بالتى تعنون» ولا بأس بأن تعرّي المرأة عن الشعرء 





)١(‏ «لعن الله الواصلة والمستوصلة» والواشمة والمستوشمة». رواه أحمدء والستة عن 
ابن عمر. كنز رقم: .)42١1١(‏ (404055), (١505ة)ء‏ 5أرهم؟. جامع 
الأحاديث رقم: موبلالل عتدلاكء .1859١١‏ وأخرجه أبو داود: (5159)) 
64., وأخرجه البخاري في اللباس 7/7١١١ء‏ ومسلم في اللباس حديث: 
(64؟١5).‏ والترمذي: (71/85) (47/ا؟)؛ء 4/0 .1١‏ 
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و ل لجخ نيد المي 4 ويه رو و أل ب ول فاخ بعر ل الف تا اف لابق لق فهو انق ول م ا 
000 


فتصل قرناً من قرونها بصوف أسودء وإِنَّما الواصلة التي تكون بغياً في شبيبتهاء 
فإذا أسنَّت وصلتها بالقيادة"' . 


والواشرة كأنه من وشرت الخشبة بالمنشار» غير مهموز» اه. 


والنامصة : العى تنعت الشعة من الوجه» والمتنمصة التي يُفعل بها ذلك» 
ذكره فى «الاختيار» أيضآء وفى «المغرب»: اللمدة تقب الشعر ومتة 
المنماص المنقاش» اه. ولعله ل على ما إذا فعلته لتتزيّن للأجانب» 
وإلآ فلو كان في وجهها شعر ينفرُ زوججها عنها بسببه ففي تحريم إزالته بُعد. لأن 
الزيئة للنساء مطلوبةء للتحصينء إلآ أن يُحمل على ما لا ضرورة إليه» لما في 
نتشه بالمنماص من الإيذاء» وفي (اتبيين المحارم : : إزالة الشعر من الوجه 
حرام» إلا إذا نبت للمرأة لحية أو شوارب» فلا تحرُمٌ إزالته» بل تُستحبٌ» 
انتهى. وفي «التتارخانية» عن «المضمرات»: ولا بأسّ بأخذ الحاجبين رشعر 
وجهها ما لم يشبه المخْنَّث» اهء ومثله في «المجتبى"» تمل . 

والقمة 4 والفيقون» والمضة قن الظر]لي الأجسية كالشحل:. 

الخصيٌ : فعيل»: من خصاه» تزع خصيكه ؛ والمجبوب: من قطع 2 
وخُصيتاه؛ والمحنّث: المترئى يري الساءء والمتشيّه بين فى محلئة الوظء؛ 
وتليين الكلام عن اختيارء «قهستاني»» أي اواك مولي احترا 
عن المخنث الذي في أعضائه يد وكقر بافل التغلقة وله شدي النساعء فإِنّه 
رخص بعضٌ مشايخنا في ترك مثله مع النساءء استدلالاً بقوله تعالى: « 2 
كيرت عر أل وريد من َال * [النور: »]7١‏ قيل : هو الميشديت الذي لا 


)١(‏ "ليست الواصلة بالتي تعنون» ولا بأس أن تعري المرأة عن الشعر فتصل قرناً من 
قروتها بصوف أسودء وإنما الواصلة التي. تكون بغيآ في شبيبتهاء .فإذا أسنت 
وصلت بالقيادة». ورد بالنهاية لابن الأثير 0/ 2147 وقال أحمد بن حنبل لما ذكر 
له ذلك : ما سمعت بأعجب من ذلك . 


اودكا 


الثالثُ والثلاثون: أن يصِدّقّ في كاقّة أحواله. الرابع والثلاثون: أن 
تدك المَرَحّ والبَطرّ. 00 





يشتهى النساء» وقيل: هو المجبوب الذي جفتّ ماؤه» وقيل المراد به الأبله 
الذي لا يدري ما يصنع بالقنا وإتمااعكه كته ]ذا كان فخا كيرا مايف 
شهوته» والأصحٌ أن تقول: إن قوله تعالى: < أو التبعبيت » [النور: ١"ا]‏ من 
المتشابهات» وقوله تعالى: اقل لَنْمُؤْييت يَعُْسُوأ يِنْ أَبَصدرهِم 4 [النور: ]١‏ 
محكم ؛ فتأخل به عناية» اه. 

(الثالثُ والثلاثون: أن يصدّقّ فى كاقّة أحواله) من أقوال وأفعال» قال عليه 
الصلاة والسلام: «لايزال الرجلٌ يعحوى الصدق حتّى يُكتب عمد الله 


صأيقكه2 . 


ترك الفرح والبطر: 

(الرابع والثلاثون: أن يترْكَ الفَرَحَ والبَطرَ)» قال تعالى : لا وَكَمْ أَمَلَحكنَا من 
َريخ بها تْ معيسّتها # [القصص: 08]» وقال عرٍّ شأنه: 8 إنَّ أنَّهَ لا يحِثُ 
لْمَرِجِينَ4 [القصص: 0]7 أي بزخارف الدنياء وقال سبحانه: # لِكيَلا تَأُسَوْأْعَلَ 
مَادَاكَكْ ولا تَفْيَوأ يمآ تَدحكُمْ وَآنَّهُلايِتٌ كُلَّ مال فور # [الحديد: 158 
وفسّر البيضاوي الفرح بالبطر» وقال: والفرح بالدنيا مذموم مطلقاء لأنْه نتيجة 
حُبّها والرضا بهاء والذهول عن ذهابهاء فإِنَّ العلم بأنَّ ما فيها من اللذة مفارقة 
لا محالة يوجب التَرّح؛ اه. 


سي 


وقال الحقّى في اروح البيان»: فَإنّ من عَلِمَ أنَّ كلا من المصيبة والنعمة 


)١(‏ إن الصدق برّء وإن الب يهدي إلى الجنة» وإن العبد ليتحرّى الصدق حتى يكتب 
عند الله صديقآء وإن الكذب فجورء وإن الفجور يهدي إلى النارء وإن العبد 
ليتحّى الكذب حتى يُكتب كذاباً». عن أبى بكر بن شيبة وهناد بن الشّري. رواه 
مسلم: ٠١4‏ رقم (51017)» باب: 14 قبح الكذب وحسن الصدق وفضله 
5 كنز: (5889)., / 5"40. جامع الأحاديث رقم: 0147. 
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الخاسن والثلاثون: أن يترك السحر عشي و لم وام ف ع طاو زر وا لاق انرق 5 





ع 


مقدّرء يفوت ما قُدّرَ فواته» ويأتي ما قُدّرَ إتيائه» لا محالة لا يعظم جزعه على 
ما فات» ولا فرحه بما هو آت» إذ يجوز أن يقدّر ذهابه عن قريب» وقيل 
لبزرجمهر : أيُّها الحكيم؛ ما لك لا تحزن على ما فات» ولا تفرح بما هو آت ؟ 
قال: لأنَّ الفاتت لا يُتلافى بالعبرة» والآتي لا يُستدام بالحَبّرة ‏ أي بالحبور 
والسرور » لا التأسّفٌ يرد فائت» ولا الفرح يُقرْبْ معدوماً. 

قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: لأن أمسنّ جمرة أحرقت ما أحرقتٌْ 
وأبقّث ما أبقَثْ أحتٌ إليّ من أن أقول لشيءٍ لم يكن ليته كان. 


بيان السحر وحكمه : 

(العخامسٌ والثلاثون: أن يتركٌ السحر). قال سيدي في أوَّل ااحاشيته): هو 
علم يُستفاد منه حصول ملكة نفسانية يقتدر بها على أفعال غريبة لأسباب خفية» 
أه. 

وفي حاشية «الإيضاح؟ لبيري زادة قال الشمني : تعلّمه وتعليمه حرام . 

أقول : مقتضى الإطلاق : ولو تعلّم لدفع الضرر عن المسلمين» وفي اشرح 
الزعفراني» : السحر سس عندنأ» وجودهء وتصودره » وأثره» وفي اذخير 
الناظر) : تاه فرض لْرد ساحر أهل اليحرب» وحرامٌ ليَعَوقَ به بين المرأة 
وزوجهاء وجائز ليوفقٌ بينهماء اه ابن عبد الرزاق. 

قال الطحطاوي بعد نقله عن بعضهم عن «المحيط): وفيه أنه ورد في 
الحديث النهئٌ عن التُولّة2'7» بوزن عتبة» وهي ما يُفعل ليحيّب المرأة إلى 
زوجهاء اه. 


)١(‏ التُوَلّة من الشرك: التولة ما يحبب المرأة إلى زوجها من السحر وغيره» جعله من 
الشرك لاعتقادهم أن ذلك يؤثر ويفعل خلاف ما قدره الله تعالى. النهاية .7٠٠١ /١‏ 


مم؟ 


ها » اماع .م وه »هاه هده مأساع هشاع مادماه هاه » اماع شاع » ا عهدعاعد وه واو مامد ع .اماه 





أقولة يل نم على حرمعيا'ق «الخاتيةاء وغللهة ان وسات ناه سرامن 
السحر» قال ابن الشحنة : ومقتضاه أنه لد وم :ذ كتابة آيات» بل فيه شيء 
زائنك وسياتى تهامه. 


وذكر في ”تبيين المحارم» عن الإمام أبي منصور أنَّ القول بأنَّ السحر كفة 
على الإطلاق خطأء ويجب البحث عن حقيقته؛ فإنْ كان في ذلك رد ما لزم في 
شرط الإيمان فهو كفر: والأآقلا» اه 


أقول: وقد ذكر الإمام القرافي المالكينٌ الفرقٌ بين ما هو سحر يُكمَّرُ به 
وبين غيره» وأطال في ذلك بما يلزم مراجعته. من أواخر «شرح اللقاني الكبيرا 
على «الجوهرة». 


ومن كتاب «الإعلام في قواطع الإسلام» للعلامة ابن حجرء وحاصله أن 
السحر اسم جنس لثلاثة أنواع: الأوَّلُ: السيمياء» وهو ما يُركّبِ من خواص 
أرضية؛ كدهن خاصء أو كلمات خاصة توجب إدراك الحواسئٌ الخمس» أو 
بعضها بما له وجود حقيقئٌ) أو بما هو تيل صرف» من مأكول ومشموم أو 
غيرهماء الثانى: الهيمياء» وهو ما يوجب ذلك مضافاء فالآثار سماوية» لا 
أرضية» الثالث: بعض خواصنٌ الحقائق» كما يؤخذ سبع أحجار يُرمى بها نوع 
من الكلابء إذا رُمى بحجر عضّه الكلب» وطرحت فى ماء» فمن شربه ظهرت 
عليه آثار خاصته . 


فهذه أنواع السحر الثلاثة قد تقع بما هو كفرء من لفظء أو اعتقاد» أو فعل» 
وقد تقع بغيره» كوضع الأحجارء وللسّكرة فصول كثيرة في كتبهم» فليس كل 
ما يُسمّى سحراً كفرأء إذ ليس التكفير به لما يتردّبُ عليه من الضررء بل لما يقع 
به ممّا هو كفرء كاعتقاد انفراد الكواكب بالربوبية» أو إهانة قرآن» أو كلام 
مكفّرء ونحو ذلك» اه ملخصاً. 








# جا فق و ابر من افك وار حون الال هي ود الاك يلالا ال كرف “يمهف فح ,6 ' رقاو قد "يف8 “هه ركوو ااه ١‏ بو وا ال ا و 





وهذا موافقٌ لكلام إمام الهدى أبي منصور الماتريدي» ثم إنه لا يلزم من 
عدم كفره مطلقاً عدم قتله» لأنّ قتله , بسبب سعيه بالفساد» كما مرَ» فإذا ثبت 
إضراره بسحره» ولو بغير مكفر» يقتل دفعاً لشرهء كالخناق» وقطاع الطريق» 


أه. 


حكم العوذة والتميمة والاستشفاء بالقرآن: 
2 

تتميم: قالوا: تكرَهٌ العوذة؛ إذا كانت بغير لسان العرب. ولا يدري ما هوء 
ولعله يدخله سحر أو كفر أو غير ذلك» وأمًا ما كان من قرآن أو شىء من 
الدعوات» فلا بأسّ بهء اه. 

وتكرَهُ التميمة» وهي خرزات كانت العرب تعلّقُها على أولادهمء يتّقَون بها 

وفي 'المجتبى»: اختلف في الاستشفاء بالقرآن» بأن يقراً على المريضء أو 
ار اا أو يكتبٌ في ورق ويعلق عليه» أو طست طست ويُغسل ويُسقى». 
وكين" التي لق اند كان يحرف 3 وعلى الجواز عمل الناسٌ اليوم» وبه 
له ولا بأمنَ بأن يشِدَّ الجنبٌ والحائضي التعاويدٌ على العضدء إذا 
كانت ملفوفة . 

قال الطحطاوي: وانظر هل كتابةٌ القرآن في نحو التمائم حروفاً مقطّعة 
تجوز أم لا ؟ لأنّه غير ما وردت به كتابة القرآن» وحررهء اه. 





)١(‏ عن عائشة ل رضي الله عنها قالت: فكنت أسمع رسول الله َك بعد ذلك يتعوذ من 
وذكر الععوذي.: وخر رين التكن» [الفلق : ١]ء‏ قل 
[الناس: .]١‏ النهاية 5٠8/7‏ في غريب الحديث والأثر لابن الأثير. 


أ 


عود يرب لتايس 4 


م 


1١ /ا6‎ 





وفى «الخانية»: امرأة أرادت تصنع تعويذاً ليحيّها زوجها بعد ما كان 
يبغضها. ذكر في «الجامع الصغير' أن ذلك حرامٌ» ولا يحل» اه. 


وذكر أبن وهبان في توجيهه أنه ضربٌ من السحر» والسحر حرام؛ اه 
(اطحطاوي)». 

ومقتضاه أنه ليس مجرد كتابة آيات» بل فيه شيء زائدء وفي «الخانية» : 
يكره كتابةٌ الرقاع في أيام النيروز وإلزاقها بالأبواب» لأنَّ فيه إهانة اسم الله 
تعالى » واسم نبيّه عليه الصلاة والسلام» وفيها: لا بأسنَ بوضع الاجم في 
الزرع والمبطخة لدفع عزوق العونع 010 اليد مون مهيب اتناك والادمر 
والحيوان» ويظهر أثره فى ذلك » عرف بالاثانة فإذا نظر الناظر إلى الزرع يقع 
نظزه أوَلاً على الجماجم لارتفاعهاء فنظره بعد ذلك إلى الحرث لا يضره. 


في العين وحكم العائن : 

م ايع كاري 0 العيني ؛ من باب العين حنا 0 من 
7م 
دن و ب 0 لراك وإذا 
كان فقيراً رزقه ما يكفيه» فضرره أكثر من ضرر آكل الثوم والبصل» ومن ضرر 





)١2‏ أي ومذهب أهل السنة أن العين إنما تضر وتهلك عند نظر العائن بفعل الله تعالى؛ 
أجرى الله تعالى العادة بأن يخلق الضرر عند مقابلة هذا الشخص بشخص آخر. 


من هامش الأصل . 
(؟) كان يؤمر العائن فيتوضاً ثم يغتسل منه المعين. النهاية: 7/7 #07. روأه أبو داود 
رقم : رحهم؟) ٠١ ٠0/5‏ عن السيدة عائشة رضي الله عنها عئها. والموطأ رقم : 


)م ا الاا. 














السادسنٌ والثلاثون : أن يوفى في الكيل والميزان كك خم و وا ماف ل 





وفي «النسائي» أنَّ النَّّي كل قال : إذا رأى أحدكم من نفسه أو ماله أو أخيه 
شيئاً يعجبه فليدعٌ بالبركة فإِنَّ العين حق»! '؟.والدعاء بالبركة كة أن يقول: تبارك الله 
أحسنٌ الخالقين» اللهمَ بارك فيه ويؤمر العائن بالاغتسال. ويُجيّدُ إن أبى» 
انتهى ملخصا وتمامّه في «حاشية سيدي» قبيل فصل النظرء وقبيل إحياء 
الموات. . وفيها من باب العين نقل الطحطاوي عن "تبيين المحارم» عن كتاب 
وهب بن منبه أنّه مما ينفع للمسحور والمربوط أن يأتي بسبع ورقات سِدْرٍ خضر 
وتدَقٌ بين حجرين» ثم تُمرْج بماء ويحئو منهء ويغتسل بالباقي» فإنه يزول 
بإذن الله تعالى . 


في الكيل والميزان وبيان المطففين : 

(السادسن والثلاثون: أن يوفي الكيل والميزان)» فلا يُنقصنَّ » » ولا يخونٌ» 
أن ع الكيل والوزن إنْما هو للتسوية والتعديل. ٠»‏ فيلزم الويفاع بهماء قال 
تعالى : # ويل لِلْمُطَْفِينَ | لين ليت ناا كَاوأْعلَ آلّاين يَستَوفوتَ ليا وَإِدَا كلوه أو ووم 
سرون [المطففين: .]-١‏ 


وفي روج البيان» : التطفيف البَخْنُ في الكيل والوزن» والنقصنٌ لضا 
فيهماء» بأن لا يعطي | لمشترق دده كاف اماك وذلك لأنَّ ما يُبْخَسنُ شيء طفيف 





)غ2 #إذا رأى أحدكم من نفسه أو ماله أو من أخيه ما يعجبه فليدع له بالبركة فإن العين 
حق». رواه أبو يعلى. والطبراني فى الكبير» » والحاكم عن عامر بن ربيعة. كن 
(850م5؟), ١«لإلاه. ٠‏ جامع الأحاديث : 054 4تثلا١.‏ كنز 57م 
4 كنز: (19787). .,701١/6‏ جامع الأحاديث: 94917. وابن ماجه 
رقم: (70:04), .1١5١/5‏ موطأ ابن مالك» باب الوضوء من العين» رقم 
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ذا ولط جر و بو كرو قر « الجا ا اما ين أنه واج رو إن فاع لفل ا بوي ب قل شرو قا لخ ا ل للب 


حقير » على وجه الخفية» من جهة دناءة الكيّال والورّان وخساستهماء إذ الكثير 
يظهر فيمنع منه» ولذا سُمّي مطففاً. 


قال الراقي» يقال تلقنت" الكيلن»» فلن اتصيية المكيل له “في إيفاله 
واستيفائه . 


روي أنَّ رسول الله كَل قَدِمَ المدينة وكان أهلّها من أبخس الناس كيلاء 
فنزلت الآية» فخرج فقرأها عليهم وقال: : ااخمسنٌ بخمس» ما نقض قومٌ العهذ 
إل سلّط الله عليهم عدرّهم؛ وما حكموا يكيرما أنزل أنه إلآ فشا عيهم: الفقرء 
وما ظهرت فيهم الفاحشة إل فشا فيهم الموت» و ا إل متنا 
النبات وأخذوا بالسئين» ولا منعوا الزكاة إلآّ خيس ء: عنهم القطرا"!"؛ فعملوا 
بموجبهاء وأحسنوا الكيل فهم أوفى الناس كيلا إلى اليوم . 

وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: إنكم مع معشرّ الأعاجم وليتم أمرين 
بهما هلك من كان قبلكمء المكيال والميزان. وخصضٌّ الأعاجم لأنّهم كانوا 
يجمعون الكيل والوزن جميعاًء وكانوا مفرّقين في الحرمين؛ كان أهلُ مكة 
يزنون» وأهل المدينة يكيلون. 

وعن عكرمة : أشهد أنَّ كلّ كيّال وودّآن في النار» فقيل: لو أنَّ ابنك كيّال 
أو ودّان ؟ فقال: أشهد أنه في النار. 


وعن الفضيل : بخن الميزان سواد الوجه يوم القيامة. 





أنزل الله إلا نشأ فيهم الفقرء ولا ظهر فيهم الفاحشة إلا فشا فيهم الموت. ولا 
طففوا المكيال إلا مئعوا النبات وأخذوا بالسنين» ولا منعوا الزكاة إلا حبس عنهم 
القطر؛. رواه الطبراني في الكبير عن أبن عباس . أكئز: ,)45٠١5(‏ 3/05ى,. 
جامع الأحاديث: .١١5808‏ 
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السابعٌ والثلاثون: أن لا يأمنَ مكرٌ الله وغضبه 9 





وعن مالك بن دينار أنه دل على جار له احتضرء فقال: يا مالك جبلان 
من نأ بين:يدق أكَلّفٌ الصحوه عليهماء فسآلث أهله فقالوا كان له معبالان 
يكيل بأحدهما ويكتالٌ بالآخرء فدعوتٌ بهما فضربتُ أحدهما بالآخر حسّى 
كسرتهماء ثم سألتُ الرجل فقال: ما يزداد الأمرُ عليَ إلا عظماء اه باختصار. 


الأمن من مكر الله وغضبه : 

(السابعٌ والثلاثون: أن لا يأمنّ). أي أن يخاف (مكر الله وغضبّه). قال 
تعالى : آ أَفَامئنأ مَحككر أَلَه لا يمن مَحِكر الله إلَّا قوم ليون # اللامات: 
4 قال البيضاوي: مكرٌ الله اا لاستدراج العيد وأخذه من حيثٌ لا 
يحتسب » والمراد به إتيان بأسه تعالى في الوقتين المذكورين» كما فى في اروح 
البيان»» فعلى العاقل أن يكون في خوفه من مكر الله تعالى كالمحارب الذي 
يخاف من عدوّه الكمينَ» والبيات» والشلة. 

وعن الربيع بن حُثيم أنَّ ابنته قالت له: ما لي أرى الناس تياماً ولا أراك 
تنام ؟ قال: يا بتناه» إِنَّ أباك يخاف البيات» أراد قوله تعالى : « أن يَأتمهم يسما 
يتاك [الأعراف: /91] . 


وقال في "روح البيان»: قال الحدادي: إنما سمي العذاب مكراً على جهة 
الانّساع والمجازء لأنَّ المكر ينزل بالممكور من جهة الماكر من حيتٌ لا 
يشعر» وأمًا المكر الذي هو الاحتيال للإظهار بخلاف الإضمار» فذلك لا يجوز 
على الله تعالى» أه. 

قال واعلم أن الأمنّ من مكر الله تعالى قد عُدّ مكمّرآء لكن هذا بالنسبة 
إلى أهل المكرء دون أهل الكرم» فإن كمَّلّ الأولياء مبشرون بالسلامة في 


00000 


حياتهم الدنيوية» كما قال تعالى : 98 لهم البشرئ في الْحَيَوة لد لديا يونس: ]0 
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الثامنٌ والثلاثون: أن يتصدّقٌّ على الفقير الذي لا يجد قوت يومه 





فلهم سلامة ذنيو يه ة وأخروية كما قال تعالى : 00 ( احرف عَيوم وَلَاهْم يحروت»* 
[يونس: ؟5]» لكوع يكثمون سلامتهم بكونهم مأمورين بالكتمان» وعلمهم 
بسلامتهم يكفي لهم ولا حاجة لهم بعلم غيرهم. وأمًا الأنبياء عليهم السلام 
فلهم أن يخبروا بسلامتهم بكونهم شارعين»؛ فلابدٌ لغيرهم من العلم بسلامتهم 
حتى يؤمن ويقبل دعوتهم» اه باختصار. 

تنبيه : قد ذكر الفقهاء أنَّ من الكبائر الأمنّ من مكر الله تعالى» واليأسَ من 
رحمته» وفى «العقائد»: اليأمن من رحمة الله تعالى كفر» والأمنْ من مكر الله 
تعالى كفرٌء فيحتاج إلى التوفيق» والجواب: إِنَّ مراد المكمّر من اليأس اليأسُ 
لإذكار سعة الرحمة للذنوب» ومن الأمن الأمن لاعتقاد أن لا مكر» ومرادٌ 
الفقهاء من اليأس استعظامٌ ذنوبه واستبعاده العفو عنهاء ومن الأمن الأمنْ لغلبة 
الرجاء عليهء بحيث دخل فى حدّ الأمن» والأوفق بالسّنة طريقٌ الفقهاء لحديث 
الدارقطني عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مرفوعاًء حيث عدّهما من 
الكبائر» وعطفهما على الإشراك بالله تعالى. 


الصدقة على الفقير الذي لا يحد قوت يومه: 


(الثامنٌ والثلاثون: أن يسدق على الفقير الذي لا يجد قوت يومه)»؛ لعل 
المراد ليدفع عنه الهلاك» تأْمّلُ» وإلاّ ذ فى «الدر» آخر باب المصرف: يندب 
دفع ما يغنيه يومّه عن السؤال» اسن لسن تايف رفيا اه أي يدفع له 
ما يغنيه في ذلك اليوم عن سؤالٍ القوت» وعن سؤال جميع ما يحتاجه فيه لنفسه 
وعياله» كذّهن» وثوب» وكراء منزل» وغير ذلك» كما في «الفتح»» اه سيدي 
باختصارء وفيه قبيل باب صدقة الفطر عن "«التتارخانية» عن «المحيط)ا: 
الأفضلٌ لمن يتصدّقٌ أن ينوي لجميع المؤمنين والمؤمنات؛ لأنّها تصل إل 


ولا ينقتص من أجره شيء» اه. 


1 








التاسع والثلاثون: أن لا يقئط من رحمة الله تعالى. الأربعون: أن لا 





(التاسمٌ والثلاثون: أن لا يقتط)بالمعاصي (من رحمة الله تعالى)» لقوله 
تعالى : «( # فل ييباوى ان رفوأ عل نهم لا تقتظوأ ون يَتمَةِ أده » [الزمر: 
وم ولقوله سبحانه حكايةٌ عن إبراهيم عليه السلام : يكن 0 
00 ألضَّا لوت » [الحجر: 5 أي الميشطتون طريقّ المعرفة» فلا يعرفون 


سَعَةَ رحمة الل وكمال علمه وقدرته» كما قال: 39لا يَأْيَسَىْ ين رَْجِ أله إلا هوم 
الْكفِروتَ» [يرسف: 47]» اه «بيضاوي» . 
فالبامرة بقن اله الى كته م عه اومن لخي وقالة 


والأمنْ من الله تعالى كفْرٌ لأنَّه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون9"©, وإِنَّ 
العارف لا يقنّط من رحمة الله في شيء من الأحوال: اه. 


(الأربعون: أن لا يَتْبَعَ هوى نفسه)؛ قال في «القاموس»: الهواءٌ ‏ بالمدٌ- 
الجوء وبالقّصر العشق » يكون في الخير والشر وإرادة النفس» اهء وهو المراد 
هناء قال تعالى: 8 إنَّ تقس لَكَْارَة بالشوي 4 [يوسف: 08]» أي من حيث إِنَّها 
بالطبع مائلة إلى الشهوات» فتهم بها وتستعمل القوى والجوارح في أثرها كل 
ا البيضاوي) 2 قال العلامة عمر أفندي مفتي مدينة خربوط في اشرح 


إن تركتٌ النفسسَ الأمّارة على حالها تأمُن كك بالسوء والفحشاء. وإن ريْتها 


تقبل التربية» كالطفل» 0 أي اصرف النفسنّ 
عن أتاع الهوى واستلذاذها بالآثام» واحذر أن يأمرَ الهوى على مملكة عقلك» 





0 


]949 الآية: مامَلايامن مَكرَ أله إلَاالْقَوْمالْخَِيُوة» [الأعراف:‎ )١( 


02020 هي برأة البوصيري . والظاهر أنه في شرح البيتين : 
فاصرف هواهاً وحاذر أن توليه إن الهوى ما تولى يصم أو يصم 


7 


ل نلو لو اليو بي ليت لج و عزو بونج ييا عور وا و بسع كر ان ل د عار و بو ل را بك م ار اي ل 00 


ولا تجعل عقلّك مغلوباً للهوى» فإنَّه سببٌ للبعد عن المولى» فإنّه إذا استولى 
تهلكُ في الحال» قال تعالى ٠«‏ ولا تيع الهو ميك عن سيل ألو اصن : 11]» 


وقال تعالى: وَمَنَ أل مِمَنِ اسم # عي ٠6]ء‏ وفى حديث طويل: «وأمًا 
المهلكات فثلاث: شَّ م مُطاع» وهوّى متبّع ‏ وإعجاب المرءٍ ا اه 


وما أحسن تضمين العلامة الفاضل الشيخ قاسم الحلاق ‏ حفظه المولى 
الرزاق ‏ لأبيات «البرأة» : 
والنفسُ كالطفل في لهو وفي لعب وفي عناءٍ وإن تهمله ظلَّ ظمي 
إن سيت شبٌ على حَُبٌ الرضاع وإن تفطنه يوماً من الأيام ينفطم 
فاصرفٌ هواها وحاذر دن ود أن انق لم ةامترا كان عمتسن 
إن القدرى ما مولي قير باحية 50 
وإن هي اجتهدت فالزم رعايتها حثّى إذا ابعل الترعي فلا تسم 
كم حسّنَتْ لذة فيها مهالكها للمرء قاتلة من رأيها السقم 
نأتي بأسلوبها من حيتث يألفّه من حيث لم يدر أنَّ السّمّ في الدَّسَمٍ 

وأنشد بعضهم كما في الباب الثالث والخمسين من «الفتوحات المكية" : 
إني بليت بأربع يرمينتي بالنبل من قوس لها توتير 
إبليس والدنيا ونفسي والهوى يارب أنت على الخلاص قدير 





)١(‏ اثلاث مهلكات: شح مُطاعء وهوى متبعء وإعجاب المرء بنفسه من الخيلاء؛ 
وثلاث منجيات: العدل في الرضى والغضب» والقصد في الغنى والفقرء 
ومخافة الله في السر والعلانية». رواه الطبراني في الأوسط وأبو الشيخ في 
التوبيخ» والبيهقي في شعب الإيمان» والخطيب في المتفق والمفترق عن أنس. 
كنز رقم: (/57851) 49/17. جامع الأحاديث: .١١8935‏ 
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اااي ريعي أنْ يشكُر الله سبحانه على كل ما حصّل منه ويعدّه 
نعمة . الثاني والأربعون : : أن يطلب الرزقٌ الحلال و مرخ مكو صو قر كه ره 





وقال آخر: 
إبليس والدنيا ونفسي والهوى كيف الخلاص وكلّهم أعدائي 
وقد يستعمل الهوى في العشق» ومنه قوله في القصيدة”' : 
يلاثم فى الهوئ العذرئ معذرة” - على إلينك وكو انضفت لم تلم 
(الحادي والأربعون: أنْ يشِكُرَ الله سبحانه على كلّ ما حصّلٌ منه) من السرّاء 
والضرّاء» 50-6 وعن أبن عباس رضي الله تعالى عنهماء عن النّبِي كل 
أنه قال: «أَوَلُ من يُدعى إلى الجنة الحمّادون الله على السرّاء والضرّاء». 
(الثاني والأربعون : أن يطلب الرزقٌ الحلال)ء قال تعالى : 8 كاتشوافي متَاكبا 
موا من رذق وَإليد التشُور 4 [الملك: »]١6‏ قال الحمّي : : التمسوا من نِعَمٍ الله تعالى 
فيها» أي في الأرض من الحبوب والفواكه ونحوهاء والآمر إن كان أمرَ إباحة » 
فالرزقٌ ما( يكون حلالاً» وإن كان خبراً في صورة الأمر بمعنى تأكلون» 
فيكون شاملا للحرام أيضاء إن من رزقه أيضاًء وإن التناول منه حرام» اه. 
فجميع ما يأكله ابن آدم ويدخل جوقه) وكذا ما يطعمه غيرَّه فهو رزقه» 
حلالاً كان أو حراماًء قل ار كنت ولكن يعافّبٌ على سوء اختياره» ومخالفة 
أمر الله تعالى . 


وفي «الأربعين النووية» ا 0 قال رسول الله عله : 
(إِنَّ الله طيّبٌ لا يقبل إلا طيّباء وإِنَّ الله أ مر المؤمنين بما أمر به المرسلين؛ فقال 


م د قمر الخرلر و سل الت ل 


تعالى: ا ينأيها الرسل طوأن الطَيَبت وَأعْمَلُوْصَلِيسا * [المؤمنون: ١أه].‏ 


000 أي برأة البوصيري . 
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الثاليث والأر بعوة: أن يؤدّي الزكاةً المفروضة ماح كفا ع ها اددع جه قا ب بوكر 





وقال تعالى: ا كا ايت عقا - لوا ين يبت ما روفحم 4 [البقرة: 
فالعباد مأمورون بأن يتسؤوا الحلال» ويتعاطوا الأعمال الصالحة. 


(الثالت والأربعون: أن يؤدّي الزكاةً المفروضة) ؛ بالكتاب» والسنةع 
وإجماع الأمة؛ قال سيدي في أَوَلِ كتاب الزكاة: قَرَنْها الله تعالى بالصلاة في ائنين 
وثلاثين موضعاً من القرآن؛ وفْرضت في السنة الثانية» قبل فرض رمضان» اه. 

وهي عبادة مالية» قال شيخنا: والزكاة مطهّرة للنفوس عن العلائق 
الخارجية المثمرة لأنواع الأمراض في القلوب؛ من البخلٍ» والحسدء 
والحقدء وغيرهاء فبالإنفاقٍ تطهرٌ النفسُ من تلك الأمراض» والمالٌ من 
الخَبّث» ويخرج المنفقٌ عن الشمّ» وعن مظالم العباد. لأنّه إذا أنفق ما في يده 
ابتغاء مرضاة ربّه تعالى» وإعراضاً عن الزخارف الفانية» طمعاً في الجنة العالية 
الباقية» فلئلا د يتعّض لسخّط الله بمظلمة عباده أولى» وفي هذا إشارة إلى أنّ 
منع الزكاة من مظالم العباد» اه. 


وقد ورد الوعيد الشديد لمانعهاء قال تعالى: # تالزيت وروت الده 
وَالْفِصَة ولا يفِفُوسَا ف سيل الله يرهم يدا ألسي 79 َم يخس عَليهَا ف 
1 2 2 


ل 
كك بهَاحباصهُم حوبي وذ مُورْهُمٌ هدام كرتم في 2 لوقأ ما 
كوتكبفت» [الوبة : ؛*دهم] , 





.75١/١ :)3788( "إن الله طيب لا يقبل إلا الطيب». كشف الخفاء تحت رقم:‎ )١( 
عن أبى هريرة.‎ ٠٠١/7 الدارمي: باب في أكل الطيب‎ 
(إن الله طيب يحب الطيب» نظيف يحب النظافة» كريم يحب الكرم...»‎ 
من كتاب الأدب. ورواه‎ 5١ إلخ. رواه الترمذي رقم: (1/95؟): 8/١١1»ء باب:‎ 
أحمد 358/7 (إن الله طيب لا يقبل إلا طيبآء وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به‎ 
المرسلين فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا. . .» إلخ عن أبي حازم‎ 
عن أبي هريرة والترمذي : (5584) م0/١؟ باب: ”7ء كتاب: 48 تفسير‎ 
القرآن.‎ 
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قال الحمّي : وفي الحديث: «ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته إل عي 
عليها في نار جهنم فتجعلٌ صفائح فيُكوى بها جنبه وجبيئه وظهره حنّى 
يحكمٌ الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ممّا تعدون» ثم يرى 
سبيله إمّا إلى الجنة» وإمًا إِلَى النار»”' الحديث . 


حين رآني وهو جالس في ظلّ الكعبة: اهم الأخسرون ورب الكعبة»» فقلت: 
من هم ؟ فقال: «الأكثرون مالاً» إل من قال هكذاء وهكذا» وهكذا» وهكذا» 
من بين يديه » ومن خلفقه» وعن يميئنهة ) وعن شماله» وقليل ما هم»”"' . 


أن لا يجامع زوجته في الحيض: 


(الرابعٌ والأربعون: أن لا يجامعّ زوجته في الحيض)» قال تعالى: 
« وَينوتلك عن التعيون قُلْ هو أدّى كأعكروا الس ى الْمَحِيض ولا وق حر 
ل 7 عِِ 2 5 3 ع 
نطهِرن © [ البقرة : 1 أي لا تقريوهن بالجماع حتى يطهزن من الحيض » أو 


)١(‏ «ما من صاحب ذهب ولا قفضة لا يُؤْدِي منها حقّها إلا إذا كان يوم القيامة صَفّحتَ 
له صفائح من نار.. .4 رواه أحمد» ومسلمء وأبو داودء والترمذي عن أبي 
هريرة. كنز رقم: )1١91/40(‏ 707/5. جامع الأحاديث: .1881١5‏ مسلم رقم: 
4 (480) 280/5, باب: 5 إثم مانع الزكاة» كتاب: ؟١‏ الزكاة. 

(؟) «هم الأخسرون ورب الكعبة يوم القيامة؛ قال: فقلت: ما لي 'علَهٌ أنزل فيّ 
شيء ؟ قال: قلت: من هم؟ فداك أبي وأمي. فقال رسول الله يليةِ: اهم 
الأكثرون» إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا»» فحثا بين يديه وعن يميئه وعن 
شماله. ثم قال: «والذي نفسي بيده لا يموت رجل» فيدع.. .»1 حديث طويل. 
رواه الترمذي رقم: (117): ص؟١4:‏ باب كتاب الزكاة. ومسلم رقم: 7٠‏ 
(9190) ؟585/9. باب: 8مء كتاب الزكاة: .١7‏ والبخاري 6/؟2١. 21٠08‏ 
08 


1 


ا ا ل ل ل 7ن الى 
و عمو ل لحو وو وا ولا وق" وتوا وا دوا بوكو اي ا و زو فد ل افيا لج كد لجف “بق لا لاه 0 


ينقطمّ دمهن» فذهب أبو حنيفة رحمه الله تعالى إلى أنَّ له أن يقرّبها إذا كانت 
أيَامها عشرة بعد انقطاع الدم وإن لم تغتسل» وفي أقلّ الحيض لا يقربها حتى 
تغتسل» أو يمضى عليها وقت الصلاة» اه. 


وتوضيحه كما في احاشية سيدي»: إذا انقطع دم الحائض لأقلّ من عشرة» 
وكان لتمام عادتهاء فإنَّه لا يحل وطؤها إلا بعد الاغتسال» أو التيمم بشرطه» 
لأنّها صارت طاهرة حقيقة» أو بعد أن تصير الصلاة دينآً في ذمّتهاء وذلك بأن 
ينقطع ويمضي عليها أدنى وقت صلاة من آخرهء وهو قدرٌ ما يسع الغشل 
واللبسسّ والتحريمة» سواءٌ كان الانقطاع قبل الوقت» أو في أوَّلهء أو قبيل 
آخره» بهذا القدرء فإذا انقطع قبل الظهر مثلاً» أو في أوَّل وقته» لا يحل وطؤها 
حبّى يدخلَ وقتُ العصرء لأنّها لما مضى عليها من آخر الوقت ذلك القدر 
صارت الصلاة دينآً في ذمّتهاء لأنَّ المعتبر في الوجوب آخرٌُ الوقت» وإذا 
صارت الصلاة ديئاً في ذمّتها صارت طاهرة حكماء لأنّها لا تحب في الذئة إلا 
بعد الحكم عليها بالطهارة» وكذا لو انقطع في آخره» وكان بين الانقطاع وبين 
وقت العصر ذلك القدرء فله وطؤها بعد دخول وقت العصرء لما قلناء أمّا إذا 
كان بينهما دون ذلك فلا يحل إلا بعد الغروب» لصيرورة صلاة العصر دَيناً في 
ذمّتهاء دون صلاة الظهرء لأنَّها لم تدرك من وقتها ما يمكنها الشروع فيه اه. 

تغمة: قال في «نور الإيضاح»: يحرم بالحيض والنفاس ثمانية أشياء : 
الصلاة» والصومٌ» وقراءة آية من القرآن» ومسّها إلا بغلاف متجافٍ عن القرآن 
والحامل”2» ودخولٌُ مسجدء والطواف» والجماعٌ» كما تقدّم» والاستمتاعٌ بما 
تحت السّرة إلى تحت الركبة» اه. 


وأقلٌ الحيض ثلاثة أيام وثلاث ليال» وأكثره عشرة كذلك . 


كالخريطة في الصحيح» وركره بالكم تحريما لتبعيتة ‏ للابسن .. مراقي . 
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الخامسث والأربعون: أن يطهرٌ قلبّه من جميع المعاصي. السادسن 

والأربعون: أن لا يأكل مال اليتيم لي 0 

0ك 
وفي «شرح رسالة البركوي» لسيدي» وفيه: ويكقّر مستحله» أي مستحل 

جماع الحائض » وكذا 0-5-7 وطءع الدبر عند الجمهور» (ممجتبى ١‏ وعليه 

المعوّل» فَإِنّه حرام لغيره» وتمامه فى «الدرا و #البحراء اه. 


(الخاسنٌ والأربعون: أن يطهَّرَ قلبّه من جميع المعاصي)» فلا يصمُّمٌ على 
فعلٍ معصية ) ويتوب عن مأ صدر منه» ويعزمٌ على عدم العؤد . 


(السادنق: والأربغوق: أن لا يأكل .مال اليتيم) لقوله تعالى : 7د أن 
يأصكلون 1 ول ات لما إِتما يأو فى لونم ذا وسَيَصلؤرك مها 
[الساء: 8٠١‏ قال الحقّي : روي أنّه آكل مال اليتيم » يُبُعثُ يوم القيامة والذّخا 
يخرج من قبره؛ ومِنْ فيه» ومن أنفه وأذنيه» وعينيه» فيعرف الناسُ أنه كان يأكل 
مالَ اليتيم في الدنياء وروي أنَّه لما نزلت هذه الآية تقل ذلك على الناس» 
فاحترزوا عن مخالطة المي بالكادةة فصَّعْبَ الأمر على اليتامى» فنزل قوله 
تعالى : ا وَإِن تخا لطوهم مإخواق؟ [البقرة: ]17١‏ 

وفي الحديث: قال النبيئٌ عليه الصلاة والسلام: «رأيتُ ليل أسريّ بي قوماً 
لهم مشافرُ كمشافر الإبل إحداهما قالصةٌ على مَنْخْرَيْهِ والأخرى على بطنهء 
وخَرّنةٌ جهنم يلقمونه جمرَ جهنّم وصخُرّهاء فقلت: يا جبريل» من هؤلاء ؟ 
قال: الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً70'' . 
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)١(‏ حدثنا اليو عن ليلة أسري به قال: الظارت فإذا أنا بقوم لهم 0 ام 
نتقذف في في جه حتى تخرج من الي ولهم خوار وصراخ 0 يا 
جبريل» من هؤلاء ؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنما يأكلون 
في بطونهم ناراً وسيصلون سعيرة. عن ابن جريرء وابن أبي حاتمء عن أبي 
سعيد الخدري قال: ... الدر المنثور في التفسير بالمأثور للسيوطى ١١4/7١‏ في 
تفسير سورة النساء , 








السابع والأريفوة + أن ترك الك الكامة والأريعون: أن لا يقرت 





وقد أمر الله تعالى أن لا يؤذى اليتيم» ويقالَ له القول السديد» فكيف يكون 
حال من آذاه وغيره من المؤمنين» وأكل أموالهم بالظلم والغصب؟ 


ترك الكس: 

(السابعٌ والأربعون: أن يترك الكبر) لأنَ التكبر داءٌ عُضال» ولعالسييا 
من الرجال» فعلى العاقل أن لا يغترّ بزخارف الدنياء فإنَ جميع ما فيها باطل 
ومحال» والتكيّرُ يسيىء بصاحبه في الدنيا ويوم المآل» ولا يزال صاحبّه في 
من عدو الله إبليس اللعين » فطرده الله وجعله من الصاغرين . 

(القامرة والأربفين:- أن لا يقدَت اللواطة)» لأن اللكناك اسقيكها وسكاها 
خبيثة »2 وفي لبر عومها عند من الزناء لحرمتها ‏ أي لقبحها ‏ عقا 
وشرعاً» ويعرر “اعلا بأن يُنْكَسَ من محل مرتفع بإتباع الأحجار» أو بهدم 
جدار عليه» أو بالجلد. 

وفي «المجتبى»: يُكمّر مستحلّها عند الجمهورء وتمام الكلام عليها مع 
التحقيق التام ف «الدراء ااوحاشية سيدي الإمام) فى باب الوطء الذي يوجب 
لض مار اراس ا ل 
إلن الأمرد بشهوة» ونقل عن النووي: ولو بلا شهوة» وعنه كَل أنه قال: 
نظر إلى صبئٌ حسن بشهوة حبسّه الله في النار أربعين عاماً»”'' . 


)١(‏ أخرج ابن أبي الدنيا والبيهقي عن الوضين بن عطاء عن بعض التابعين قال: كانوا 
يكرهون أن يحد الرجل النظر إلى وجه الغلام الجميل. 
وقال بعض التابعين: ما أنا بأخوف على الشاب الناسك من سبع ضار من 
الغلام الأمرد يقصد إليه. 
وأخرج ابن أبي الدنياء والبيهقي عن الحسن بن ذكوان قال: لا تجالسوا أولاد - 


ا 


الج تون ني "فوا لو ون اق ف أ كهبك حون اعرف ٠‏ أ ار ها هك وق و تو الاي ااه وار أله قن او بها #ل ارخ عد بع واد “هو لا ا 96 
. . 





فإذا كان هذا فى النظرء فكيف حال من يفعل الفاحشة» وقد قصيّ اللهُ علينا 
في كتابه العزيز ما فعله بقوم لوط» فقلبَ عليهم مدائتهم» وأرسل عليهم حجارة 
من مستجيل + 


وقال عليه الصلاة والسلام: «أخيوّفٌ ما أخافٌ على أمتي عمل قوم 
لوط:”"2) وعنه يلِِ: اسبعة يلعنهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة» ويقال لهم : 
ادخلوا النار مع الداخلين: الفاعل والمفعول به يعني اللائط والملوط به 
وناكحٌ البنت وأمّهاء والزاني بامرأة جاره» وناكحٌ المرأة في دبرهاء وناكحٌ يده 
إل أن يتوبوا»”” . 


ا 
ا 
ا 
ا 
! 
ا 


-- الأغنياء» فإن لهم صوراً كصور النساء وهم أشد فتنة من العذارى. 
كتاب الدر المنثور في التفسير بالمأثور جلال الدين السيوطي ٠١١/7‏ سورة 
الأعراف. ١‏ 1 
)١(‏ عن عائشة رضى .الله عنها قالت: يارسول اش وما الذي يحزنك ؟ قال: «اشيء 
تخوقتة عان. أن أن يحملوا بعلي يمل قوم لوظط».: الدن المظون "في التغببيز 
بالمأثور .١١١/7‏ والترمذي رقم: :»)١501(‏ 408/4 باب: 75 ما جاء في حد 
اللوطي كتاب: ١5‏ الحدود. وابن ماجه رقم: (5670), ”كمف بأب: 5ل 
كتاب الحدود: ١؟.‏ 
(؟) «العن الله سبعة من خلقه فوق سبع سموات فردد لعنته على واحدة منها ثلاثاً ولعن 
بعد كل واحدة لعنة لعنة قال: ملعون ملعون ملعون من عمل عمل قوم لوط» 
ملعون من أتى شيئاً من البهائم» ملعون من جمع بين امرأة وابتتهاء ملعون من 
عقَّ والديه» ملعون من ذبح لغير الله» ملعون من غير حدود الأرض» ملعون من 
تولى غير مواليه». الدر المنثور في التفسير بالمأثور 7/7 .٠١١‏ أخرجه الحاكم 
وصححه البيهقي في الشعب عن أبي هريرة عن اللي كل 
كبر: (5403)) (4404). 88/15. جامع الأحاديث: 219937 19931. 
ااملعون من أتى امرأته فى دبرهاأ») رواه أحمد» وأبو داود عن أبى هريرة. كنر: 
(54847): 851/15. جامع الأحاديث: 89401. ١‏ 
لاسبعة ل" يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ' يقال لهم : ادخلوا النار مع - 


و1 





التاسعٌ والأربعون: أن يحافِظ على أداء الصلوات الخمس المفروضة 
مع الجماعة اج و اس افر ا م 





وقال ابن عباس رضي الله عنهما: إِنَّ اللوطيّ إذا مات يُمْسّحُ في قبره 
خنزيراً» وإنَّ الشيطان إذا رأى الذَّكرَ قد ركب الذَّكَرَ هرب خشيةً من معالجة 
العذاب: وإذا ركب الذَّكدُ الذّكرَ اهترّ العرش والكرسئٌ» وتكادٌ السموات أن 
تقع على الأرضء فتُّمسكٌ الملاتكةٌ بأطرافها وتقراً: #ثل هو أله أَحََدٌ » 
[الأعومن» الاسي درة سحل يشكر عقيدة الجتاز ع وبدل؛ 

وقال عليه السلام: «من قبّلّ غلاماً بشهوة عذَّبَه الله في نار جهنّم ألف سسنة». 

وقال عليه السلام: «من قبّلَّ غلاماً بشهوة فكأنّما زنى مع أمّه سبعين مرة». 

نأل الله العفَ والعافيةً والحماية من الوقوع في الفواحش» وأسألّه النجاة 
من النارء بجاه النََّ المختار . 

(التاسع والأربعون: أن يحافظ على أداء الصلوات الخمس المفروضة)» 
لفرل سان «١‏ عوط عل الوسكوت والكككرة الْرُسَط وَفُوموا له فَنِتينَ» [البقرة: 
4ل والمواظية (مع الججامة) ة 1 أو واجية . 

قال فى «التنوير» فى باب الإمامة: والجماعة سْنّة مؤكَدَةٌ المرجال» اهء قال 
شارحه العلائى : قال الزاهدي : أرادوا بالتأكيد الوجوب» قال سيدي: ما نقله 
الزاهدي توفيقٌ بين القول بالسّنيّة والقولٍ بالوجوب. وبيانٌ أنَّ المراد بهما 
واحدّء أخذاً من استدلالهم بالأخبار الواردة بالوعيد الشديد بتركِ الجماعة» 
وفي «النهر؛ عن القن الحتاعة واتم مه وشةالوهو نيا بالكنةة اه: 


الداخلين» إلا أن يتوبواء إلا أن يتوبواء إلا أن يتوبواء الفاعل والمفعول بهء 
والناكح يده» والناكح حليلة جاره» والكذاب الأشرء ومُعسر المعسرء والضارب 
والديه حتى يستغيثا». ابن جرير. كنز: (44757): 508/15؟. جامع الأحاديث: 
8. 
«لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة فى الدبر». رواه الترمذي: »)١118(‏ 
475/7. باب: 7ك كتاب الرضاع: 3١‏ 


1 








الخمسون: أن لا يأكلّ أموال الناس بالباطل. الحادي والخمسون: أن 
لا يُشْركَ باللرشيئاً. الثاني والخمسون: أنْ يَحْتَيبَ الزنى 10000 





وهذا كجوابهم عن رواية سئيّة الوتر بأنَّ وجوبها نَبَتَ بالمّنة» اه باختصار. 

وما الجماعة في صلاة الجمعة» وصلاة العيد» ره وفي التراويح سنّة 
كفاية» أي على كل أهل محلة: وفي وتر رمضانَ مستحبّة» على قول «در؛, 
وغيرٌُ مستحيّةِ على قول آخرء بل يصليها وحدّه في بيته. وهما قولان 
مصحّحان » والثاني أرجح . أفاده سيدي» والجماعة في غير وتر رمضان» 
وتطوع» إن على سبيل التداعي مكروهة» «دراء قال سيدي: الكراهة في غير 
وتر رمضان هو والحتوون وذكره القدوري في امختصره»؛ وذكر في غيره عدم 


الكراهة» ووفق في «الحلية؛ بحمل الأوّل على المواظية» والثاني على الفعل 
أحياناً» لعن نيوان إدراك الفريضة . 

(الخمسون: أن لا يأكلّ أموال الناس بالباطل)» أي الوجه الذي لم يبه الله 
تعالى» ولم يشرعهء كالغصب» والنْهِب»؛ »؛ والسرقةء واليمين الكاذيبة» 
وكالأكساب الخبيثة» كالقمار» والرشوة» وحلوانٍ الكاهن والمغني ا 
وكالحيلة» ووجوه الخيانة» قاله في (روح البيان» في تفسير قوله تعالى : « 
اناا لَك بَيتَمْ لل 4 [البقرة : حما]» وقال: لج لود 
التداول والتناول لأجل الأكل بينهم» وليس المرادٌ بالأكل المنهيٌ عنه نفس 
الأكل خاصة» لأنّ جميع التصرفات المتفرّعة على الأسباب الباطلة حرام. إل 
أنه شاع في العرف أن يعبّر عن إنفاق المال بأئٌ وجه كان بالأكل» لذن الأكل 
معظمٌ المقصود من المال» اه. 

(الحادي والخمسون: أن لا يُشْرِكَ بالله شيئاً) من الأشياءء صنماً أو غيره 
أو شيئاً من الإشراكء جليّاً وهو الكفرء أو خفيّاً وهو الرياء. 0000 

(الثاني والخمسون: أنْ يَْتَدبَ الزنى)» قال تعالى : 2 وَلاكْفريوا ارك إن كن 


2 ذه 96 
فَححِسَّة وسَآء سَبيلا؟ [الإسراء: ؟]. 


1 


عق ل انوا دون لبود اول او لتو نما فيه فور لاد كرو انود لفك و و ف ا 18د فل لجو انق" لق لطر جار لقاب با وك ا 5 





وروى البخاري ومسلم عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «لا يزني الزاني 


حينَ يزني وهو مؤمنٌ» ولا يشرب الخمرَ حين يشربها وهو مؤمنٌ» ولا يسرفٌ 
5 3 )2 1 
السارق حين يسرق وهو مؤمن» '. 


وقال عليه الصلاة والسلام: "ما من ذنب بعد الشَّركِ أعظمٌ عند الله من نطفةٍ 
37 - ارجلٌ في رحم لا يحل له)”"' . 


وقال عليه الصلاة والسلام: (إيّاكم والزّنىء فإنَّ في الزنى ست خصال 
مذمومةء ثلاث في الدنياء وثلاثآ في الآخرة» فأمًا اللواتي في الدنيا فذهابُ نور 
الوجه وانقطاعٌ الرزق» وسرعة الفناء» وأمًا اللواقي فى الأخو فشك الريةه 
وسوءٌ الحساب» والدخولٌ في النار»”" . 


وروى البخاريٌ ومسلم في صحيحيهما عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه 
قال : قال رسول الله عليه : «لا يحل دم أمرىءٍ 00-6 بإاحدى ثلاث : اليب 


)١(‏ ١لا‏ يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» ولا يشرب الخمر حين يشربهاء وهو 
مؤمن» ولا يسرق السارق حين يسرق» وهو مؤمن» ولا ينتهب نهبة يرفع الناس 
إليه أبصارهم حين ينتهبهاء وهو مؤمن». رواه ابن ماجه: (15ة7), ؟/1598ء 
باب: ” النهي عن النهبة» كتاب: 75 الفتن. كنز: .7١5/0 :)١1999(‏ جامع 
الأحاديث: .١579//١‏ رواه النسائى: 77/8» باب ذكر الروايات المغلظات في 
كتويه الحسكرى سك فحن وام ؤم وك ياب +7 نقضاة الأينان 
بالمعاصي و... 

(6؟) "ما من ذنب بعد الشرك أعظم عند الله من نطفة وضعها رجل في رحم لا يحل 
له سير [سشاغيل بن كتير القرقي الدسدفي 777 كن 4015320 
ه/ ١‏ ”. 

() «إياكم والزنا فإن فيه أربع خصال: يذهب البهاء عن الوجهء ويقطع الرزق» 
ويسخط الرحمن والخلود في النار». رواه الطبراني في الأوسطء وابن عدي في 
الكامل عن ابن عباس. كنز : (/17*:01)» 707/0. جامع الأحاديث: .91١7‏ 


7و5 





الثالك والخسون : أن لا تحلف يمينا كاذية 0000 





الزاني» والنفسٌ بالنفسء والتاركٌ لدينه المفارق الجماعة)17) 

وروى البخاري عن رسول الله يك أنه قال : امن يضمن لي ما بين لِحْيَيْه وما 
بين رجليه أضمن له الجنة)9" , 

وعن عطاء قال: لجهنّمَ سبعةٌ أبواب أشدّها غمّا وكزباً وحرًاً وأنتنها ريحاً 
للزناة الذين ركبوا بعد العلم» أي بعد أن علموا أنّه حرام» وما ظهر الزنا وأكل 
الربا في بلدة إلا خَرِبَتْ وأحلَّ الله بها البلاء والنكد. 

وفي بعض الأخبار: إذا رأيد يتم السيوف قد عَرَيَتْ» والناجاة كو اا فيكم وإذا 
00 

والحاصل أن الزنى مضي توتعرة الغضتّ» والميفيا : والمقت» والعذابء 
الأليم من الله تعالى» والطرد عنه تعالى» والبعد. 

واعلم أنَّ أشدّ الزنى أن يطلّقَ الرجلٌ امرأتّه ويقيمَ معها على حرام» ولاايقد 
به مخافة أن يفتضحء ولا يخاف فضيحة الآخرة» يوم تُبلى السرائر» فاحذروا 

(الثالث والخمسون: أن لا يحلف يميناً كاذية)» قال تعالى: لا يوَادة 





غ2 الا يحل دم أمرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث : زناً بعد إحصان» أو كفر بعد إسلامء 
أو قتل نفس بغير حق» » فيقتل يهظ. . رقم: (إ اااي ٠‏ جامع الأصول في 
أحاديث الرسول عن عثمان بن عفان. وأبو داود رقم: : (47301)؛ 557/5 كتاب 
الحدود: ؟7”. كما أأخرجه البخاري في الديات والترمذي فى الديات رقم : 
41515 وابن ماجه فى الحدود رقم: (5692). 

(؟) «من يضمن لي ما بين رجليهء وما بين لحييه» أَضمنُ له الجنة». جامع الأصول 
رقم: (99520) 0١‏ عن سهل بن سعد الساعدي . روأه البخاري 5/1١‏ 
في الرقاق باب حفظ اللسان. والترمذي رقم: 241١0‏ فى الزهد باب حفظ 
اللسان. 


5120 


قو التو و كو تون امف و وا ع افا فم لح ‏ ثور مو و وار كو حتفل وام فد الوا جا ال اليد ان م00 





ميم وه ل 00 - دي ير رع > - 
لَه بهو ف أَيْيِي ولكن يُوَيندُصَكُم يما عفدم الْأيْمنَ * [المائدة: 184 فالآيمان 
ثلاثة» وهى كما فى «التنوير) و الشرحه) و ااحاشيته؟ : 

غموسنٌ تغيسّه في الإثم ثم النار» وهي كبيرة مطلقاً» أي اقتطع بها حقّ 
مسلمء أو لا. لكن إِثُمٌ الكبائر متفاوث: إن خَلَفَ على كاذب عمداً» كوالله ما 
فعلت كذا عالما بفعله» أو كوالله ما له عليّ ألفتٌ» عالماً بخلافه؛ ووالله إنه بكر 
عالماً بالسغرية ويأثم بها إثماً فظيها فسن العقوبة» فتلزمه التوبةٌ إذ لا 
كمّارة في الغموس يرتفع بها الإثم» فتَعدنتْ اكرية للمخامن ننه 

وثانيها: لخ إن حلف بالله كاذباً يظنّ نفسّه صادقاء في ماض أو حال» 
فالفارق بين الغموس واللغو تعمُّدٌ الكذب» ويُرجى عفوه. 

٠‏ وثالقها” منعقدة )» وهي حلفه على آتٍ مستقبل» ٠‏ وفيه فقط الكمّارة إن 
حَنثٌ» وهي ترفع الوثمء وإن لم توجد التوبة معهاء لعلّه مع عدم الإصرار» 
فليتامّل . 

وتحقيق ذلك في باب الجنايات من الحح من احاشية سيدي) . 

تتمة: قال في روح البيان»: ومن حلفّ بغير الله» مثل أنْ قال: والكعبة» 
وبيت الله ولبىٌ ألله» أو خلف بأنيه ونعحوه» فلا يكون ياطيتاً » ولا تجب به 
الكقّارة إذا خالف.» وهى يمي مكروهة . 

قال الشافعيئٌ : وأخشى أن تكون معصية . 


وفى الحديث: «من سالك حر ال فقد ارك وائله 7 





22 امن حلف بغير الله فقد أشرك). عن سعد بن عبيدة , 
جامع الأصول رقم: 4/4 .55١/١١‏ رواه الترمذي رقم: )١970(‏ في 
الأيمان والنذور: 27١‏ باب: 8 ما جاء في كراهية الحلف بغير الله 5/ .١١١‏ 


1 








الرابُ والخمسون: ألا يَمُنَّ بصدقته ولا بُتْبعُها بالأذى بأن يحدّث بها 





معناه: من حلف بغير الله معتقداً تعظيمَ ذلك الغير فقد أشرك المحلوفٌ به 
مع الله في التعظيم المختصنٌ به» ولو لم يكن على قصد التعظيم والاعتقاد به فلا 
بأسّ به كقوله: لا وأبي» ونحو ذلك» كما جرت به العادة. 

قال علي الرازي: أخاف الكفر على من قال: بحياتي» وبحياتك» وما 
اقيق دلولا 01 العامة يقر لون وله لمر #العلتك إنه الكترلس لاله لومي لا 
بالله» ولا يحلف بالبراءة من الإسلام» فمن فعل ذلك صادقاً لن يرجع إلى 
الإسلام سالمآء وإن كان كاذباً حيف عليه الكفر. 

وفي الحديث: «من حلفف بملّة غير الإسلام كاذباً قهو كما قال»7' , 

وظاهر الحديث يدل على أنَّ المسلم إن قال: إن أفعل كذا فأنا يهودئٌ» 
ففعل يكفرء وبه عمل الشافعيٌ» وقال الحنفية: لا يكفرء فحملوا الحديث على 
التهديدة :وأما علق بالعاضية كقوله: إن فعلت كذا فأنا يهودي» ففعل» 
فقد اختلفت الحنفية» والصحيح أنه لآ يكف إن كان يعلمٌ أنّه يمين» وإن كان 
عندة أنه يكفر بالحلف عفر لأنه رضي بالكفرء وهو محمل الحديث عند 
الأكثرء وفي «الفتاوى البزازية»: والفتوى على أنه يمين» يلزم عليه الكقّارة» 
اه. 

(الرابع ا أن لا) يُراتي بأعماله» ولا (يَمْنَّ بصدقته ولا يُتبعها 
بالأذى بأن يحدّث) أو يمُنَّء أو يعيّر (بها): لقوله تعالى: 3 يَأَيها الَدبنْءَ م 

ا :كل [البقرة: 115]. 

قال شيخنا في «تفسيره»: وفي «الدر المنثور» عن عدة كتب: "لا يدخل 


)١(‏ «من حلف بملة غير الإسلام كاذباً فهو كما قال». عن ثابت بن الضحاك. جامع 
الأصول رقم: (9180), 7٠١/١١ .)951( ,.305/١١‏ عن أبي قلابة. 


1 


قت لي سج “هه عي عوضيج ف اهز ع يود فاك اجر ١:‏ اهز ها لق - لقي ايك لهذ نهل الام افا تسد مه ه أق3 وح وتكفر 1 مود ع يفا * هل“ توا وني 06 اول قو ا ا 97 





الجنة تان نولا عاق لوالديت لكلف شي 


وورد في الصّحاح: (إِنَّ الله يجمع الأوّلين والآخرين فيقول للمراثين: 
اطلبوا جزاءً أعمالكم ممّن كنتم تراؤونهم في الدنياء وإنَّ ول من يدعو به رجلٌ 
جمع القرآن» ورجلٌ قُتل في سبيل الله» ورجلٌ كثِيرُ المال» فيقول الله تعالى 
للقارىء: ألم أعلَّمْكَ ما أنزلتُ على رسولي ؟ قال: بلى» قال: فماذا عمِلْتَ 
فيما علِمْتَ ؟ قال: كنث أقوم آناءَ الليل وآناءَ النهارء فيقول الله: كذْيُتَ» 
وتقول الملذكة : كزية ويقوله الله: بل أردت أن يُقال: فلانٌ قارىء» وقد 
قيل» ويؤتى بصاحب المال» فيقول الله : : ألم أوسع عليكَ حتى لم أدعلكٌ تحتاج 
إلى أحد ؟ قال: بلى يا ربيء قال: فما عملت فيما آنيُكَ ؟ قال: كنت أصِل 
الرحمّء وأتصدّقٌ» فيقولٌ الله: كَدَبْتَء وتقول الملائكة: كَدَبْتَء ويقول الله : 
بل أردت أن يقال: فلانٌ سخيٌ» وقد قيل» ويؤتى بالذي قُيِلّ في سبيل الله 
فيقول الله له: فيماذا قُتِلتَ ؟ فيقول: يا ربدء أمرث بالجهاد في سبيلك» 
ال سس ل 
بل أردت أن يقال: : فلانٌ جريءٌ» وقد قيل»» اه 8 
فقال: «يا أبا هريرة: أولئكٌ الثلاثةٌ أوَّلُ خلتٍ الله تسعرٌ بهم النار»”” 2 أه. 


فالمنٌ والدّياء والأذى على الإنفاق من صفات الكقّارء ولابدَ للمؤمن أن 
يجتنتهاء فنسألٌ الله العفو والعافية والتوفيقٌ لما يحب ويرضى . 


)١(‏ هلا يدخل الجنة منان. ولا عاق» ولا مدمن خمرة. عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص. جامع الأصول رقم: (97517): .١8/1١١‏ رواه النسائي "١8/8‏ باب 
الرواية في المدمنين في الخمر. 

000" جوواء نضا 09013 تن الإساز» نافيا طن ككل الأرياة والبليعة««اسيصق الثادة 
والترمذي رقم (5747؟) في الزهدء باب ما جاء في الرياء والسمعة» والنسائي 
7 814 في الجهادء باب من قاتل ليقال فلان جريء. وانظر جامع الأصول 
0/5 
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أسبان صَلْبَ الإيمان» تعوذ بالله تعالى 21211001 





أسباب سلب الإيمان : 

(أسبابُ سَلْبِ الإيمان» نعوذ) بمعنى نلتجىة» أو نستعصكٌ» أو نستجيك» أو 
لدف أن يسيك ا(با ست قال )م وتفيالة 1ن معدظل :زود قاع جرال ولي اه 
وأنْ يتنا بقوله الثابت في الحياة الدنياء وفي الآخرة» إنه على ما يشاء قديرء 
وبالإجابة جدير» وهو حسيّنا ونعم الوكي 

قال الفاضل الحقي في #روح البيان» عليه رحمة الرحيم الرحمن: والعَوْدُ 
والعياذ مصدران» كاللّوْدْ واللياة والصوم والطعام» وقول القائل: أعوذ 
إخبارٌ عن فعله» وهو في التقدير سؤالٌ لله عرَّ وجل من فضله» أي: أُعِذْني يا 
ربَّء وفي العدول إلى لفظ الخبر فائدة التفاؤل بالوقوع» كأنه وقع الإعاذة: 
فيخبر عن مطاوعه؛ وسره ما في «التفسير الكبير» أنَّ بين الربٌ وعبده عهداًء 
قال تعالى : وَأوا بمبدكة أُوفٍ يعَِيكُ * [البقرة: 014٠‏ فكأنّه يقول: أنا مع نقص 

7 يك قرا ب ا ا 0 : ع 

البشرية وفيت بعهد عبوديتي» وقلت: أعود بالله» أو أستَغْفِرُ الل فأنت مع 
كمال الكرّم والفضل أَوْلى أن تفي بعهد الربوبية وتعيذني. 

واعلم أنَّ كلمات الاستعاذة ثلاث: صفاتية» وأفعالية» وذاتية» كما 
قال كلةة «أعوذٌ برضا من .سخطك» ويمعافاتك من عقوبتك» راعرة بك 
منلك)30؟, فاختير اسم الجلالة» أي بقوله: أعوذ باللهء الجامع» لتناول عبارة 
الاستعاذة أنواعَ الاستعاذة» قال في «التفسير الكبير»: الشرورء إمّا من 
الاعتقاديات» ويدخل فيها جميعٌ المذاهب الباطلة» وعقائد فِرّق الضلال 
الاثنين والسبعين فرقة؛ وإمّا من الأعمال البدنية» فمنها ما يضدٌ في الدين» وهو 


)١(‏ «اللهمء إني أعوذ يرضاك من سخطكء وبمعافاتك من عقوبتك» وأعوذ بك منك 
لا أحصى ثناء عليك» أنت كما أثنيت على نفسك». رواه مسلمء "07/١‏ رقم: 
5 (585) باب: 57. كتاب: 5 الصلاة. 


1 


بق وا ما ا ألمي تنوك لمر ص بق اقل ووو لو 00 


منهيّاثُ التكاليف» وضبطها كالمتعذّرء ومنها ما ضرره لا في الدين» 
كالأمراض» والآلام والحرق» والغرق» والفقرء والعمى»: والزمانة» وغيرها 
من البلايا والقرائل» ويقزّب أن لا يتناهى ؛ فأعوذ بألله يتناول الاستعاذة من 
كلها ء فعا لى العاقل إذا أرد الاستعاذة أن يستحضر هذه الأجناسس الثلاثة وأنواعها 
المتناولة» فإذا عرف عدم تناهيها عرف أنَّ قدرة الخلق لا تفى بدفعهاء فحمله تحيلة 
عقله أن يقول: أعوذ بالله القادر على كل المقدورات من جميع المخاوف 
والآفات» اه والمقصود السلامة 00 العيد إلى الرب. قباء الإلصاق 
فى بالله تلصقه إليه» بمعنى توصله إليه. 


المكلفون على أربعة أقسام : 

القسم الأوَّكَ: قوم خلقهم كمال لخديعة ولجمه»«وهم الالبيباء 
والمؤمئنون والصالحون. 

والقنيم الثاني : قوم خلقهم الله تعالى لجنّه دون خدمته» وهم الذين عاشوا 
كمّاراً حنّى حَمَّم لهم بالإيمان» أو فوَطوا مدَّةَ حياتهم» وانهمكوا في العصيان» 
ثجّ تاب الله عليهم عند الخاتمة» فماتوا على حسن الخاتمة والتوبة والإحسان» 
كسَحَرَة فرعول . 

والقسم الثالت: قوم خلقهم الله تعالى لا لخدمته ولا لجنته » وهم الكقّار 


الذين يموتون على الكقر» حُرموا في الدنيا نعيمّ الإيمان» وفي الآخرة يعذّبون 
فى العذاب والهوان. 


والقسم الرابع 8 قوم خلقهم الله تعالى لخدمته دون جنته) وهم الذين كانوا 
عاملين بطاعة الله تعالى» ثم مَكَرَ بهم فطّردوا عن باب الله وماتوا على الكفر . 
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شيع وعشرون عا أوَلها: الاعتقاد الباطل . وثانيها: ضعفٌ 
الإيمان . ثالثها : صرفُ الأعضاء التشمّة في غير ما خلِقَتْ له. تزابعها” 


الإصرارٌ على المعصية . خامشها : ترك شُكر نِعْمةَ .....0...... 


ست 
نسألُ الله السلامة بمئه وكرمه. 
ثم اعلج أنَّ أشدّ ما يهيّجَ خوفٌ القلب خوفٌ السابقة» والخاتمة» فإنَّ العبدَ 
لا يدري هل سبق له في علم الله تعالى السعادة أو الشقاوة» والخاتمة تجري 
على ها جِرَث عليه السابقة» فمن سبق له في علم الله السعادة خُتِمَ له بخاتمة 
الإيمات» له في علم الله الشقاوة خُتِمٌ له بخاتمة الكفر والخذلان» 
فيبقى في النار أبداً والعياذ بالله تعالى . 


أسباب نزع الإيمان من القلب : 

أ ما ينزعٌ الإيمانَ من العبد إِنَّما يرَّعٌ عند موته» وذلك يسبب ذنويه 
التي اقترفها في حياته مع الإصرار عليهاء وهي كثيرة» وعد منها (سبعة 
وعشرون شيئاً : 

أوَلها) وهو أكثز فا يدكةابة عتد المونك بأرباتب (الاعتقاد الباطل)» كأهل 

لبدّع المخالفين لما عليه أهلٌ السنة والجماعة . 

220 : ضعفٌ الإيمان) بالله تعالى » أو بأحدٍ من أنبيائه» أو يما أخبروا به 
عليهم السلام» وهو من الآفات الباطنة . 

(ثالثها : صرفٌ الأعضاء التشعة)» أي اللسان» والعينين؛ والأذنين» 
واليدين» والسَجْلَينء (في غير ما خُلقَتْ له)؛ وكلّ منها له عباد فلي ب كل 

(رابعها : ) عدم التوبة و(الإصرارٌ على المعصية)» ولو خغيرةة إذ الإضرار 
على الصغيرة كبيرة. 

(خامشها: ترك شكر نمْمة) التوفيق والهداية للدّين المرضيّء الذي هو 


م1 


الإسلامٌ. سادسّها: الأمنْ من مكر الله تعالى وسوءٍ الخاتمة. سابعها: 


٠.‏ م العا 
ع 53 هده اه مهاه ه د قد هاهاهع #» ا ماه ه ساس معدا هد هاج ماقام واأمقدام ا سناع ها اع 4ه 


5-4 
لير م 


عنك أله (الإسلام): 00 امد 
[الأعراف: 17 5]. 





وقال عليه الصلاة والسلام : «اللهم لولا أنثٌ ما اهتدينا ولا صمنا ولا 


نينا الك 

(سادسها: الأمن من مكر الله تعالى وسوءٍ 0 إذ 00 من 
مكر*؟؟ الله كني قال تعالى : "كلا امن كر أله إل لقو الك و [الأعراف: 
8 


وفي «الإحياء» قبيل كتاب الطهارة: وكان أبو الدرداء رضى الله تعالى عنه 
يلت بالله ما من عياض سلب إيمانه إل سلئة : | 

وقيل: من الذنوب ذنوب عقوبتها سوءٌ الخاتمة» فعلى العاقل أن يكونٌ بين 
الرجاء والخوف . وفي الحديث: "لا يجتمعانٍ في قلب عبدٍ مؤمن إلا أعطاه الله 
ما يرجوه وأمّنه مما يخاف», اللهمء نانحو ريتك وتخدن عياف 


(سابعها: ظلم الناس)» وهو وضع م الشيء في غير كله والعدولٌ عن 





)250 اللهم لولا أنت مااهتدينا ولا تصدقااولا صلينا 
فاغفر قداء لك ما اقتفيناً وثبست الأقنسدام إن لاقييا 
والقسسق سكيسة علشنينا إنا إذا صيح بنا أتينا 

وببالميد ات عتسيو ليوا عليننا 
فقال رسول الله يَكْهِمِ «من هذا السائق ؟4 قالوا: عامرء قال: «يرحمه الله. . .» 
عن عامر بن الأكوع . رواه مسلم ١١7‏ (1805) 7//ا1475. وأحمد 57١/7‏ و 
ا . 
(؟) قدمنا أن مراد المكفر من الأمن الاعتقاد أن لا مكرء لكن الذي جرى عليه الفقهاء 
وتبعهم المصنف أنه كبيرة» لأن مرادهم من الأمن الأمن لغلبة الرجاء عليه 
بحيث دخل في حد الأمن» وقدمنا أن الأوفق بالسنة طريق الفقهاء. .. إلخ. فلا 
تنسه وليكن على ذكر منك . من هامش الأصل . 
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١‏ دعتعات يجيد مسح د 





طريق الحق» (بغير حقٌّ): وقد حكم الله تعالى بتحريمه . 
قال الفشني : وأعلا الظلم الشُرْكُء قال تعالى  :‏ إرك ألصَرِك لطلء عظِية» 
[لقمان: 2117 ثم يليه المعاصي على اختلاف أنواعها . 


ا 


وقد بَيّنَّ جملةٌ منها شيحُنا في تفسيره عند قوله تعالى: # إنيجسنبوامكباير 
ما تون نك [النساء: 181١‏ . 


وم انير 
وقال: وروى الشيخان: «الظلم ظلماتث يوم القانة” 


ودميا أيضاً: «إنَّ الله تعالى ليّمْلي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلئه»”"2 ثم 
قرأ: 9 رَكَدَالِك أَحَدُّ ريك إذ أَحَدَ الشرئ وه ظليةٌ إن لخدم أل سَدِيدٌ 4 ذهرد: 
٠7‏ ]. 


وزويا أشنا نان كانت ف نظلية لاحم كاله منها #:فانه لين تو 
ديثار واه دري * من قبل أن يأخذ لأخيه من حسناته» فإِنْ لم يكن له حسناتٌ 
أخل م سفانت أنحيه » وطرحت عليه200 . 


)١(‏ «إياكم والظلمء فإن الظلم ظلمات يوم القيامة». رواه الطبراني في الكبير 
الأسود بن مخرمة. كنز رقم: (1570),) #”/ 506. جامم الأحاديث رقم: 
06. 

«الظلم ظلمات يوم القيامةورواه أبو داود الطيالسي» والبخاري» والترمذي عن 

ابن عمر. كنز رقم: (/7/7719), "/ .0٠08‏ جامع الأحاديث: .١15019‏ 

() «(إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته». رواه البخاري» ومسلمء 
والنسائي» والترمذي» وابن ماجه عن بريد بن أبي بردة عن أبي موسى. كنز رقم: 
( 5 تلا اهمه جامع الأحاديث: 0555, 

() «من كانت لأخيه عنده مظلمة من عرض أو مال فليتحلله اليوم قبل أن يؤخذد منه 
يوم لا ديئار ولا درهمء فإن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته» وإن لم 
يكن له عمل أخذ من سيعات صاحبه فجعلت عليه». رواه أحمدء والبخاري عن 
أبي هريرة. كنز: .7١5/54 .)1١159(‏ جامع الأحاديث: .5١١١8‏ 
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ثامثها : ترك إجابة الأذان الموافق للسنة ل 0 
امم 
وقال يل : «اثّقوا دعوة المظلوم فإِنّها مستجابة»”!'؛ اه. 
(ثامئها: ) التكلّمُ عند الأذان والإقامة و(تركٌ إجابة الأذان الموافق للشنة) . 
وفي اشرح الطريقة» لرجب أفندي» عن «القهستاني»» نقلاً عن اغريب 
0 إن العادم كيه بوم ند ليا الإيمان. وفي «الطريقة المحمدية» 
لوا: يقطع كل عمل باليد والرّجَلٍ واللبتاث: ا التلاوة» إن كان في غير 


المسجد» ولا ا وأما رده فقد اختلفوا فيه ويشسل بالإجاية» واختلفوا 
فى الوجوب والاستحباب» اه. 


زاد رجب أفندي وغيره : وايقف عنك المشى » وعند دراسة الفقه» وعن 
عائشة رضي الله تعالى عنها: إذا سُّمِمّ الأذانٌُ» فما عمل بعده حرام. وكانت 
تضع مغزلها حين تسمع الأذان. 

وإن سمع الأذان من جهات مختلفة فى وقتٍ واحد» قيل: يجيب لكل 
مؤذّنِء وقيل لأوّل مؤدّنٍ فقط . 

وعن الحلواني: إِنَّ الأصلّ الإجابةٌ بالقّدم» حتّى لو أجاب باللسان ولم . 
يكن إلى السجد لا ايكون مجياء اهه. 


واعلجْ أنَّ قول الحلواني مبنيعٌ على أنَّ الإجابة لقصدٍ الجماعة» كما حرّره 


)١(‏ «ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة المظلومء ودعوة المسافرء ودعوة 
الوالد على ولده». رواه أحمد ؟/108 عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
«دعوة المظلوم مستجابة وإن كان فاجراً ففجوره على نفسه». رواه أحمد 
ا عنه . 
«أتقوا دعوة المظلوم فإنها تحمل على الغمام يقول الله تعالى: وعزتي وجلالي 
لأنصرنك ولو بعد حين». رواه الطبراني في الكبير والضياء عن خزيمة بن ثابت. 
كبز: (1/560), 7/7 599. جامع الأحاديث رقم: .71١‏ 
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تاسعها : عقوقٌ الوالدين. عاد شِرّها : كثرةٌ الحلف . الحادي عشر : ترك 
تعديل أركان الضَّلاةِ فى المحلآات الخمسة مراف تح الى ليطا ا وه دو 2 
ا يي 
سيدي» وحدّر أيضاً أنَّ الإجابة باللُسان مستحبّةٌ» وأنَّ الإجابة بالقدم واجبةٌ» إن 
لم من تركها تفويثُ الجماعة» س0 4 أمكئه إقامتها بجماعة ثانية فى 
المسجد» أو في بيته لا تجبء ل تك تستحَتٌ مراعاة لأرّلٍ الوقت» والجماعة 
الكثيرة فى المسجد بلا تكرار» اه. 

وعلى ذلك يُخْشى سلب الإيمان ممَّنْ أصرَ على ترك الإجابة» تأمّل. 

(تاسمها : عقوقٌ الوالدين)؛ لأنَّه من الكبائر» وانظر ما قدّمناه. 

(عاشرها: كثرةٌ الحلف) بالله تعالى كاذبا» أو بغيره تعالى» ولو صادقاء لما 
تقدّم . 

(الحادي عشر: ترك تعديلٍ أركانٍ الضّلاةٍ في المحلآتٍ الخمسَة): الركرع» 
وفي القومة بعدّه» والسجدة الأولى» والجلسة بعدّهاء والحجده الثانية » وهذا 
لو مع المداومة عليهاء أو بعضهاء على خلافٍ في وجوب كلهاء » لقوله عليه 
الصلاة والسلام للأعرابيٌ المسيء صلاته حين خف الصلاة : :7 الهم فصل فَإنّكَ 
لم تصل0 كما فى «الهداية»)» وه فى احاشية سيدي) فى بحث 
واجبات الصلاة . 

وروي عن عبد الله بن الصامت رضي الله عنه» أنَّ رسول الله ككل قال : « 
توضّاً فأسبغ الوضوء ثم قام إلى الصلاة فأتمٌ ركوعها وسجودها والقراءة فيهاء 
قالت الصلاة: حَفْظَكَ الله كما حفظتتي» ثمّ صَّعِدَ بها ولها ضوء ونورء فَتَفتَح 


)غ2 عن أبي هريرة: أنَّ رجلا دخل المسجد فصلى وكان رسول الله يةٍ في ناحية من 
المسجد. فجاء فسلم. فقال: «وعليك فارجم فصل فإنك لم تصلاء فرجع 
فصلى . ثم جاء فسلم على الي يَبْهٍ فقال: «وعليك فارجع فصل فإنك لم تُصلّ 
بعد)» قال في الثالثة : فعلمني يارسول اللهء قال: «إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ 
الوضوءء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقراً...؟ رواه ابن ماجه رقم: (١٠١٠)غ؛‏ 
رةه باب إتمام الصلاة: الاء كتاب: © إقامة الصلاة والسنة فيها. 


1 


الثاني عشر التهاون بأداء الصّلاة» وظتّها أمراً هيا . الثالث عشر : 





لها أبواب“ السماء» حنّى ينتهى بها إلى الله تعالى» فتشفع لصاحبهاء وإذا ضيح 
ركوعهاا وسجودها: والقراءة فيها قالت الصلاة: ضيَعَك الله كما ضيّعنتى يا ثم 
مده بيار لها للف يح وتو ينها )ل بصا كلى واه الور اب د 
تلفت كما يُلفتٌ الثوب الكَلقٌ دونهاء فيُضرَبُ بها وجهُ صاحبها»”" . 

(الثاني عشر : التهاون), أي عدم المبالاة (بأداء الصّلاة» وظتّها أمراً هيناً. ) 

(الثال عشر: شربٌ الخمر)ء أي جميع ما يُحْامرُ العقول. ويغيّبُها 
ويستذهاء وشرف الإتسان» وفضله على سائر الحيوانات6 وتمييرٌه بين ما يتفعه 
ويضده» وبين الحسن والقبيح» ا هو بالعقلٍ» فمن سعى في إزالته فقد أفسَدَ 
إنسانيّته» فيُمكنْ أن يقمّ منه الكفر» والزنى» وجميمٌ الخباثات» وهو لا يشعرٌ. 

قال السيد الشريف القناوي وغيره: واعلم أنَّ في شربها عشرُ خصالٍ 

أُوَلُها : إذا شربيها يصيز بمنزلة المجنون» ويصير مضحكةً للصبيان» 

الثانيةٌ : أنّها مُذهِبَةٌ للعقل» مُتلفةٌ للمال. 

الثالثة : أن شريها سنية للعدا + بين الإخوان والأصدقاء والناس. 


الرابعة: أنَّ شربها يمنمٌ من ذكر الله. 


)2000 اما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءهء ثم يقوم فيصلي ركعتين يقبل عليهما بقلبه 
ووجهه إلا وجبت له الجنة. 2١.‏ رقم: الكنز 7١11‏ 7177/8 جامع الأصول 
لابن الأثير الجزري . 
«من توضاً فأبلغ الوضوءء ثم قام إلى الصلاة فأتم ركوعها وسجودها والقراءة 
فيهاء قالت: حفظك الله كما حفظتني » ثم...» كنز : (لام١9١)‏ /7/ل/اا. 
جامع الأحاديث: 9/19١؟.‏ 
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يديه “قر هل وو هر ليو بها" ووو واد اها يواد ها ابو 
ع كو أو و أ حو بإ عار اطهند أن توق نوه اول وه هد أو رف رجه ين فد إواد يونا فون جا وو اا حيو ملل ذل و ل ار 528 


الخافمة : أن شريها شيل علن الزنق: وعلى طلاق امرأته وهو لا يدري . 

السادسة: أنَّها مفتاح كلّ شرّء لأنّه إذا شرب الخمرَ سُّهل عليه جميع 
المعاصي . 

السابعةٌ: أنَّ شربّها يؤذي الحفظة الكرام بالرائحة الكريهة . 

الثامنةٌ : أنَّ شاربّها أوجبَ على نفسه ثمانين جلدة» فإِنْ لم يُضْرَب في الدنيا 
ضرب في الآخرة بسياطٍ من نار على رؤوس الأشهاد» والناسنٌ ينظرون إليه» 
والآباء» والأصدقاء. 

التاسعةٌ : أ أغلقٌ بياب السماء على نفسه» فلا" ترقع حسئائه ؛ ولا دعاؤه 
أربعين يوماً. 

العاشرة : أنَّ مخاط” بنفسه. لأنَّه يخافٌ عليه أن يُنرّحَّ الإيمانٌ منه عند موته» 
أه. 

ولذا يُقال لها: أمُ الخبائث» ويقال لها: الإثم» وفي تفسير شيخنا «الدر 
المنقور :نما أحَد يخرب الكمر فيقبل الله ضلاة أربعين يما ولا يعوث وفى 
انهه منها شوج إلآ فتك علية الجنة دان نات فن الأريسين رما عات مندة 
جاهلية . وقال عليه الصلاة والسلام: «شارب الخمر كعابد الوثن»”'' . 


وفي «الدر» عن عدَّة كتب في أحاديث كثيرة: (إن الله لعن الخمر وغارسّهاء 


)١(‏ «اشارب الخمر كعابد الوئن» وشارب الخمر كعابد اللات والعزى». كنر رقم: 
(17115), 48/6. جامع الأحاديث: 1774 الحارث عن ابن عمر. 

لأتاني جبريل فقال: يا محمدء إنالله عز وجل لعن الخمر وعاصرها 

ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومبتاعها وساقيها ومستقيها». 

رواه الطبراني في الكبيرء والحاكم» والبيهقي في شعب الإيمان والضياء عن ابن 
عباس. كنز: (17195), (11191): .70٠/0‏ جامع الأحاديث: ١؟1.‏ 


1 


حي بداو ب ود كيت اوبات و ايا الوه رو اه “ولو او نور الوذ بود جو لد دل اع د ف م ا ا ا 0 


وشاربّهاء وساقيهاء وحاملهاء وبائعهاء وآكل ثمنهاء ومن شربها لم تقبل له 
صلاة أربعين ليله فإن تاب تاب الله عليهء وهكذا إن شربها ثانياء أو ثالثآء فإن 
شربها الرابعة لم تقبل له صلاة أربعين ليلة؛ فإن تاب لم يتب الله عليه» وكان 
حمّا على الله أن يسقيّه من طينة الخَبّال» صديدٍ أهل النار» وسقاه أيضاً من نهر 
الغوطة»» قيل: وما نهر الغوطة ؟ قال: «نهر يخرج من فروج المومسات ‏ أي 
الزانيات ‏ يؤذي أهلّ النار ريح فروجهنً» . 

قال الحمّي : وفي الحديث: «من شرب الخمر بعد أن حرّمَها الله على لساني 
فليس له أن يروَّجَ إذا خطب» ولا يُصدَّقَ إذا حدَّتَ» ولا يُشْمْع إذا تشفع» ولا 
يون على أمانة» فمن اثتمنه على أمانة فاستهلكها فحقٌّ على الله أن لا خف 
عليه) اه. 

وذكر الله الخمر مع الأصنام قبلها في آية: # تايبا أن امنأ إِنَّمَا الخمر والْمييمٌ 
َالْحَصَابُ وَاَْرهُ جص من عَمَلِ الشَيِطَنٍ فَأجِيَبوَة# [المائدة: »]4١‏ إشارة إلى أنَّ ضررها 
أشدٌء لأنَّ الأصنام لا يعبدُها من كان له أدنى عقل» وأمّا الخمر فيشريُها من 
غلبته شهوثه» وإن كان له عقل ناقصء كالمؤمن الذي يشربها ففساد أكثرء أه. 

تتمة: وعن ابن عمر رضي الله عنهماء عن انبح يي أنه قال: اك مسكر 
حرام» وك مسكر خمرء فمن شرب الخمر في الدنياء ومات وهو مدمنهاء 
ولمعت حادم لوق تي 

وعن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهء عن رسول الله يله أنه 
فال؟ دنا سكت كديرة فقليله حرام( , ْ 


)١(‏ «كل مسكر خمرء وكل مسكر حرام» ومن شرب الخمر في الدنيا فمات وهو 
يدمنها لم يتبء لم يشربها في الآخرة». رواه مسلم ليلا .)56١7(‏ باب: لان 
كتاب: 95 الأشرية» #//1681. 

(5) «ما أسكر كثيره فقليله حرام». جامع الأصول .5١/0 . )”١١5(و )"١١1(‏ - 


ا 








الرابعَ عَشْرٌَ: إيذاء المسلمين. الخامس عَشَرَ: ادّعاءٌ الولاية كاذياً. 
ا د نسَيانٌ اللي .٠‏ السايع 0 الإعحاب بنفسه . الثامن 
سن بساكم ا عَشَرَ : السَّعَئُ بالنميمة بين الناس 





(الرابعٌ عَشَرَّ: إيذاء المسلمين) باليد» أو باللّسان. 


(الخامسن عَشْرَ: اذَّعاءٌ الولاية كاذباً) مع الإصرار» وفي 7الإحياء» قبيل باب 
الطهارة: وقيل: حي أن سموع الخائمة ب دعوق الولاية والكرامة افتراء 
بالافتراء . 


(العاوق عو .عبان الذنب) + لدله مم عدم العبالاة ب .و الاض زان خلى 
المعاصي . 


(السابع عش : الإعيحاتٌ بنفسه) فيرى العمل القليل كثيراً؛ وهومن ع أخلاق 
الشيطان. 


(الثامنُ عشر: أن يعتقدَ بنفسه العلّمَ). وهو لا يعلم شيئاء أو على وجه 
العجْبِ بالنفس » والتكيّر على الغير» واحتقار الغير» ولحو ذلك» كما فى 
اشرح الطريقة». 

(التاسعٌ عَشْرَ: السَعَيٌ بالنميمة بين الناس)» وفي «الإحياء»: قال الله 


درطل بع اسن سر صل 


تعالى : « مز َسَّلمْ بسَمِيِو * [القلم: »]1١‏ ثم قال تعالى : عَثْلّ بَعَدَ دك يو * 
[القلم: *1]» قال عبد الله بن المبارك : الزَّنيم ولد الزَّنَى الذي لا يكت الحديث: 
وأشار به إلى أنَّ كلّ من لم يكثّم الحديث ومشى بالنميمة ولد الزنى» استنباطاً 


لي ل 0 


من قوله عزَّ وجل : © عمل بَعَدَ دك رق [القلم: 17]. والزنيم هو الدع . 


اسع اع ده 


وال سان رون لسك زه لوه [الهمزة: »]١‏ قيل : الهمزة النّمَام . 


- و44. رواه الترمذي رقم: )١853(‏ في الأشربة» باب ما أسكر كثيره فقليله 
حرام. وأبو داود د رقم : (181") في الأشرية. 
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وخ بو دي دق اير وها او اهب ٠‏ ير اقول اواك بهد 1" هد يواه ب لو “ارق طخ اهلحو ا نون فد زرف “ورا 197 ارا وم قا « 4 الات لاد 3 6 ١ب‏ علا ور بر القان ل ١‏ ك1 4 





وقال تعال : 95 فَحَائتَاهَُمَا فلم ْنا عنْههَا مي أنه يك [التحريم: +]٠١‏ قيل : 
0 لتحريم ِ 
كانت امرأة لوط تخبر بالضيفان» وامرأة نوح تخبر أنه مجنون. 
جاه تالت ٠‏ 5 2 2 
وقد قال يَلِةِ: ١لا‏ يدخل الجنة نمّام)”'' . 
وفي حديث آخخر : دلا يدخل الجنّةَ قنّات)77 7 والقئّات هو الدمّام . 


وقال عليه السلام: «أحيّكم إلى الله تعالى أحاسئكم أخلاقاً الموطّؤون 
أكنافآء الذين يألّفون ويؤلّفون» وإنَّ أبغضكم إلى الله المشاؤون بالنميمة 
المتثكون بي "الأخوان» الملتحسون الثراء العترات 1 


وقال طَلِي: «ألا أخب ركم بشراركم! ؟ قالوا: بلى» قال ( اننا ون النميحة 
المُفسدون بين الأحّة: الباغون للبرآء العيت»7*' . 


)١(‏ «لا يدخخل الجنة نمام». رواه مسلم 4٠١١/١ )1١6( ١58‏ باب: 440 كتاب 
الإيمان: .١‏ والبخاري ٠944/٠١‏ في الأدب باب ما يكره من التميمة» باب في 
القتات. والترمذي رقم: )3١57(‏ في البر والصلة» باب ما جاء في النمام. 
الإحياء “/ 105 ورد نمام وقتات. 

(؟) ١لا‏ يدخل الجنة قتات4. جامع الأصول رقم: (500/810)3770. 

روآه مسلم رقم: 4 ٠١١/١ )٠١6(‏ باب: 55» كتاب الإيمان: ١‏ 

(*) «أحبكم إلى الله أحاسنكم أخلاقاء الموطؤون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون» وإن 
أبغضكم إلى الله المشاؤون بالتميمة الملتمسون لهم العثرات» المفرقون بين 
الإخوان». رواه الخطيب عن أنس. كنز: (0198). 16/7. جامع الأحاديث: 
04 الإحياء: "/ 1286. 

(4) «ألا أتخبركم بشراركم: المشاؤون بالنميمة» المفسدون بين الأحية» الباغون للبراء 
العنت» (وقد ورد العبب) الإحياء / .١504‏ رواه أحمد وابن أبى الدنيا في الغيبة 
عن أسماء بنت يزيد. كنز: (47987): 57/17. جامم الأحاديث: /9508. 


ل 


ا 
1 
ا 
ا 
ا 














ل 0 





وقال أبو ذر: قال رسول الله يكلْهِّ: «من أشار على مسلم بكلمة ليُشيئْه بها 
بغير حقٌ شأته الله بها فى القيامة)7" . 


وقال أبو الدرداء: قال رسول الله يَكيةِ: «أيُما يُما رجلٍ أشاعٌ على رجل كلمة 
وهو هنها بو لد شيتّه بها في الدنياء كان حمّا على الله أن يذيّه بها يوم القيامة 


3:1 
في النار»” أ 


ويقال: : ثلث عذاب القبر من النميمة» وعن ابن عمر رضي الله عنهماء »؛ عن 
ل كه : «إنّ الله لما خلق الجنّة قال لها : تكلّمي» فقالت: سَعِدَ من دخلني » 
فقال الججّار جل جلاله : وعِرَّتي وجلالي» لا يسكنُ فيك ثمانيةٌ نفر من الناس 
اي ا ال ولا 
دَيَوثُء ولا شرطيئٌ» ولا مُخَنتُ» ولا قاطم رحمء ولا الذي يقول: علي 
عهدٌ الله إن لم أفعل كذا وكذاء ولا يفي به” 5 اع عصان 


وقال في بيان حدّ النميمة : واعله أنَّ اسم النميمة إنّما يُطلَقّ في الأكثر على 
من يدمٌ قولَ الغير إلى المقول فيه» كما : تقول : : فلانٌ كان يتكلَُّ فيك بكذا وكذاء 


)0( امن أشاع على مسلم كلمة ليشينه بها بغير حق شانه الله بها في النار يوم القيامة». 
عن أبي ذر عن النبِي يكلة. الإحياء ”/ ١50‏ انظر فيه التفصيل وشرح الحديث , 

0020 «أيما رجل أشاع على رجل كلمة وهو منها بريء ليشينه بها ذ فى الدنيا كان حقا 
على اله أن يذيبه بها يوم القيامة في النار؟ . عن أبي الدرداء عن النّبِي تكله . 

(9) «إن الله لما خل الجنة قال لها تكلّمي فقالت: سعد من دخلني» ؛ فقال الجبار جل 
جلاله : وعزتي وجلالي لا يسكن فيك ثمانية نفر من الناس: لا يسكنك مدمن 
خمرء ولا مصدٌ على الزناء ولا قتات ‏ وهو النمام ‏ ولا ديوث» ولا شرطي» 
ولا مخنث» ولا قاطع رحم؛ ولا الذي يقول علي عهد الله إن لم أفعل كذا وكذا 
ثم لم يف به؛. عن ابن عمر رضي الله عنه. الإحياء "/ 195. 
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2 


وليسث النميمة مختصّةٌ به» بل حَدَّةُ كشفٌ ما يُكرّهُ كشفُهء سواء كرهه المنقول 
عنه» أو المنقول إليه» أو كرهه ثالث» وسواء كان الكشففٌ بالقول» أو بالكتابة» 
5 أو بالإيماء؛ وسواء كان المنقولٌ عيبا ونقصاً في المنقول عنه؛ أو لم 
يكن» بل حقيقةٌ النميمة إفشاءٌ الس وهتك السّترِ عمّا يكره كشفه» بل كل ما رآه 
الإنسانٌ من أحوال الناس فينبغي أن يسكت عنهء إلا ما في حكايته فائدة 
لمسلم» أو دفمٌ لمعصية» كما إذا رأى من يتناولٌ مالَ غيره فعليه أن يشهدَ به» 
مراعاة لحقٌّ المشهود لهء فأمّا إذا رآه يخفي مالاً لنفسه فذكره» فهو نميمة» 
وإفشاءٌ للسر» فإن كان ما ينج به نقصاً وعيباً في المحكيٌ عنه كان قد جمع بين 
الغيبة والنميمة» فالباعثٌ على النميمة إمّا إرادة السوء للمحكيٌ عنه» وإظهارٌ 
الحبٌ للمحكيٌ له» أو التفرُجٌ بالحديث والخوض في الفضول والباطل . 


وكلٌ من حملت إليه النميمةٌ وقيل له: إِنَّ فلاناً قال فيك كذاء أو فعل في 
حمّكَ كذاء أو هو يُدبّرُ في إفساد أمرك أو فى ممالأة عدرّكَ أو تقبيح حالك» 


دع 


أو ما يجري مجراه» فعليه سنّة أمور : 
الأَيَّلٌّ: أن لا يُصدقف لأنَّ النكّام فاسقّ» وهو مردود الشهادة. 
الثانى : أن ينهاةٌ عن ذلك» وينصح له ويُقبّحَ عليه فعلة. 


الثالثٌ: أن يُبغْضه فى أللّه» إِنَّه بغيضٌ عند الله تعالى» معي حك هم 
وعفية الله سال 


الرابع: أن لا تظنّ بأخيكٌ الغائب السوء . 


لبقام + ا ا 
اتباعاً لقوله تعالى : أ ولا يّمأ [الحجرات: 17]. 


اللمائد إن لذ ترضتي لفك ديقت النَمّامَ عنه وله حكن سكف 


155 


ا ا ا ا ا اا ال ا ا ا ا اا حا د ل ال ا لذ 





فتقول: فلان قد حكى لى كذا وكذاء فتكونٌ به نمّاماً ومُعْتاباً» وتكونٌ قد أتيتَ 

(العشرون: الحَسَدٌ)» وهو تمني زوال نعمة المحسودء سواء تمنّى انتقالّها 
انه أو لأ ويطرئ على الغطة عار عن تي مكل لك القسمة من غير 
إرادة زوالها عن صاحهاء وهو غير مذموم. بخللاف الأول أنه يؤدّي لعن 
الاعتراض على الله تعالى» ولذا قال عليه الصلاة والسلام» فيما رواه أبو داود 
بإسناده عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: (إِيّاكم والحسّدَ فإِنَّ الحسد يأكل 
الحسناتٍ كما تأكلّ النارٌ الحطبّ ‏ أو قال: العشب ». 

وسمّاه عليه الصلاة والسلام : «حالقةٌ الدين لا حالقةَ الشعر». 

وقال تعالى : # ومن سََرحَاسِدٍ إِدَاحْسَدَُ [الفلق: 5]. 

والحاسد ظالمٌ لنفسهء حيث أتعبّ نفسّه وأحرَّنَها وأوقعها في الإثى 
والغيرة» حيث لم يحب له ما يحب لنفسه» ولذا قال أبو الطيب شعراً: 


وأظلمٌ أهل الأرض من كان حاسداً 


ااسيدي»» وفى «الدر؛: الأوإن السسد حتلفه معان سملل وفيه : 


لمن بات فى نعمائكه يتقاً يتقلتٌ 


وفى احاشية سيدي»؟ : قال الشاعر: 
دع الحسود ومسا يلقاه من كمد 


ا فو 


5 9-0 ع د ف 
إن لمت ذا حسّد نفشت كريته 


كاك مه ليت الحان ف كبدة 
وإن سكت وعد اسينه 


وقال آخر وقد أجاد: 


النار ع سينا 


5 


7 ا كك 
وال تفي ميو تساكلنت: 


الحادى والعشرون: أن يخالِف أستاذه فيما لا يغايرٌ الشَرْعَ 2 





وممًّا يُنسَب إلى علي رضى الله تعالى عنه : 
إن يحسّدوني فإنّي غير لائمهم2 قبلي من الناس أهلّ الفضل قد حسدوا 
(الحادي والعشرون: أن يخالفت أستادّه فيما لا يغايرُ الشَّرْعَ)» إذ على 
المريد امتثالٌ أمر أستاذه؛ بكلّ ما يوافقٌ الشريعة المطهّرة» وطلبٌ رضاهء 


وفي «منهاج المتعلما للإمام أبي الليث السمرقندي: اعلم 3 1 


ينال العلمّ» ولا ينتفع به إل بتعظيم العلم وأهله» وتعظيم أستاذه. فمن التعظيم 
أن لا يمشى أمامّه. ولا يجِلسنَ مكائه ولا يبتدىء الكلام عنده إلا بإذنه» ولا 


يكثرَ الكلام عندذهة» ولا يسَأل شيعا عند ملالته ويراعي الوقت الذي يليق 
بالسؤال» ولا يدقٌّ الباب عليه إذا كان مقفلاء بل يصِبرُ حتى يخرجء كذا في 
(الطريقة المحمدية). 

قال العارف النابلسي: فإذا كان ولابدَء فليكن طرقاً خفيفا بالأظفار» ثُمّ 
بالأصابع» ثم بالحلقة قليلاً قليلاً» إلا إن بَعْدَ موضعه عن الباب» فبقدر 
الحاجة . 

وقيل : ما وصل من وصل إلا بالحَوّمة» وما سقط من سقط إلا بترك 
الخرمة . 

ومن تعظيم العلم تعظيمٌ الأستاذ. 

قال غلة وكين الال دعيدة افيد م علمتن هونا . 


ونعم ما قيل : 


الثاني والعِشرون: أن يقول عن شخص إِنه صالح بدون تجربة . 





رأيثُ أحنّ الحىّ حت المعلم وأوجبّه حفظا على كل مسلم 
ملحي أذ تفدى إلنه كتراية لتعليم حرفٍ واحدٍ ألفٌ درهم 
ويظلث المعلة يهزة الحلم بالتراضع» والسملق والنعاء والعسة 
والنصرة» وغير ذلك» ويقدّمٌ حقّ أستاذه على حقٌّ أبويه وح المسلمين» كما 
قال عليه الصلاة لماحم اير الأباء من علّمَكَ). وقال عليه السلام : نّم 


المعلّهُ أب به لكم مثل الوالد لولده»؛ بل هو الوالد على الحقيقة» فإن الأب سيت 
المحياة الفانية» والمعلمٌ شيب الحياة الياقية» ولذلك د يُقَدَّمْ غك على حي 


5 

وقال بعضهم: الآباءً ثلاث: أب رباك وأبة وَلَدَكَ وأب؛ عَذَّمَلكَه وخيه 
الآبا من علّمَك . 

وقالهه ين نون .عاذ : المعلُّ خيرٌ من آبائكم | وأمّهاتكم» لأنّ آباءكم 
وأمهاتكم يحفظونكم من نار الدنياء وشغلة البثير يحفط من تال الأره 

وعلى المريد أن يحمل ما يسممٌ من خطايا أستاذه على أحسن التأويل؛ ولا 
ينتار على أستاذه أحداً» اه باختصار. 

(الثاني والهشرون: أن يقول عن شخص) يجهل حاله (إِنَه صالح)» يريد به 
اعتقاد الولاية (بدون تجربة) واختبار له» أو إخبار عنه» ممّن يثِقّ به» هل هو 
موافق في أقواله وأفعاله للشريعة, أو لا 

وأمًا المدح فهو جائز بشروط خمسة؛» كما في «الطريقة» : 

الأوّكَ: أن لا يكون لنفسه. ولا ما يستلزم ذلك, إلا أن ينوي به التحدّتٌ 
بنعمة الله أو إعلام حاله من العلم والعمل ليأخذوا عنه» وليقتدوا به» أو 
ليعطوا له حقّه. أي لثلاً يحتقروه فيأثمواء أو ليدفعوا عنه الظلمّء أو نحو ذلك» 
مما لم يقصد به التزكية والفخر. 
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الثالك والعشّرون: أن يُصِرّ على الكذب. الرابع والعشرون: :أن هر 





والثانى : الاحتراذٌ عن الإفراط المؤدي إلى الكذب والرّياء» وعن القول بما 
لا يتحفّقه ولا سبيل له أي للمادح؛ إلى الاطلاع إليه» كالتقوى» والورع» 
والّمْدء فلا يجزم القولّ بمثلهاء بل يقول: أحسّبُء أظنٌء ونحوه؛ مثل أن 
والثالث: أن لا يكون الممدوح فاسقاً. 


والرابع: أن يعلم أنه لا يحدثٌ في الممدوح كِبْراً أ عنشيا» ار عورا . 

والخادي أن لا يكون المدحّ لغرض حرام» أو مفضياً إلى فساد» مثل 
مدح حَسْنٍ شخص معيّن ) من المرد والنساء بين الأجانب» إذا كان المدح 
عمق الناهم لتحريك الكتووة فيهم » وحتَّهم على اللواطة والزنى» أو تلذّذ 
النفس» وتطييب المجلس به وإضحاكهم. ومثل امرأة تصفٌ أجنبيّة لزوجها. 
ومثل مدح الأمراء والقضاة ليتوسَّلَ به إلى المال الحرامء أو التسلط على 
الناس» وظلمهمء ونحو ذلك من القصد السوءعء انتهى باختصار وزيادة. 

(الثالث والعشرون: أن يُصِرَ على الكذِب) الغير المباح» إذ الإصرارٌ على 


(الرابغ والعشرون: أن يَقرّ من العلماء) العاملين» أو يعتزلهم» لما أَنّهم 


0 الأنبياء في مقام تبليغ الأحكام, فِيجِبٌ انباعهم » والتعلّهُ منهم ) لما في 
ااتفسير شيخنا»» قال عليه السلام : «(اغدٌ عالماً أو.تعلما أوا سكا اد عحتاء 


ولا تكن التشامنة ف فتهلك)7' . 


2000 «اغد عالماً أو متعلماً أو مستمعاً أو محباً ولا تكن الخامس فتهلك». رواه البزار» والطبراني 
في الأوسط عن أبي بكر. كنز: (18177*0): 1477/٠١‏ . جامع الأحاديث: 1447. 
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متروق بي جا أ بو حو كو وه والف يي اا يمف هن حون لوق لز أل يقالته د توق م ل ا ل م اول ود ب اي 





وذُكرَ له يكهِ رجلان» أحدُهما عابد والآخر عالم فقال كَلِ: «فضلٌ العالم 
على العابد كفضلي على أدناكم:'"2» ثم قال يلِ: «إِنَّ الله وملائكته وأهل 
البموات ولأرض حت الدلة في جحرها وحتى العرك في لعي ليعارر 


وقال الغزالي رحمه الله تعالى : 50 تعبت يزيد علي مص من دل 
الملائكة بالاستغفار له وهو مشتغل بلفسه قال تعالى : ص أله ادم 


ير رن 


تكرت وين الْرضٍ يهن يرل الات يتين تامو أن أله عَكَ كل شَىْء ملي 4 [الطلاق : 
وكفى به فضلاً وشرفاً للعلم» 

فالعالم أَوْلى بالاتباع» بل يجب اثباقه وشجالدنثه للتعلم ».لما :قكمنا أن 
طلبَ العلم فريضة على كلّ مسلم ومسلمة. 

وفي "تنبيه الغافلين» للسمرقندي: وروي عن ابن مسعود رضي الله تعالى 
عي أن فاك ؛ امَعَلّ جليس الصالحين كمثل حاملٍ المسك» إن ل نفلت 7 


أصايك من ريحه» ومثلٌ جليس السوء كمثل الكير» إن لم يحرقكٌ يحرقٌ 
ثياتك» أو أصابكٌ من ريح دخانه»”© 


)١(‏ «فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم» إن الله عز وجل وملائكته وأهل 
السماوات والأرضين حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم 
الناس الخير». رواه الترمذي عن أبي أمامة. كنز: (0٠4810/5؟): .156/٠١‏ جامع 
الأحاديث: .1١519/9/5‏ 

(؟) (إن الله وملائكته حتى الثملة في جحرهاء وحتى الحوت في البحر يصلون على 
معلم الناس الخير». رواه الطبراني في الكبير والضياء عن أبي أمامة. كنر: 
.١50/٠١ ,)181/65(‏ جامع الأحاديث: 0485. 

() «مثل الجليس الصالح والجليس السوء مثل صاحب المسك وكير الحداد لا 
يعدمك من صاحب المسك إما تشتريه أو تجد ريحهء وكير الحداد يحرق بيتك أو 
ثوبك» أو تجد منه ريحاً خبيثة». رواه البخاري عن أبي موسى2. ا كنز: - 


ان 


الشامب والمثروة» انيكب التحر سعريراء السناهة والعشوون: أن 
5 م2 تر 0 ا 
لا يقصنّ شوارته على وذق السّنةٍ ال ل ا 





ويقال: من جلسَ مع ثمانية أشياء من الناس زاده الله ثمانية أشياء» من 
جلسنَ مع الأغنياء زاده الله حبٌ الدنيا والرغبة فيهاء ومن جلسَ مع السلطان 
زاده الله الكبْرَ وقساوة القلب؛ ومن جلس مع النساء زاده الله الجهلّ والشهوة. 
ومن جلسنّ مع الصبيان زاده الله اللهوَ والمزاح» ومن جلسّ مع الفْسَّاقٍِ زاده الله 
الجرأة على الذنوب وتسويف التوبة» ومن جلسَ مع الصالحين زاده الله الرغبة 
في الطاعات»؛ ومن جلسشسَ مع العلماء زاده الله العلم والورع» اه. 

فبالقرب من العلماء» والمجالسة معهمء والتعلّم منهمء أداءٌ ما وجبء 
وؤقادة فين ي الورع» وبالفرار منهم ترك فرضية التعلّم» وحصولٌ المقت والغضب 
من الله تعالى» فتنبّه . 


. ره اسم هه وسيم عار م 1 8 9 
(الخايِسٌ والعِشْرونَ: أنْ يلبَيَ الرَجُلُ حريرا)؛ ونحوه من كلّ ما يُكره 
استعماله» كما تقدم . 


إثم ترك الشوارب وحلق اللحى : 

(السادم والعشرون : ار ع 0 
ومسلم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهماء عن النبي يد يليد قال: «خالقوا 
المشركين وفووا اللحي واحفو| لقو و20 

قال في «النهاية»: إحفاء الشوارب أن يبالغ في قصّها. 


(74571). 2.3/4 جامم الأحاديث: .1١93460‏ ومسلم رقم: ١45‏ (5514) 
,. وأبو داود رقم: : (5859). 55/0كء باب: 19 من يؤمر أن يجالس ١‏ 
كتاب: 6 الأدب. 

)1١(‏ «خالفوا المشركين أحفوا الشارب وأوفوا اللحى». رواه البيهقى عن ابن عمر. 
كتز: (19/174): 701/5 جامع الأحاديث: ١ .1167٠‏ 
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هاه » « اها مها هاه .مه وهاه هاه وه م اه و اه 
قو وي و وا نو لو لصت أله كيو هن الود يق ويك جو الود “افر له" الول جلا إن ال لاه نالفل ال م ان ل ا ا ايقل كوو بف ا ب 6 





قال الشيخ ولي الدين العراقي في اشرح سنن أبي داود»: الحكمة في قصّ 
الشوارب أمرٌ دينى» وهو مخالفة شعار المجوس فى إعفائه؛ كما ثبت التعليلٌ 
ك0 7 الصحيح . وأمر دنيويٌ وهو تحسين الهيئة والتنظيفٌ مما تعلق به من 
الدّهن والأشياء التي تلتصقٌّ بالمحل» كالعسل» والأشربة» ونحوهاء وقد 
يرجع تحسينٌ الهيئة إلى الدَّين أيضاًء وتمامه في آخر «تنقيح الحامدية» لسيدي . 

وفي «الدر) عن (المجتبى؟ : 0 ق الشارب بدعة» وقيل : اَن أه؛ ومشى 
عليه في اللعاطي” كما في احاشية سيدي»2؛ وقال: وعبارة (المجتبى! بعد ما 
رمر للطحطاوي ب ونسّيّه إلى الوك نوميم والقَصنٌّ منه حتى 
يوازي الحرفٌ الأعلى من الشفة العليا سنة سْنة بالإجماع» اه. 
كذا في "الغرائب»» ولا ينتفث أنقهء لأنَّ ذلك يورثٌ الأكلة» وفي حلقٍ شعر 
ااصَّدْر والظهر ترك الأدب» كذا في «القنية» اه طحطاوي . 

والسّنة في اللحية القبضة» وهو أن يقيض الرَجلٌ لحيتهة» فما زاد منها على 
قبضته قطعّهء كذا ذكر محمد في كتاب الآثار عن الإمام» قال: وبه تأخذء 
اامحيط» اه اطحطاوى» . 

وفي كتاب الشهادة من انشيج الحامدية» قال العلاتي في كتاب الصوم + إن ْ 
الأخذٌ من اللحية؛ وهي دود القبضة » كما زتعلة بعص المقارنة ومخنثة 
الرجال» ؛ لم يبه أحد» وأخد كلها فكل يمره اليكو ومجوس الأعاجم: اه. 

فمن أدمن على فعل هذا المحرّم يفسّقء وإن لم يكن ممّن يستخفونه» ولا 
يعدٌوته قادحاً للعدالة والمروءة» اه. 

وقال سيدي في الحاشية الذر): واشتهر أن طول اللحية بزيادة عن القبضة 


دليل على خمّة العقل» اهف. 
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السابع والعشّرون: أن ع و على الغيية . وهذه المبقائل السبعة 
والعشرونَ مذكورةٌ في كتاب «شفاء القلوب» . بيانٌ أحوال الميت: . 








(السابعٌ والعشّرون: أنْ يُصِمَ على الغِيبَة)» لأنّها من الكبائر. 

(وهد المسائل السبعةٌ والعشرون, مذكورةٌ في كتاب ااأشفاء القلوب»). لم 
أَطَلِمْ عليه ولم أدر لمن تأليفه» وبعضها داخل في بعض . 

تتمة: ذكر العلامة البركوي في كتابه «الطريقة يقة المحمدية» أنَّ للقلب أخلاقاً 
مذمومة ردكة » وهمي دون وقد أحبيثٌ ذكرّها هنا إجمالاً» مما للفائدة. 
وليجتنيّها طالت التوفيق وحسن الخاتمة» وني : 6 بِذْعَةٌ) رياءء كس 


عب 0 بخل» إِسْرَافٌ جَهْلٌ 0ن نَعمّة» 1 للقضاى جرع 
أن َم حُبُ الظَلَمَةء خضل الصالحين : ٠‏ تَعْلِيقُ كلب بأسْباب» حُتٌ جاو 


حاف َه حب مذحء اتباع هَوى » تقليدٌ طَوالٌ أَمَلِء م تَد حقدٌ 
شماتَق عار بن ري عد يانه ل وعد 1 ظَنْ طَيرة 
حك مالٍ» حت دذنياء حرص » 0 بطالَةٌ» 0 و عَمَلٍ؛ فظاظةٌ 


ا حُرْنٌ في أَمْرٍ الدنياء خَوفٌ فيه ) عش فتن مُدَاهَنة 3 بِمَخْلوقٍ) 
خفّةٌ؛ عِنَاد تَمَوْدٌ صَلْفْء نفاقٌ» جربذة” حيار شو حنود : إسوارة: 


بيان أحوال الميت : 


(بيانٌ أحوالٍ الميتِ)» بتشديد الياء وإسكانهاء وقيل بالتشديد» اسم 
للمحتضر» وبالإسكان لمن مات» وعليه أنشد بعضهم فقال: 


القت سيد تيت رد 8 فدونكٌ قد فكثُ إن كنت تعقل 
فَمَنْ كان ذا روح فذلك ميت يدث ٠”‏ فا العنث إلا كن إلى القين تحمل 


كما في اشرح الملتقى» للعلائي. وقال غيره: 





)١(‏ لعلها جو يذّة. 





واعلم أنَّ غَسْلٌ المبت فرض ل و ا ا 





ليس مَنْ مات فاستراحّ بِمَئْتٍ ‏ إلَّماالمَيِث ميث الأحياء 


وقال ابن البقري في «حاشيته» على «شرح الرحبية»: الموثُ مُفارقةٌ الروح 
للجسدء والأصِلٌ ميوت» فقلبت الواو ياءً» وأدغمّت في الياء» ويستوي فيه 
المذكّر والمؤنّث» وقدّمنا أنَّ الموت هل هو صفةٌ وجوديةٌ خُلِقّت ضدّ الحياة: 
أو عدميةٌ لأنّه قطمٌ مواد الحياة عن الحيّ ؟ والمقابلة عليه من مقابلة العَدّم 
والملكة» وعلى الأوَّل من مقابلة التضادٌء كما أفاده الطحطاوي» وقدّمنا أيضاً 
أن قوله تعالى : خَلَقَ الْموْتَ الوه 4 [الملك: 7] ليس صريحاً في الأول» لأنَّ 
الكاد قن تمس الاضادة وبمعنى التقدير» والأعدامٌ مقدّرة» فلذا ذهب أكثة 
المحفّقين إلى الثاني» كما نقله سيدي في باب صلاة الجنائز عن اشرح 
العقائد) . 

قال في "التنوير»: يوجّه المحتّضر إلى القبلة» وجاز الاستلقاء وقدماه 
0 وقيل : يوضع كما تيسّر على الأصمّء وإن شقَّ عليه 

كك على حاله. ويُلفن بذكر الشهادتين عنده» من عر أمره بهاء أي لعل 
م وإذا قالها مده كفاةء ولآ كور علية» ما لم يتكلي: > ليكون آغير كلامه لا 
أله" إلا اش وكدف قزاءة سووة سن والرعنة. لقوك حاس» إنيا تيون عليه 
خروج روحه. . وما ظهر منه من كلماتٍ كفرية يغتفر في حفّه وَيُعامَلٌ معاملة 
نوق المتلمية:-وإذا مات تكد لحياة: وتُعْمَض عيناه تحسيناً له. وينبغي أن 
ول ذلك أرفقٌ أهله به ويقول: بسم الله وعلى هله زسول الله اللهم يسر 
عليه أمره» وسهّل عليه ما بعدّهء وأسعذه بلقائك؛ واجعل ما خرج إليه خيراً مما 
خرج عنهء ويحضر عنده الطيبٌ» ويُخرج من عنده الحائتض» والقياة 
والجُنبُ» ويُستحبٌ أن يُسارعٌ إلى قضاء ديونه» أو إبرائه منهاء لأنَّ نفسَ الميت 
معلّقةٌ بدَيْنه» حثى يُقضى عنه» ويسرعٌ في جهازه . 


عي م 


(واعلم أن غَسْلَّ الميت) المسلمء الذي لا وف يدوقط غيل (فرض 


5 


كفايةٍ على الأحياء المسلمينَ حثّى لو وُحِدَ الميث في ماءٍ كثير لا 
يسقّط الفرضٌ عن الحييٌ بل يلرّمُ عليه أن ب يحركه ثلاث مرّات بنيّة العسْل 





كفاية على الأحياء المسلمينَ)» فإذا قام به البعض سقط عن الباقين» وإذا لم يقم 


به أحلك أذ ف كل نو علمية, 
قال سيدي: والنيّهُ فيه ليسثْ شرطاً لصِحّة الطهارة» بل شرط لإسقاط 
الفرض عن المكلفين» 


وفرع عليه في «التنوير» قوله: (حبْى لو وُجِدَ الميثُ في ماءِ كثير لا يسقطٌ 
الفرض عن الي بل 2 عليه), أي الحيّ » (أن حر كه ثلاث مرّات بنيّة 
القَسْل). لأنا مقا بالمشل: فيُحركه بالماء بنية الغسل ثلاث «در»؟ عن 
الفتح؟. 

رقا سيدي بعد 00 ار من هنذا 5 0 لإمقاطا الفرض من 
المسلمّ مع أ ال شرطها الاملام» فيسقط الدرض عن يعن بدو : ة وقد 
صرّح في #أحكام الصغار» بأنَّ الصبىّ إذا غسّلَ الميت جاز»ء ومثله ما في 
لالبداته» من أنه لو ماتت امرأة بين رجال ومعهم صبئٌ غير مشتهي علّموه الغْسْل 
لمانا وبه عُلِمَ أنَّ البلوغ غير شرط» اه باختصار. 

قال في «النهر»: واختلفَ في سببه» فقيل: الحدث الحالٌ بالموت» وقيل: 
النجاسة» وهذا قول العامة» كما احر لا وفي «الكافي»: وهو الصحيح» 
لكا لو عمل ينا وز غيله وعتلى : لانم ملا اهدر 

تنبيه: قال سيدي عن «السراج»: يقال غُسْلُ الجمعة» وغْسلُ الجنابة» بضم 
الغين» وَغَسْلٌ الميت» وغَسْلٌُ الثوب» بفتحهاء وضابطه: أنَّك إذا أضفت إلى 
المغسول فتحت» وإذا أضفت إلى غير المغسول ضممت» اه. 


«ه » مج #6 فاه هاس ا« » ا عا ها ماح هس هداع هاه » جه اه اج فاخ قاع هاعد عدا و وار د وى ود و 6 اه 





كيفية التغسيل : 

وكيفية التغسيل كما في «التنوير» وغيره» أن يوضع كما مات كما تيسَّرٌ على 
سَرين مجك ودرا وكره قراءة القرآن عنده إلى تمام غسله» ونع عورتهالعليظة 
فقطء على الظاهرء وقيل: مطلقاء وصحّح؛ ويغسلها تحت خرقة بعد لف 
خرقة مثلها على يديه ويجرّد كما مات» فيررضا باذ مسرم وماق 4 وق 
كبرد للعلكي ؟ بولق كان نيا أو حاته)” ا كساء نياو" اتفافك» كينا 
للطهارة» كما ف الإمداد الفتاحك, ويبدأ بوجههء ويمسح رأسّهء ويّصَتبٌ عليه 
ماءٌ مغلينٌ بسدّر أو رض إن تيسن ولا فماء خالص مغلييٌ غلياً وسطأًء ويغسل 
زاشت ولج د لجطدك إن وجل سور 5 بالسارون يديه وهنا الو عاك ندا 
56 يجح على يساره ليبداً بيمينه؛ فيغسل حتى يصلّ الماء إلى ما يلي 
التتخت منه» ثم على يمينه كذلك» ثم يُجْلَسُ مُسنّدا | إليه» ويُمْسَحُ بطئه رفيقاء 
وما رع نينا ثم بعد إقعاده يُضْجعٌه على شقَّه الأيسر ويغسله» وهذه 

غسلة ثالثة ليحصلّ المسنون» ويصبٌ عليه الماء عند كلّ إضجاع ثلاث مرات» 
وإن زاد عليها أو نقّصَ جازء إذ الواجب مرة» ولا يعاد غسله ولا وضوؤه 
بالخارج منه؛ ولا يُسرَّحَّ شعره.ء ولا يُقَصنُّ ظفرُه ولا شعره» ويمنع زوجها من 
غسلها ومسّهاء أي لانقطاع النكاح» وإذا لم توجد امرأة لتغسيلها بُيَممُهاء 
وليس عليه غضٌ بصره عن ذراعيهاء بخلاف الأجنبي» «مراقي»: لا يمنعٌ من 
النظر إليها على الأصحٌ» وهي لا تمنع من ذلك» و4* 0 
الغسلء فتُمنع من غسله لو بانت قبل موتهء أو ارتدّتْ بعدى ثم أسلمّث» أ 
مسّت ابه بشهوة لزوال التكاحء وجازٌ لامرأة المجو اا لد 
فأسلمّث بعد لحل يها حل ».إظيارا يخال البفياةة وفي «نور الإيضاح» 


(؟) فعلا: أي المضمضة والاستنشاق. 


نين 





وإذا لم يوجد ماء # تنك الديت» الوب ب اي 0 
حي للشرب» يجب على الحيٍّ أن ن مم الميت لميتَ . والتكفينُ فرض بثلاثة 
أكفان» أحدها: قميصٌ سابع م ل و 





وشرحه: أمٌ الولد» والمدبّرة» والقنة» لا تُغْسّلُ سيّدّهاء وتَيّمّمُه إذا لم يوجد 
من يُْسَلُه ولو ماتت امرأة مع الرجال المحارم وغيرهم يتّموهاء كعكسه. 
ل ا ا ا 
الأجنبيٌّ حتى لا يمن الجسدء 00 نّ بصرّه عن ذراعي المرأة ولو حورا 
وإن وجد ذو رحم محرّم يمّم الميت» ذكراً كان أو أنثى» بلا خرقة» لجواز مسن 
أعضاء التيمم للمحرم بلا شهوة» كالئظر إليها منها له» وكذا الخنثى المشكل 
ُيَمَمُ في ظاهر الرواية» وقيل يُجِعَلُ في قميص لا يمنع وصول الماء إليه» 
ويجوز للمرأة والرجل تغسيلٌ صبيّ وصبئّة لم يُشتهياء لأنه ليس لأعضائهما 
حك العورة» وعن أبي يوسف أنه قال: أكره أن يغْسّلهما الأجنبيٌ؛ والمجبوب 
كالفحل» اه. 

(وإذا لم يوجد ماء يُعْسَّلُ الميت» أو وجدّ ماء) إلا أنَّه (قليلٌ لا يكفي) 
الغسلّ مرة» (أو) كان موجوداً إلا أنه (إيحتاجٌة حوئ للشّرب» يجبٌ على الحيّ أن 
يِيمُمّ الميت)» قال في اامراقي الفلاح» : وإذا كا النقد الماع 0 ا ع 
الصلاة عليه بالعيم ٠‏ عَسَلَ ولي عليه ثانيً» اه أي في قول أبي يوسف» 

: عنه: يُعْسَّلّ ولا تعاد الصلاة ة عليه » كجُنب تيمم وصلَّى ثم وجد الماء» كما في 
(البرهان1» «الطحطاوي». 


(والتكفينٌ فرض)» وأمًا عدد أثوابه فهي ثلاثة أقسام: سُنةء وكفاية» 
وضرورة. 

ا منها د 1 ل أن بكثنَ ١‏ البية ا د أكفان, 
دخريص» وكين الإمدادا» اد غيره : 2 جيب » را عيذ اران 
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ثانيها: إرَائٌ. وثالِئُها: لِفاقَة» وهذان الاثنان يلزمٌ أن يكونا من الرّأسِ 
إل القَدَمَيْنِ سَاتِرَيْنِ لكافّة الأعضاع. وَيْسَنَ 3 للمرأة عدا هذه الثلانة 2 
وخما. وصورةٌ التكفين أن تفرش ! لاق أوَّلاً على محل طاهر وَيُرَشنٌ 
عليها ماءٌ وَرْدْ) أو غيدُةُ من أنواع الطيب» ٠‏ وَيُقْرَشْتُ بعدّه الإزاق ‏ . 





والدخريضة: الشى الدى يُفعَلٌ في قميص الحيٌ ليتسع للمشي» «سيدي». 
(ثانيها: إزات» وثالتُها: لفافةٌ» وهذان الاثنان)» أي الإزار واللَمَافةٌ (يلزمْ أن 
يكونا من الرّأسِ إلى القَدَمَ مَيي)؛ إلا أن الثفافة تزيد على ما فوق الرأس والقدمء 
ليلقت فيها ال 00 من الأعلى والأسفل» "إمداد)» (ساترد يْن لكافة 
الأعضاءء ويُسَنٌّ للمرأة عدا هذه الثلاثة) المذكورة (دِرْع)» الصوابة” خرقة 
تربط بها ثدييهاء لأنَّ الدرع هو القميصء, قال سيدي : والأَوْلى أن تكون الخرقة 
من الثديين إلى الفََحْذَيْنَء «نهر» عن «الخانية»» (وخمار) لوجهها ورأسهاء قال 
في #الذر * والكثاية لها توباق وما كر أي في الاشتباز أل من ذللك.. 

والثاني : كَمَنْ الكفاية: للرّجُلٍ إزارٌ ولفافةٌ في الأصحّ» ٠»‏ مع قِلّة المال وكثرة 
لوت هر اذل نوفا لقني كل القلة اول 

والثالث: كَفَنُ الضّرورة: وهو ما يوجدء للرَّجُلٍ والمرأة» وأقلّه ما يعمُ 
البدن» كما في «الدر؛ . 

رقا ]لقاقة تمزه لقظام العاار وك ا وسو الكل العم اليد سواه 
وتْكرّهُ العمامةٌ في الأصمٌ. لأنّها لم تكن في كفن النّبِي تكله واستحسّتها 
بعضهمء قال الطحطاوي: وهم المتأجّرونَء وخصّه في «الظهيرية» بالعلماء 
والآشراف» دون الأوساطء كما في «النهر» وغيره. 
كيفية التكفين : 

(وصضورة التقفية): "أي كينبنه: (أنّ فرعن اللفاقة آؤلا)» أي تبسَط لاعلى 
محل طاهر ويُرَئى عليها ماء وَرْدِء أو غيرةُ من أنواع الطيبء وَيُفْرَُْ بعدّه الإزارٌ 


)١‏ مع كثرة المال وقلة الورثة. 





هكذا مي ثم القميصٌ» .ويخزم ثلاث مرّاتٍ » 1 خسان أو سَبعاً: 
وك ع 0 ويضعة داخل الأكفان» 1 يداه على نيه 
ويوضَعٌ على أعضاء شجوده جبهته وأنفه ويد وُكبته وأصابع رِجلي 
كافودة. ويْضعْ م على رأسه ولخيته طيباً على حَسَبٍ العادّة 0 
بالقميص؛ ثم م أذ المنْشَفَة من داخلهء وبَعد ذلك يكذ الإزاو سن 
حأ نب الأيسَرِ ُ م الآيمَن واللفاقة على هذه الصورةء وإن احثمل 
انكشافُةٌ في الطريق 5 من عند رأسه ورجْليه. والكفن يكون من 
جنْس ما يَلْبَمَهُ الميثُ حال حياته في الجُمُعَةٍ والعيدَيْن» يا 
هكذا)ء أي يُبْسَطْ على اللَفافَ (نُمّ القميصء ويبخَوُهم) وترأء أي (ثلاث 
مرّات» أو خَمْساء أو سَبْعَ ويوخَذٌ الميثُ) حالة كونه (مشتوراً) ويُنَشّفْ. 
(ويضّعَة داخلّ الأكفان)؛ ف يق فيْقمّصُ ويوضمٌ على الإزار الذي فوق اللفافة» (وَتمَدٌ 
يداه على جَنْبَيه) إن أمكن» ٠‏ (ويوضعٌ على أعضاءٍ شحوده)» أي على (جبهته 
قفاري ارك نه رصاع لعافو ٠‏ ليَطَوْدَ الدودٌ عنهاء سواءٌ فيه الْمُحْرِمٌ 
وغيره» فَيْطَيّبُ ويُعَطَى رأسّه «إمداد؛» (ويَضَعٌ على رأسه ولخيّته طيباً)؛ أي 
حَنُوطاً مركّباً من أشياءً طيّبّة» ولا بأسَ بسائرٍ أنواعه» غيرٌ الزعفرانٍ والوّزس للرّجال» 
المراقي 1 ولعل الع بقوله: (على 8 العادّة)» ما جرّث عليه الس تمل 
(ويقطية بالقميص» 3 نّم يأَخُذُ العتشلة بن واخلدة وَبَعْدَ ذلك)» أي بعد تقميصه 
ا 7 أي يعطفٌ عليه (الإزار)؛ ول فاته الأيترء . 
الأيِمَن) ليكون اليعين أعلى) (وَاللْاقَةَ على هذه الصورة) اعتباراً بحالةٍ الحياة» 
(وإن احتملّ انكشافةُ في الطريق يُرْبَطُ من عندٍ رأسه ورِجْلَيِه) صيانة للميت. 
(وَالكَقَنُ يكونُ من جِدْس ما يَلْبَعَةُ المي حال حياته في الجُمُعَةٍ والعيديْن): 


أي يَسَحَسَّن لحديث: الحسّئوا أكفان الموتى نهم يتزاورون فيما بينهم 
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ويتفاخرون بحسن أكفانهم»''؛ ١مراقي".‏ 
ال" تلع وم وا + #إذا عنّة أخدك أضاء قلتهية كننةاء 
وي٠-‏ واحرج ٍ ييحسين 


2 الأحسئوا كعن موتاكم » فإنهم يتباهون ويتزاورون في قبورهما. رواه الديلمي» عن 
جابر. كنز: (577517): .01/8/1١9‏ جامع الأحاديث: 714. 


م 


ع ا 





ؤ 
[ 





يعني فليَخْمَر من الثياب أنظفها وأتمّها وأ ينها على :ا روت البكة ولع يرد 
كع 1ن الك د ون إنهر انا واويلة ناي ب النهاي الرقه قيقة النفيسة» فإنّه منهىٌ 
عنه بأصل الشرع. لإضاعة المال» كذا في شرح المشكاة» وغيره. 


وفي اشرح الصدور بشرح حال الموتى في القبور» للحافظ السيوطي: 
أخرج أبن عساكر» ؛ عن ابن عباس رضي الله 2 عن النَّبي كَلِةِ قال : (إذا 
ماك لاخلاكم المية باهيا كم وعجُلوا إنجارٌ وصيّته, واعمقوأ له ه فى قبره» 


وجنّبوه جار السوءا, فيل: ا الله » وهل ينفع الجارٌ السالع قي ١‏ 
قال: «ينفع في الدنيا ؟» قالوا: نعم؛ قال: كذلك ينفع في الآخرة»27. والحاصل 


أنَّ الحدّ الوسط فى الكفن د المستَحَسَنْ» اه. 
ولذا قال في «مراقي الفلاح»: ولا يُغالي فيه ولقوله يَديِ: «لا تغالوا في 


وسواء 


الكمَنٍ فإنَّهِ يُسْلَبُ سريعاً»('©2. قال الطحطاوي: حتى لو أوصى بأن يُكمّنَ بألف 


درهم كُفَنَ كَمَناً وسطاء الببحر) عر" عن «الروضة؛» ويكون الباقي مما أوصى به 
فيراثاً كما فى «الحموي) عن «الخصاف)»» اه. 


(وكونه أبيضص مستحيٌ ) ) قال الطحطاوي : وفى اأشرعة الإسلام» : ومن 


(احفروا وأعمقوا وأوسعوا وأحسنواء وادفنوا الاثنين والثلاثة فى قبر واحد وقدّموا 
أكثرهم قرآنآة. رواه أحمد»ء والبيهقي في السئن عن هشام بن عامر. كنز: 
(5771/5). 099/16. جامع الأحاديث: 514. 
(إذا ولى أحدكم أنباه فليحسن كفنه فإنهم يبعثون في أكفانهم ويتزاورون في 

أكفائهم». رواه سمويهء والعقيلي في الضعفاء» والخطيب عن أنسء» الحارث عن 
جابر. كنز: (87741)» .01//1١5‏ جامع الأحاديث: .185٠١‏ 

)١(‏ رواه السيوطى فى اللآلئْ المصنوعة فى الأحاديث الموضوعة ”775/7 أواخر كتاب 
5556 1 

000 لا تغالوا في كفن» فإني سمعت رسول الله و يله يقول : الا تغالوا في الكفن فإنه يُسلب 
سلباً سريعاً». عن علي بن أبي طالب 00 عنه(/480591): ١١5١/3١‏ جامع 
الأصول. رواه أبو داود رقم: 2)7١50(‏ 204/7 كتاب الجنائز: .١6‏ والترمذي 
(446). "/ ١٠لا‏ كتاب الجنائز: 8 إذا ولي أحدكم أخاه فليحسّن كفنه. 


لا 





الشة أن سق 35 انفضا ماكب ابن ارك القا مو اكه جافا بول 
كدذاين العاب التاعروة #اتديكب تسلا أن يثلن سينا اع 

وقال في «المراقي»: وكَمَّنَ يلِةِ في ثلاثة أثواب سحولية”"2» بفتح السين» 
وبالضمء قرية باليمن اه. 

قال الطحطاوي: أي الأثواب التي كفن بها يللدِ من كرْسّفء كما رواه 
الجماعة عن عائشة» والكَرْسُفُ القطن. 

تتمة: من كتب على جبهة الميت» أو عمامته أو كفنه عهدنامة» يرجى أن 
يغفر الله للميت» «در»ء قال سيدي: ومعناة بالفارسية: الرسالة» والمعنى 
زكثالة العيف» والمكن آن كدت سكا ينا يدل علق أنه على الفهن الآرلة الذي 
بينه وبين ريّهء يوم أخذ الميثاق» من الإيمانٍ والتوحيدٍ والتبوٌك باسمه تعالى 
ونحو ذلك.ء وثَُكْرَةُ كتابةٌ القرآن وأسماءً الله تعالى؛ نعم يكتب على جبهة الميت 
بغير مداد بالإصبع المسبّحة: بسم الله الرحمن الرحيمء وعلى الصَّدْر: لا إله 
إلا الله محمد رسول اللهء وذلك بعد الغسل قبل التكفين؛ اه. 


صلاة الحنازة : 
(صلاةٌ الجنارّة:) وهي بالفتح الميت» وبالكسر السريرء وقيل: لغتان 


الدر)ا. 


قال سيدي: أي الكسر والفتح لغتان في الميتء كما يفيده قول 
«القاأموس»: جنزه يجنزه ستره وجمعه » والجنازة ‏ بالكسر ‏ الميت» ويفتح أو 
)١(‏ كمّن اللي يلِهِ في ثلاثة أثواب بيض يمانية» ليس فيها قميص ولا عمامة. عن 
السيدة عائشة رضى الله عنها. رواه الترمذي (995)) .2*951١/‏ كتاب: 8 


الجنائز » باب : 0 
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وهى فرضٌ كفاية على الأحياءٍ إذا فعلها البعضٌ يسقّط الحرجٌ عن 
الباقين. وشرطها: إسلامٌ الميت وطهارثه ل 





ماده وبالفتح السريرء أو عكسّهء أو بالكسر السرير مع الميت» اه 

وفي "الإمداد»: لا يُسمّى السريدُ جنازة حتى يُشَّدَ الميث عليه مُكمّدا» | 

(وهي) أي صفةٌ الصلاة على الميت (فرضٌ كفاية) بالإجماع» كدَفنه وغسْله 
وتجهيزه» فإنّها فرض كفاية» ادراء مع عدم الانقراد بالخطاب بهاء ولو امرأةء 
«مراقي»» ولذا قال: (على الأحياء إذا فعلها البعض يسقّط الحرجٌ عن الباقين. ) 

(وشرطها: ف قرط سكديا ثمالية؛ وأمّا شروط وجوبها فهي شروط بقيّة قم 
الصلوات» من القدرة والعقل» والبلوغ. والإسلام» مع زيادة العلم بموته» 
5 1 1 

فالأوّلٌ من شروط الصحّحة: (إسلامٌ الميت) لأنّها شنفاعةٌ» وليسث لكافر. 

(و) الثاني : (طهارثه) عن نجاسةٍ حكميةٍ وحقيقية في البَدَنْء فلا تصخّ على 
من لم يعْدّلٌ؛ ولا على من عليه نجاسةٌء وهذا الشرطٌ عند الإمكان؛ فلو دُفْنّ 
بلا غسل» ولم يُمكنْ إخراجه الحا وعد لعن وطلى على بره بلا 
٠ 0‏ للضرورة؛ بخللاف ما إذا لم يُكَل على قبره الترابة بعد فَإنَّه يحرج 
7 ا اولو صُلَيّ عليه بلا غسلٍ جهلاً» أو نسياناًء ثم ذُفْنَ ولا يخرج إلا 
بالنبش» أُعيدَتْ على قبره استحساناًء لفساد الأولى . 

يُشتَرَط طهارةٌ الكفن إلا إذا شقّ ذلك ٠‏ لما في «الخزانة) أَنَّهِ إن تنجَّسَ الكفن 

بنجاسة الميت لا يِضِدٌ دفعاً للحرج. بمخللاف الكفن المتنجس ابتداء» اه 
(طحطاوي»» ومثله فى احاشية سيدي» . 

وكذا يُشترطٌ طهارةٌ مكانه؛ لأنّه كالإمام . 


وفي (القئية) ا ل والبدق والمكان» وسترٌ العورة 


ا 











ووضعه أو بعضص أعضائه في محل أمام المضلين: 0 7 أن يكون 
رأ الميت عن يمين الإمام ؛ ا 0 





وفي #العيدة ةرانا كانه أي ذا" كان حا 1 كان الميث على الجنازة 
تجورٌ الصلاة» وإن كان على الأرض ففي «الفوائد»: يجوزء وجزم في «القنية" 
يبعدمه )6 اه «طحطاوي). 


(و) الثالث والرابع: حضوره و(وضعه أو بعض أعضائه)ء أي أكثرهاء 
كالنصف مع الرأس 

والخامسنٌ : كوثه (فى محلّ): أي على الأرضء أو على الأيدي قريباً منهاء 
(أمامَ المسلية لجية الفيلة: 

والسادسٌ: بلوغ الإمامء ادر) و اتوضيحه؟ في االحاشية سيدي) . 

والسابمٌ: محاذاةٌ المصنّي إلى جزء من أجزاء الميت؛ قال سيديء 


تيه 


والطحطأو وي : هذا إذا كان الميثٌ واخدا» وإلةّ فيحاذي واحداً منهمء ل عر - 
في وضعهم صما طولاً أو عرضاً: والأؤلى القيامٌ عند أفضلهم . 

والثامن : عور كد وإن كان الغرضٌ من الكفن سترُ جميع البَدَنِء 
لأنَّ هذا بن تيك الضاذة عليه وذاكَ من حيثٌ تكريمه» وأداء حقّه كذا قاله 
بعضٌ الأفاضل » اهم (طحطاوي؟2. 

وهذه الشروطٌ رَاجعة إلى النيت وان الشروط التي ترجع إل النصاي 
فهى شروطٌ بقيّة الصلوات» من الطهارة الحقيقية بَدَنآً وثوباً ومكاناء 
والحكمية» ستر العورة» والاستقبال» وألنية» سو الوقت. 

(ود مسن أن بكرن را الميتِ عن يمينٍ الإقامه وو ا ار 
الميت)؛ ذكراً كان مدت أو أنثى » لذن العدة مو ضع م القلب» وفيه نور 
الإيمان» فيكون القيام عندهة إشارة إلى الشفاعة لإيمانه» وهذا خلاه هر الرواية» 
وهو تيان الاستحباب» كما سيق » فلو وقف فى غيره أجزأه» كذا ع (البيحرا 
عن «كافي الحاكم»» «الطحطاوي» عن «الإمدادا . 


سر 


والجماعةٌ وإِنْ كانوا قليلينَ» يُستحبٌ أن يُحِعَلوا ثلاثة صفوفيء 
والصفتٌ الأخية أفضل . وأركانٌ صلاة الجنازة اثنان: أحدّهما القيام مع 
القدرة فلا تصحٌ ةّ الصلاة قاعداً للقادرٍ على القيام . وثانيها : أربعٌ 
تكبيرات ودف اليدين عند التكبيرة الأولى سَنَةُ سَنةٌ وإذا كان المصلي يعلَمٌ 
أنَّ الميث ذك أو أننى يقول في نيته : تويك أض اربع رات علي 
متسل أو هذه المرأة» وَإِنْ كان أحد لظ« 





(والججماءة 5 0 (كانوا قليلينَ: يُستحبٌ أن يُحعلوا ثلاثة 
صفوف» والصنتُ الأخيد أفضل) إظهاراً للتواضع» لأنّهم شفعاء» فهو أحرى 
فول ففامهم : ولأنّ المطلوت فيها تعد لي وَفَخْل ِلآَو ايمرا 
عن التأخُرِ عند قلَّيهم» ذكره سيدي في باب الإمامة معزياً ١اللرحمتي؟.‏ 

قال الطحطاوي: حتى لو كانوا سن اصطففٌ ثلاثة» ثم اثنان» ثم واحدٌّ» قال 
عليه السلام: «من اصطففٌ عليه ثلاثئة صفوف من المسلمين غَفْنَ له؛ عاض 
(السيد)ا» فقد جعل الواحد صفاً. وهل الحكم كذلك فيما إذا كانوا ثلاثة 
فتجعل كل وائيل ميقا ؟ يحررة اد 

(وأركانٌ صلاة الجنازة اثنان: أحدهما القيامُ مع القدرة فلا تصحٌ الصلاة 
قاعداً للقادر على القيام)» «مراقي»» ولا راكباً بلا عَذْرِ ااسيدي" . 

(وثانيها: أربعٌ تكبيراتِ)» كل تكبيرة قائمةٌ مقامّ ركعةء «در»: قال: 
فالأولى رْكُنٌ لا شَرْطء فلذا لم يجُرْ بناهٌ أخرى عليهاء قال سيدي: أي لكونها 
قائمةً مقامّ ركعة» وكونها كذلك لا يلزمٌ منه أن تكون ركنا من كل وجه» إذ لا 
شلك أَنَّها تحريمةٌ يدخُلُ بها في الصلاة» ولذا خُصَّتْ برفع الأيدي» فهي شرط 
من وجدء ركن من وجهء فتدَبّر . 

(ورفعٌ اليدين عند التكبيرة الأولى سَبّهُ)ء فلا يرقم في غيرهاء في ظاهر 
الره رواية» وكثي من مشايخ بَلْخْ اختاروا الرّهُمَ في كل تكبيرة» الدر» وغيره» (وإذا 
كان نَ المصلي يعلَمُ أنَّ الميتَ ذكَرٌء أو أنثى)» ينوي بقلبه و(يقول) بلسانه (في 
نيه : َوَيْثُ أَصَلَّي أر بعَ تكبيراتٍ على هذا اليّجَلء أو هذه المرأة» وإِنْ كان أحدٌ 
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الجماعةٍ لا يعلمٌ أنّ الميت ذكرٌء أو آنى ؛ قرول نوَيْتُ أَصَلَي أربَع 
تكبيراتٍ على مَنْ يُصَلَي عليه هذا الإمام» وإِنْ كان صبئاً يقول : 0 
هذا الصبيئ» أو هذه الصبيّة والأؤلىٍ في دعاءٍ الجنازة أن يُراعيَ 
الترتيبَ الآتي فبَعْدَ تكبيرة ة الافتتاح يقرا : : شَبحائكَ الهم وبحمدك؛ 
وتبارّكَ اسمّك»؛ وتعال ذه وجل ثناؤكٌ» ولا إله غيرُكَ م يكبرٌ 
ويقراً بعد التكبير الثاني الصلاة ا ا له 





ب سب بي ب ا الو ل 
الجماعةٍ لا يعلمُ أنّ الميت ذكث» أو أنثى» يقولٌ: نوَيْتُ أَصَلَي أربَعَ تكبيراتٍ 


على مَنْ يُصَلَى عليه هذا الإمامٌ» وإِنْ كان صبياً يقول : على هذا الصبي» أو هذه 
الصبيّة). كذا في «جامع الفتاوى" . . وفي التنويرة» في باب شروط الصلاة» في 
بحث النية : ومضلى الجنازة ينوي الصلاة لله تعالى» والدعاء للميت» والنيةٌ 
الكاملة أن يقول: أصلَّي لله تعالى داعيآً للميت. 


قال سيدي بعد ما أورد على ما ذكره ه في اجامع الفتاوى" و و «التنويرا : تقل 
ما امرض به عليهماء وإنَّ ما ذكراه غير لازم بل يكفي مجرّد ننه نيّيه في قلبه أداء 
صلاة الجنازة» ولأيادق سين الفيت اله ذكة أو أنتى . 


أعه 


لقم ان «الفتاوى الهندية»: ولو تفكّرَ الإمامٌ بالقلب أنه يؤدّي صلا 


الجنازة يصحٌ» ولو قال المقتدي: اقتديث بالإمام يجوزء انتهى . 

والأكمل أن يقول فيهاء ل عن االمضمرات»: 
أن الإمام والقوم ينوون ا نؤيت أداءَ هذه الفريضة عبادة لله تعالى 
متوجّهاً إلى الكعبة مقتدياً بالإمام . 

(والأولى في دعاء الحنازة أن يُراعي الترتيت الآتي)» أي أن تقديم الثناع 
على الصلاة"' سنةء ٠‏ وتقديم هَ الصلاة على الدّعاء سُنَة ااسيدي2؛ (فبَعْدَ تكبيرة 
الافتتاح يقراً: سُبحائَكٌ اللهمّ وبحمدكء وتبارَك اسمّك» وتعالى حَذك وجل 
تناؤك ولا إلة غيردكٌ ») قال في المراقي الفلاح»: اوجاز ا الفاتيحة بقتصد 
الثناء» كذا نصيٍّ حّ عليه عندناء اهه (ثم ويقرا بعد التكبير الثاني الصلاة 





)١(‏ أي على الصلاة على النَّبي َلة. 


5 


الإدراهيمية 2 التي عر في / قَعَْدَةٍ الصلاة الأخيرة 2 ثم ين الغالئة 
ويدعو 0 للمسّت » الوق أنْ يدعو بهذا الدَّعاء : #الليم اغفر 
لحيّنا وميّينا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأتثاناء اللهم 
من أحيَيْتةُ مِنَا فأخيه على الإسلام؛ ومن توَقَيعَةُ نا فتوَقّة على الإيمان 

ب سس سس سي 0 
الإبراهيميّة» التى تُقَرَاُ في فَعْدَةِ الصلاة الأخيرة)ء وهي: اللهمّء صل على 
مس وعلى آي محل كما أت على يرهم على آنيواهية» ماف علي 
محمّدٍ وعلى آل محمِّدِء كما باركت على إبراهيمٌ وعلى آل إبراهيم في لعالمين 
نلك حميدٌ مجيدٌء ثم كم الغالثةّء ويدعو بعذها) لنفسهء و(للميّت): 
و ٠‏ من الماثوي» لكي يخ له عاد عامل كذ عير ولد 
من سئة سئة الدّعاء أن نذأ ككس قال تعالى : : « رب أَغْفِْرْ لي وَلِوَيلِدَىٌ وَلِمَن دَخَلَ 
نوس مُوْنا# [نوح: 0178 #اسيدي» عن #الجوهرة" . والدعاء بأمور الآخرة مثل 
أن يقول: اللهمّ اغفْرُ لنا , ولوالتينا ولة مؤي والنوكناك اي 7 


(والأؤلن أَنْ يدعو بهذا الدّعاء)» وقد رواه أبو حنيفة فى اامسنده) من حديث 
أب هريرة رضي الله تعالى عند) وهو: («اللهم اغفة لحيّنا وميّتنا وشاهدنا 
وغائينا وصغيرنا وكبيرنا وذّكرِنا وأثثاناة) ”!2 أه. 


والمراد الاستيعاب» والمعنى : اغفر للمسلمين كلهم فلا" ينافي قوله: 
وضتغيرتا ها مسذكة من أنه لا يستغفز لصبيٌ؛ أي لا يقول: اغفر له أفاده 
«القهستاني 4 اسيدي)2» وزاد أحيك وأصحاب السّئن فعا رواه أن حنرقة : 


(«اللهمّ من أحيَينة يبنا فأخيه على الإسلام » ومن تَوَفَيتَةُ ما فتَوَفةُ على الإيمان»). 





)١(‏ «اللهم اغمر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبناء وصغيرنا وكبيرناء وذكرنا وأنثانا». عن 
أبي إبراهيم الأشهلي. جامع الأصول رقم: : (مل) طخو 175775/5. 
رواه الترمذي رقم: 2)1١١75(‏ في الجنائز باب ما يقول في الصلاة على الميت. 
وابن ماجه رقم: (م9:١).‏ (/ 248١‏ باب ما جاء في الدعاء في الصلاة على 
الجنازة. 
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وحص هذا الميث بالرّوْحٍ والراحةٍ والمغْفِرَةٍ والرّضْوانٍ الهم إِنْ كان 
مُحُسئاً فَزِدُ في إحسانه؛ وَإِنْ كان مُسبئاً فتحاوّر عنه وله الأمن 


والبُشرى والكرامّة وَالزُلفى برحمّتِكٌ يا أرحَم الراحمينَ» 0 





اعلئ أنَّ الإسلامَ على وجهين: شرعيئٌ وهو بمعنى الإيمان» ولغويٌ وهو 
بمعى الاستسلام والانقياد» كما في ااشرح العمدة») للنسفي» فَقَدّمَ ادم 3 
حص بجعالة الحياف 'لآله المتاسية اليا يمعتكة القترعة «وهق الأيمان»- أي 
التصديقٌ القلبي» واللغويٌ وهو الانقيادٌ بالأعمال الظاهرة» وحصنّ الإيمان 
بحالةٍ الموت لأنَّه المناسبٌ لهاء إذ لا يُبىءٌ عن العمل» بل عن التصديق فقط» 
ولا يُمكن في حالة الموت 6 اه سيدي باختصار. 

وفي بعض الروايات: («وخُصٌ''' هذا الميتّ بالوَؤْح والراحة والمغْفِرة 
والوُضُوان»): وفي رواية: ا إنْ كان مُحْيناً زد في إحسانه» وإِنْ كان 
مُسيئاً فتتحاوٌَر عنه؛) . 

وفي «حاشية الطحطاوي»: «عن سيئاته» اللهمّ لا تحرمُنا أجرّه ولا تفتنا 
بعدّه؟. اه. 

وفي بعض الروايات: (١ولَمَّهِ‏ الأمْنَّ والبُشرى والكرامّة والرُلفى برحمّتِك يا 
أرحَمَ الراحمينَ») . 

ومن المآثور أيضاً بالعحفظط: صوق بق جالف مرح ذعاء النَبي صلى الله تعالى 

عليه وسلم لما صلّى معه على جنازة: «اللهم اغفِرْ له وارحمة؛ وعافه واعفٌ 
عنة . وأكرمْ نَرُلَهُ ووسَّعْ مَدخَلتُ واغسلَهُ بالماء والتَّلج والبَرّد» ونَقَّهِ من المخطايا 
كما ينقَى الثوب الأبيض من الدّنَسء وأندله ذا رن شرا موهانة وأهادٌ خيراً من 
أهله وزوجاً خيراً من زوجه» رأدغلة الجنّة وأعدةٌ من عذات القبر وعذاب 


)١(‏ أي اخصص يا ربنا هذا الميت بالروح. . .إلخ» فهو فعل دعاء وطلب. 
220 «اللهم اغقر له وارحمه) وعافه واعف عنه» وأكرم نزله؛ ووسع مدخله. واغسله > 
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كمد 


وإِنْ كانت الجنازة امرأةٌ يقول: «وخصّ هذه الميتة. .2 إلخ وإِنْ كانت 





قال في «البحر» و «مراقي الفلاح»: قال عوفٌ رضي الله تعالى عنه: حتى 
تمنيّثٌ أن أكون أنا ذلك الميت» رواه مسلم» والترمذي» والنسائي. 

وفي «الإمداد» و اشروح المنية) أدعية أخر . 

تنبيه: قال سيدي: والمرادُ بالإبدال في الأهلٍ والزوجة إبدالٌ الأوصافٍ لا 
الذوات» لقوله تعالى : ا لَلَقَنَامَ دُريََيم؛ [الطور: »]7١‏ ولخبر الطبراني وغيره: 
(إنَّ نساءً الجن من نساء الدنيا أفضل من الحور العين»» 0 
تقديرها له أن لو كانت» ولأنّه صم الخبرُ «بأنَّ المرأة لآخر أ أزواجها"” اي ٠‏ أي إذا 
مات وهى فى عصمته» و لح را ال كام المر أ متها 
يكونُ لها زوجان في الدنيا فتموثُ ويموتان» ويدشلانٍ الجندّ لأيّهما هي ؟ 
قال: الأحسنهما خلقاً كان عندها فى الدنيا» وتمامه فى ١تحفة‏ ابن ححجر»» 
أهم. 

(وَإِنْ كانتٍ الجنازةٌ امرأةً يقول: وخْصٌ هذه الميتة. . إلخ)؛ أي إلى آخره. 


1 


(وإنث كانت الحنازة صا أو مجنوناً» أو معتوهاً رلا يقرأ: وحص فما 


-- بالماء والثلج والبردء ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس» 
وأبدله دارا خيراً من داره» وأهلاً خيراً من أهله. وزوجاً خيراً من زوجهء وأدنخله 
الجنةء وأعذه من عذاب القبر»ء وفى لفظ : «فتنة القبر وعذاب النار؛. رواه ابن 
أبي شيبة» ومسلمء والنسائي عن عو بن مالك الأشجعي... كنز رقم: 
(1"؟:), ملرلامه. 

رواه مسلم ا 0 باب: 5١‏ الدعاء للميت في الصلاة. 
)١(‏ «المرأة لآخر أزواجها». رواه الطبرانى فى الكبير عن عائشة رضى الله عنها. كنز: 
(4)566017 487/17 . جامع الأحاديث: 1ه" 1 
«أيما امرأة توفي عنها زوجها فتزوجت بعده فهي لآخخر أزواجها». رواه 
الطبراني في الكبير عن أبي الدرداء. كنز: (42088): 441/11 . 
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بعدّها بل يقولٌ بَدلٌ ذلك : «اللهمٌ اجعَلة لنا قرَطأء اللهمّ اجعلةٌ لنا أجراً 
و اللهم اجِمَلَهُ لنا شافعاً مُشفَّعاً) وج عا بفظ التاوو وا او 1 





بعدّها)» لما في «الدر»: ولا يُستَعْفَرُ لصبيٌّ» أي على سبيلٍ التخصيص» 
ومجنونٍ» ومعتووء لعدم تكليفهمء اه بزيادة. 

قال سيدي: هذا في الأصليء فإنَّ الجنونَ والعَبّه الطارئين بعد البلوغ لا 
يُسقَطانٍ الذنوب السالفة» كما في اشرح المنية»» أي بل هما كسائرٍ الأمراض» 
دبل يقول) في الدّعاءِ (بَدلَ ذلك) بعد قوله: "ومن توفَيْتَهُ منا فتوفة على 
الإيمان: (اللهم اجِمَلْهُ لنا قرَطاً) الفرط بفتحتين الذي يتقدّمٌ الإنسانَ من ولد 
اامراقى1» أي سابقاً مُهَيّتاً مصالحَنا فى الجنة» أو المعنى: أجراً متقدّماً» 
واعترضَ بلزوم التكرار في قوله: اوسيل لنا أجراً»» وبيائه في «حاشية 
الطحطاوي». والأَنْسَبُ الأَوَّلَء وعليه اقتصر في غاية البيان (بحر». 

(اللهمٌ اجعلّةُ لنا أجراً) أي ثوابء «مراقي». والأجرُ والثواب مترادفان» وفي 
«البحر» عن اليمني في «شرح الشهاب»: الثوابُ هو الحاصلٌ بأصول الشَرْعَء 
والأجرُ هو الحاصلٌ بالمكمّلات» لأنَّ الثواب لغةً بَدَلُ العَيْنَء والأجرٌ بَدَلَْ 
الخفعة تو نادة للم ولا 50 إطاوق العلسي عال الع ”لك تاشر 
بضِمٌ الذال عكر الخاء المعجمتين ‏ الذخيرة» «بحر» و «مراقي». 

(اللهمّ اجِمَلّهُ لنا شافعاً مشفّعاً) ‏ بفتح الفاء ‏ مقبول الشفاعة» «بحر' 
و امراقي»» وتكرار قوله: «اللهم» الأولى ثابتةٌ في الكتبء وأمًا الثانية والثالثة 
لم أرها فيما راجعته» بل بواو العطف. قال سيدي بعد ذكره ما قدّمناه. 

تتمة: في بعض الكتب يقول: اللهمٌ اجِعَلْهُ لوالدَيْه قَرَطأ وسَلَفاً وذْخْراً 
وَعْظةٌ واعتباراً وشفيعا وأجخرل وتكل به موازييناء وأفرغ الصبرَ على قلوبهماء 
ولا تفتنهُما بعدّه. ولا تحر مهما أجرّه» أه باختصار» وفي ااحاشيته) عن اشرح 


)١(‏ أي قد يطلق الأجر ويراد به الثواب وبالعكس. 
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1 00 1 22 صخو 8 1 
وإنْ كانث صبيّة يقول: «اللهمٌ اجعلها. "٠‏ إلخ ثم يكبرٌ الرابعة ويقراً: 
١اللهم. ٠‏ لا تحرمّنا أجرّه ‏ أو أجرّها م واغفر 
لنا ولَهُ أو لها 0 200 





المنية؛ عن «المفيد»: ويدعو لوالِدي الطفل» وقيل يقول: اللهمٌ تَغَّلُ به 
موازينهماء وأعظم به أجرّهماء ولا تفتنهما بعدّهء اللهمّ اجعلهٌ في كفالة 
إبراهيم» وألحِقَهُ بصالحي المؤمنين» اه. 

وفي «البحر»: ولم أرَ من صرح 0 يُذُعى لسيّدٍ العبدٍ الميت» وينبغي أن 
يُدعى له فيهاء كما يُدعى للميت» اهء وانظر ما كتبه سيدي في «احاشية 
البحرا. 


(وإِنْ كان صبيّةٌ يقو ل: اللهم اخكلها.. لخ). أي إلى آخر الدعاع» 
ويؤيده ما نقله 00 عن المجمع 0 إن كأن الميثٌ مو ينا انث 

(ميكيُ لرابعة) ويسم وجوبا بعدّها من غير دعاء بعدها في ظاهر الرداية 
واستحسنّ بعض المشايخ أن يقول: * 3 ريسا ينآ ءازسَا ف الدنيا حسككة وف الْْرَةٍ 
حََككةٌ 4 [البقرة: 7001 أو  :‏ 1 4 [آل عمران: 8]» «مراقى)» ومنه 
قوله: (وشرا: اللهمّ. لا تحرمّنا أجرّه ‏ أو أجرّها ‏ ولا تفتنّا بعدّه ‏ أو بعدّها ‏ 
واغفِ لنا وله أو لها ثُمَ يُسَلَمُ) ‏ تسليمَتين» ناوياً المت مع القوم وا لحفَظة . 

وقال الطحطاوي: وجَّرّمَ في «الظهيرية» بأنّه لا ينوي الميتَ» ومثله لقاضي 
خانء وفى «الجوهرة» قال فى «البحر»: وهو الظاهرء لأنَّ الميت لا يُخَاطبُ 
بالسلام» أنه ليس أهلاً للخطاب . قال بعض الفضلاء : وفيه نظر» ور آله 
عليه السلام كان يُسَلَّدُ على أهل القبور» اه. 


على أنَّ المقصود منه الدعاء» لا الخطاب» اه. 


قال فى «المراقى»): ولا ينبغي أن يرق صوتّه بالتسليم فيهاء كما يرفعٌ في 
سائر الصلوات» ويُخْافتٌ بالدعاء» ويمجهث بالتكبير» اه. ومثله فى «الدرا» 
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والثناء والصلاة والأدعية التي قر في أثناء ١‏ لتكبير 3 والكلام 
مستحي ) والذي لم بُذْرِكِ الصلاة من أوَّليها وفاتَة بعض التكبيرات يأتي 
بتكبيرة و الأفساج في الحال ويقتدي بالزمام؛ وبعد سوم الرمام قبل أن 
رفم الجنازةٌ يقضر ما فاتّهُ من التكبيرات واحدةٌ بعد واحدةٍ ا 
وعزاه للزيلعي وغيره» وقال: لكن في «البدائع» : العمل في زمائنا على الجهر 
بالتسليم» وفي الجواهر الفتاوى) : يجهر بواحدة» أه. 

قال سيدي: قد يُقال: إِنَّ الزيلعيّ لم يُرِدْ دخول التسليم في الكليّ 
المذكورة» والذي في ال ولا يجِهرٌ فيما فر عَقَتَ عَقبَ كل تكبيرة » لأنه 
ذكر والسَنَةٌ فيه المخافتة . 

وهل يرفع صوته بالسلم ؟ لم يتعرّض له في ظاهر الرواية» وذكر 
الحسن بن زياد أنه لا يرفع أنه للوعلام » ولا عناحة 3 لأنّ التسليم مشروع 
عَقَبَ التكبير بلا فصل» ولكنّ العمل في زماننا على خلافه» اه. 

(والشناع والصلاةٌ والأدعيةٌ التي ل في أثناء التكبير سْنَة) كمأ في انور 
الويضاح؟» وفدم أنَّ قيام الومام تجذاء الصدر 0 فهي أربع» (والسّلام 
مُستحسٌ) » يشالف ما فى «المراقي» حيث قال: 0 وجوباً بعل التكبيرة 
الزابعة ‏ اقل . 

تثمة: لو كير الإمامُ خمساً لم ب ب لأنّه مسوخ» ولا متابعة في المنسوخ. 
«طحطاوي»» فيمكثٌ المؤنّةُ حتى يسلّمْ معه إذا سلمّ به يفتى » هذا إذا سمع 

من الإمامء ولوق اللخ تأبعحه وينوي الافتتاح بكلٌ تكبيرة» وكذا في العيد» 
الدركا» وانظر ما أورد عليه سيدي» وما أجاب عنه . 

بده بسع ار لجف سيرك قال 
له ا بالإمام)ء آن الأولق للافتتاحء والمسبوقٌ يأني بع 0 
0 حاهير | وقتَ تحريمة ة الإمام كذا في (الإمدادا» (وبعد فتادم العام قبل أن 
تُرفْعَ م الجنازةٌ يقضي ما فاته من التكبيراتِ واحدةٌ بعد واحدة)» مع الدعاء؛ إن 
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ويُسَلَّم؛ وكذا إِنْ أدرّكَ بعد التكبيرة الرابعة قَبْنّ السلام» 006 





أمِنّ رفم الجنازة» وإلاً كبر قبل وضعها على الأكتاف» متتابعاء اتقاءً عن 


بطلانها بذهابهاء (ويُسَلّم): وعندهما يقضي الجميع» ولا يُحَسَبٌ له تكبير 
إحرامه» كالمسبوق بركعات» امرافي ةم (وكذا) يدخل في الصلاة عند أن 
يوسف» (إنّْ أدرّكٌ بعدّ التكبيرة الرابعة قبْلَ السلام)ء فإذا سلّم الإمامٌ قضى ثلاث 
تكبيراتِ» وعندهما قد فاتئْه الصلاة» فلا يدخل فيها» أن من أتى بعد تكبير 
الإمام لا يكبّر حتى يكيّر الإمامٌ أخرى» فيكيّة معهء فإذا سلَّم الإمامُ قضى 
المقتدي ما عليه من التكبير بغير دعاءء قبل رفع الجنازة» «داماد»» وقدّم 
قولهما في «الملتقىك ومشى عليه في «الكنز» و «التنوير» و «#نور الويضاح" 
وغيره» وفي «النهر)» وهو ظاهر الرواية عنهماء قال سيدي: صرّح به في 
«البدائع) بأنه الصحيح » ومثله في «الدرر) و اشرح المقدسي» نوا" 
الريضاح». نعم نقل في «الإمداد» عن التجني ) و «الولواجية» أنَّ ذلك روايةٌ 
عن أبى حليفة ) وأنَّ عند أبى يبوسف يدخْل فى الصلاةء وعليه الفتوى» قال: 
دالت التصحيم: ا ْ 

وفي «النهر»: ولا ينتظرٌ تكبيرة الإمام من كان حاضراً في حالة التحريمة» 
بل يُكيّدُ اتفاقاً للتحريمة لأنّه بمنزلة المدرك دفعاً للحرج» ويكبّد ما زاد على 
التحريمة بعد الفراغ نَسْقاً إن خشيّ رفم الميتِ على الأعناق» حتى لو رُفعَتْ 
على الأيدي كيّرَ فى ظاهر الرواية» لا فرق في ذلك بين المدركُ واللاحق» نصنّ 
على للك ضيك واس كسفيا ى #التعدي :مو اند كقة لفك لجال قاذ : 
واللاحنٌ فيها كاللاحق في سائر الصلواتء فلو كبر مع الإمام الأولى دون الثانية 
والثالثة» قال في «الواقعات»: كبر أولاً ثم ما بقي مع الإمامء وفي «البحر) 
معزياً إلى «المحيط»: لو كير الإمامٌ أربعاً وَالَجُلُ حاض_ كير ما لم يسَلْمْ 
ويقضي الثلاث في قول أبي يوسف. وعليه الفتوى» وروى الحسئن أنه لا يكبّرء 
وقد فاتته» فما في «الحقائق» من أنَّ الفتوى على قول أبي يوسف إنَّما هو في 
الحاضر» لا في مسألة المسبوق» اه. 
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والطفُلُ والسَقْطُ الذي استهلٌ صارخاً؛ أو وعد هوالت الولادة علامة 
الحياة ة يُعَيّل وتكدد ولف قلف ويُدفة ا وا تق بيك اجاح لاه ا ا 





وأنت حميو بآن سألة العافر ل خلاقت قبهاء قاتشت إلى أ يوقف 
وحدة» ولذا ذكر المسألة في غاية البيان غير معزوّة إليهء ثم قال: رهن الشميية 
لا يدخل معه» وعن أبي يوسف أنه يدخل» اهء وتحريرٌ المقام في احاشية 
سيدي» . 
(والطفلٌ والسّقط ذٌ الذي استهل صارخاً) بعد خروج أكثرهء «در»» قال 
سيدي: فلو خرج رأسه وهو يصيحٌ» ثم مات لم يرث ولم يصلّ عليه» ما لم 
يخرجٌ أكثْرٌ بدنه حيّاًء بحرا عر: الي وحدّ الأكثر من قبل الرّجُلٍ 0 
ومن قبل الرأس صدرّهء ١نهر)‏ عن امنية المفتي»» وأصلٌ الإهلال والاستهلال 
0" الصوت عند رؤية الهلال؛ ثم أُطلِقّ على رؤية الهلال وعلى رفع الصوت 
مُطلقاً» ومنه أهلّ المحرم بالحج» أي رفم صوته بالتلبية» واستهلّ الصبيٌ إذا 


رفم صوته بالبكاء عند ولادته» اه 

(أو وُحَدَ فيه وقتٌ الولادة علامةٌ الحياة)» أي من بكاءء أو تحريك عضوء 
أو طرف » ونحو ذلك» البدائع 1 وهذا معناه في الشرع كما في «البحراء وقال 
في «الشرنبلالية»: يعني الحياة المستقرة» ولا عبرة بالانقباض» وبسْط اليد 
5 عه 0 ع 2 ع “2 2 3 و 8 
وقبضهاء لآن هذه الاشياء حركة المذبوح. ولا عبرة بها حتى لو ذبح رجل 
فمات أبوه وهو يتحرّك لم يرثه المذبوح» لأنَّ له في هذه الحالة حكمّ الميت» 
كما فى «الجوهرة»» اه. 

أقتوله: وما نقلناه عن «البدائع» مشى عليه في «الفتح» و «البحرا 
و «الزيلعي»)» ويمكن حمله على ما فى (الشرنبلالية», تأمل. اه «سيدي21. 

يُسقَّى و(ِيُكَسَلُ ويُكَفْنُ» ويُصَلَى عليه ويُدفنٌ)» ويرثُ ويورث» «مراقي» 
والدرا. 


تنبيه: قال في «البدائع» ما نضّه: ولو شهدت القابلة» أو الأ على 


37 








والذي لم يوجَدْ فيه علامة الحياةٍ لا يُصلّى عليهء بل يُعَسَّلُ ويلك في 
خَرْقَةٍ ويُسَمّى ثم يُذْفْن) ل ل 0 





الاستهلال تَقْبَلُ فى حقٌ الغسل والصلاة عليه» لأنَّ خبرَ الواحد فى الديانات 
مقبولٌ إذا كان عَدْلاَّء وأمًا في حقّ الميراث فلا يُقْبَلَ قول الم لكونها مِتَهَمَةٌ 
بجرّها المغنم إلى نفسهاء وكذا شهادة القابلة عند أبي حنيفة» وقالا: تُقْبَلُ إذا 
كانت عدلة؛ اه» وظاهره اشتراطً نصاب الشهادة عنده في الميراث» وبه صرح 
فى «البحر» عن «المجتبى» بلفظ : وعن أبي حنيقة» اه «سيدي». 

(والذي لم يوجَدْ فيه علامةٌ الحياة لا يُصِلَّى عليه» بل يُكَسَلٌ)؛ في المختار» 
اامراقي2)» (ويُلتٌ في خرّقةٍ ويُسَمَّى ثم يُذْفنُ)» ااتنويراء سواء كان تام الخلق أو 
لا المراقي1» و اسيدي»» عن «الطحطاوي»» إكراماً لبني ادم» اعلاثي» 
و «طحطاوي»» ونقل عن «النهر) أنه يُحْشْر قال في «المراقي» : بكرا بْآنُ 
بعضٌ خلقه» وذكر في «المبسوط» قولاً آخر: إن نِم فا حشر وإلا 
خلا كذا في ااشرح المقدبي ا وقال فى «الدر»: وكذا له يرث إن انفصل 
بنفسه ) 0 أمّا إذا أقصلّ» كما إذا صرب بطنها فألقّتْ جنيناً ميتًء فَإنّه 
يرث ويورثٌ» أن الشارع لما أوجبَ الخْدَة على الضارب فقك حكم بحياته» 
انهراء أي يرثٌ إذا مات أبوه مثلاً قبل انفصاله. أه. 


الصلاة على الجنازة فى المساجد: 
تتمة: قال فى «الدر»): وكرقث الساذة عل الجارة تحرينا: وفيل تتزيهاء 
فى مسجدٍ هو أي الميت ‏ فيه وحدهء أو مع القوم» واختّلفَ في الخارجة عن 
المسجد وحذده. أو مع بعض القوم» والمختار الكراهة مطلقلل الخلاصة 1 بناء 
على أنَّ المسجدّ إِنّما بن للمكتوبة وتوابعهاء كنافلة» وذكرء وتدريس علمء 
قال سيدي بعد كلام : إِنَّما تكره في المسجد بلا عذر» فإن كان فلا»ء ومن 
الأعذار المطرء كما في «الخانية»» والاعتكافٌ» كما في «المبسوط»» كذا في 


لا 


والَصْنّةٌ فى حَمُل الجنازة أن يحمله أربَعَة: تع او اج ع ل 





3118 وذ يمك ا الحامل بمقدمها لذ يمن - يمتح الدال 0 
000 والكسر بدون التشديد أفصح د اأسيدى 6 عي لاالقاموس 0غ فيضعه على 


بن الجنازة ما كان جهة يسار الحامل» لأن الميت لق على 








ا 
ا 











و تَحَبٌ أن يحملة مر اي أي واحداً بعد واحد» 





عاتقه الأيسر 8 لم يمحتم بالجانب لأسو 





كل جانب عشر صل وات» لقوله صلى ماه هو إٍ : 
3 00 س0 )1 2 6 ىم 1 
أربعين خطوة هَ كثرَثْ عنه أربعين كبيرة) ّ لقول أب هريرة رضى الله تعالى 
عنة : من حمل الجنارة بجوانبها الأربع شتك قضى الذى ليف اه لمن اك ا 


ومثله في (الدرا. و شرح المنية 


ال و ا 
لشن له 2 إل مسسصم ةيا أل شه مله من جل 





لتحديث الوارد أنّ: من حمل جنازته 


كك 3 ٠‏ فدينا ١‏ أحعةه 5 فلعأتًا. ب 
م 53 3-0 د بم ب 





)١(‏ «ص حمل جوانب السرير الأربع كفر الله عنه أربعين كبيرة». رواه الطبرانى ذ 


الأوسط عن أشن د 5د الوا 6. جامم الأحاديث: وخا 


ةا 
5 لع 1 1 ين يد 1 1 طُ ْ ص 
امن حمل 0 أثم السرير ألا 0 ريع إيمانا واحتسايا سم ألله هنه أر بعين شبيرةا ٠‏ 
كور 0 موه 1 جاسم الأسحاديث:: 1 أبن التيجاء ع ا 
2 رقم: (خلا١)ء /١‏ 975: 








هد ف ها حو او نأو اليل أ“ أو قود لواح يي وك اذ نو بن ظ “لفو هذ ريف كه يور اشم يها “قا اذ ك3 رو هن “هل * القند هد هاي اق" ارهد و 





و وه عِِ 0 
والصبيٌ الرضيع أو الفطيم» أو فوق ذلك يحمله واحد على يديه» ااتثوير)» 
ويتداوله الناسٌ بالحمل على أيديهم» «بحر»» وَإِنْ كان كبيراً حُمِلَ على الجنازة 
وكره تأخيدُ صلاته ودفنه ليصلّي عليه جمعٌ عظيمٌ بعد صلاة الجمعة» إلا إذا 


5 و 


المشي مع الجنازة : 

ندب المشئٌ خلقّها لأنَّها متبوعةٌ» إل أن يكون خلقّها نساء»ء فالمشيٌ 
أمامها أحسن» «اختيار»» ويكره خروجهُنَّ تحريمآء وتُرْجَرُ النائحةٌ» ولا يتركٌ 
اتُباعٌ الجنازة لأجل النائحة» ولا يمشي عن يمينها ويسارهاء لأنّه خلافٌ 
الأوْلى» ولو مشى أمامّها جاز بلا كراهة» وفيه فضيلة أيضآء ولكن إن تباعد 
عنهاء أو تقدّم الكل أو ركب أمامّها كُرِهء كما كُرِه فيها رف صوتٍ بذْكْرٍ أو 
قراءة » الدر» عن (الفتح1, والكراهة تحريمية» وقيل تنزيهية» كما في «البحرا | 
غن «القايقا» فإن آراة أك يذكر اله مال «يذكرو قن نفسة فول تغالى* 2 ]ثم 
لَايِبٌ لمعتست + [الأعراف: ه0]» أي اللجتهري بالرعاة وعن إبراهيم تدان 
يكره أن يقول الرجل وهو يمشي معها: استغفروا له غفرَ الله لكم» اه. 

قلت: وإذا كان هذا فى الدعاء والْذّكْرء فما ظنْكَ بالغتاء الحادث فى هذا 
الزمان» اه اسيدي». ْ 1 ْ 


قال الطحطاوي بعد ذكره نحو ما تقدّم : ولا يغترٌ بكثرة من يفعل ذلك . 


ما يفعله بعض الجهال من البدع» من رفع الصوت وغيره خلف الجنازة : 

وأمًا ما يفعله الجيّالُ في القراءة على الجنازة من رفع الصوت والتمطيط 
فيه» فلا يجوز بالإجماع» ولا يسَع أحداً يقدر على إنكاره أن يسكت عنه ولا 
ينكرٌ عليه؛ اه. 
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وبَعْدَ إيصالٍ الجنازة إلى المقبرة» ووضْعها على الأرضي» فإذا لم يكن 
للجباعة هذه يحلنون حمينا ل ل 2 





قال الشرنبلالي: كل حيّ سيموت» ونحو ذلك» خلف الجنازة بدعةٌ» أي 
قبيحة» كالمسمّى بالكمّارة» وذكر ابن الحاج في «المدخل» في الجزء الثاني : 
إِنَّ من البدع القبيحة ما يُسْمَلٌ أمامٌ الجنازة من الخبز والخرفان» ويسنُون ذلك 
عشاء القبر» فإذا وصلوا إليه ذبحوا ذلك بعد الدفن» وفرّقوه مع الخبز» وذكر 
مثله المناوي في #شرح الأريعين» في حديث: امن أحدّتٌ في أمرنا هذا ما ليس 
منه فهو ردٌ)( "يقالن وستكورة للق بالكفار ف قانه ادكة مدموة » أغيد 


ثم قال ابن أمير حاج : ولو تصدّق بذلك في البيت سرًاً لكان عمادٌ صالحاًء 
ل أعني أن يتَّخدٌ ذلك سنّةَ أو عادة, لأنَّه لم يكن في فعل من 
مضى » يعني السّلفء والسخيد كلّه في اتباعهم؛ اهم . 


وانظن ما فن «رتنالة سيد المنيتاء «بل الحليل وشفاء العليل فى بظادن 
الوصية بالختمات والتهاليل». وكذا البركوي صاحب «الطريقة» و «شارح 
الأربعين». 


كن 


(وبعد إيصال الجنازة إلى المقبرة» و) بعد (وضعها على الأرض» فإذا لم 
يكن للجماءة عَذَ ' يجلسونّ جميعاً). لا قبل وضعها عن الأعناق» ذ وه» 
كما فى «الدر» و «الخانية» و «العناية4), وفي «المحيط) 50 حيث قال: 
والكقض ا أ ل ماكر اسن لواو عليه لعزا فلل #السياة الكو 
أذلى ها ف #انداض؟ !اللأ..امق ب التجلوين بعاد لوضع + موري عن ماده بره 
الصامت أنه يك كان لا يجلنُ حتى يوضم الميثُ في اللحد» فكان قائماً مع 
أصحابه على رأس القبر» فقال يهوديٌ : هكذا نصنع بموتاناء فجلسن يَكِةِ وقال 
)١(‏ «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد؛. رواه البيهقي» وأبو يعلى» وأبو 

داودء وابن ماجه عن عائشة. كنز: .519/١ :)١١١١(‏ جامع الأحاديث: 


05 رواه أبو داود رقم: (5507)» 2١5/8‏ كتاب السنة: 4؟. 


170 











حمَرَ القبرٌ بِقَدْرِ قامة رجل وسط أو إلى صَدْره وعند إرادة 3 
ا عَةَ بِقَدْر التخاجة إابن بل القَبرء يلون الميت متويجهاً 





يُحَفْرَ القبة)» إن أمكن في غير دار» (بقَدر قامة 


ع 


إلى صَدْره)» قال في «اله ب لولس در الا كوا أي 


لأنه أبلغ في حفظ الميتٍ من السّباع» وحفظ الرائحة من الظهور» اه. 


قال ألط طاوءع : ررق تبره زياد عن الإمام رحمة الذه تعالى قال: 





طول ] الانسان» عر 4 06 نعف قامق. اص. 

















فك ولا لا مرا وإن كانت ؛ الأرش ل ا 


2 





ويقو و الاق : اللْهم ولا تمتنا , د 
اللَبنَ على اللَّحْدٍ اثّقَاءَ لوجهه عن التراب» (ولا يدخُلٌ القبرَ كاف ولا امرأة)» 
ولو كانا قريتين للميت» طحطاوي عن ابن أمير حاج » وفي «المراقي" : 39 


بض فل وثر أ ع مي القن ُ بقدر الكفاية؛ والسنة الوتر» وأن يكونوا 


8 ل 
0-7 


جنبى 





ا ا 1 لكي اماك 
نحو دههيها لاح تججام و1 


1 1 2 ك1 ا ف 1 001 1 
الات ١‏ ب 0 ل يكره ١‏ لي 0 وصضسشه أالشىق | أت يسحمر قي 


ص 






لد اه ويكره التأبيو تت هند خدم الماحة) 
كه 3 3 1 
الل 2 .2 5 2 2 3 2 5 11 َ ظ 

وبثره أل بزيك شه على التراب أ لذي سر 


1 : 
: 
3 7 
ملفء اق بيجعله 0 تغعا مقدا 


يتهدم)؛ قال الطحطاوى : 
اه وكير قو له أن أضيم 0 
4 10 . 1 
وى نام (النورين! 0 من د من تراب القبر بيذة )ا ؤثر ىآ عليه سسوارة 5 القدر 


سيعاً» وتر كدق الة 6 را لم 5 صاحت القبر ره دكن ه السيد» اه 











ني "طلا مجو مها 14 لد يفا لكا اريك له ا 4 حوور جما طق واد ود الا ا 0 





للإحكام بعد الدَّفن لأنَّه للبقاء» والقبر للفناء» وأمًا قبل الدفن فليس بقبر» أهء 
اامراقي؟. 

قال الطحطاوي: أي فلا يُكرَهُ الدفن في مكان يُني فيه» كذا في «البرهان»؛ 
قال في «الشرح»: وقد اعتادٌ أهل مصرّ وضع الكحجان حفظاً للقبور عن 
الاندارس والنبّشء ولا بس به» أه. 

ولا بأس بالكتابة لعلة يذعت الأذة ولا يُمْتَهَنْءِ ويكره الدفن في البيوت 
لاختصاصه بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام؛ وثكرةٌ الدفن في الأماكن التي 
تُسنَّى فساقي» وهي كبيت معقود بالبناء يسع جاع اقنافاء بر عدر لجح لقا 
الشّة» ولا أ بدفن أكثر من واحدٍ في قبر واحد للضرورة» وَيُحجَرٌ بين كل 
اثنين بالتراب . 

ومن مانت في سفينة» وكان البرٌ بعيدا»ء وخيف الضرر. عُسُلٌ وكفن وَط 
عليه» وألقيَ في البحر كما سيجيىء. 

ويُستحبٌ الدفن في محل مات به» أو قتل» فإن نْقَلَ قبل الدفن قدرّ ميلٍ أو 
ميليق لآ يأمن يت وكُره نقلّه لأكثرٌ منهء ولا يجوز نقله بعد دفنه بإجماع أتمتناء 
إلا أن تكونٌ الأرضٌ مغصوبة» أو أخدّت بالشفعة » وإن ذُفِنَ في قبر حُفْرَ لغيره 
ضَمن قيمة الحفر» و لا يُخْرَجٌ منه» لأنَّ الحقَّ صار له» وحرمته مقدّمّة . 

ويُنبش القبرٌ لمتاعء كثوب ودرهم سقط فيه» وقبل 1لا تس بل اجدر من 
جهة المتاع ويخرّج » وَيُنبش لكفن مغصوب لم يرضَ صاحبه إل بأخذه» ولمالٍ 
مع العيت» لا بوضع الميت لغير القبلة؛ أو وضعه على يساره؛ أو جعل رأسه 


موضع رجليهء راو ضوف اللين عليهة» ولم يهل يهل الترابة» و اللي وراعى 
المسّنة . 
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و 


نم يَجلِن الجماعَة عُلُّهم ويقرأ أحدُهم بصوت حَسَنِ مع التجويد 
سورة يس وتبارك الجُلك والتكائر مرَّةً مرّةٌ وإخدى عَشْرَة 0 
الإخلاص »؛ نّم المعوٌدْتَيْنِء والفاتحة وأو وائْل سورَة البقرة؛ يدا دعا 
بأل به المغفرّة للميتي» وَيِوّمُنْ “الكياعة بحضور قَلب وَنودعِون 
بفاتحَةٍ ثم ينصّرفونَ» ومَنْ مات في ال عيض وج يبد اهو ال قعل 
ويُكَفّنْ ويُصَلَى عليه ثُمَّ يُلقى في البحرء م ا ا ا 
ا 

ل ا ل ل لي 
ويِقْسَهٌ لحمُه نه ف (يجِسُ الجماعَة كُلّهِم) يتلون القرآن ويدعون» (ويقرأ أحدّهم 
بصوت حَسَن مع التجويد سورة يس وتبارك والمّلك والتكاثر 0 مرَّة و وإخدى 
عَشْرَةَ مرّةٌ)؛ أو اثني عشرّة» امكني د اناا (سورّة الإخلاص» . نّم المعوٌدتَيْنِ» 
والفاتّحّة وأوائل سور 5 #المفلحون», وآية ا ا 
و #آمن الرسول* [البقرة: 788]ء لكن ب بالفاتحة ويُراعي الترتيب» ثم يقول: 
اللهمٌ أوصِل ا ا فلان» أو إليهم كما في شرح اللباب». 


قال في «الدر»: وفي لديف من قا الأخلامة” إعددى هكدرة مذ : 


2 
2 


5 


وهب أجرّها لللأموات أعطيّ من الأجر بعدد الأموات» اه. 

وورد: امن دخل المقابرَ قرا سورة يس خف الله عنهم يومئذٍ وكان له 
بعدد من فيها حسنات»)» #بحر)اء إلى غير ذلك مما ورد. 

(ويّقرَاً دُعاءً يَسألُ به المغفرة للميت ويوّمّنُ الجماعّة بحضور قَلب) فَإنّ 
السترح به روره لاني (الإحياء! : ما الميثٌ في قبره إل كالغريق المتعوب؛ 
ينتظلخ دعوة تلحقه من أبيه أو أخيه» أو صديقه» فإذا لحقَتةٌ كانت أحتّ إليه من 
الدنيا وما فيهاء وإِنَّ هدايا الأحياءِ للأموات الدعاءٌ والاستغفارء اه. 

(و) بعد قراءة ما ذُكرء والدعاء (يُودّعونَ بفاتِحَةٍ ثُمّ ينصَرفونَ) إلى 
مصالحهم» (ومَنْ مات في السَفِيَة وهيّ بعيدةٌ عن البّرّ)» وخيف الضررٌء 
(يُشَمَلُ ويْكَدّنُ ويْصَلَّى عليه ثم يُلَقَى في البحر). قال في «الفتح»: : وعن أحمد 
ل ل ل ا ال وه 
لوحين ليقَذِقَهُ البحرُ فيُدْفْنَء اه» سيدي. 


.ب 


16 


ا 


ميق © إسحا ن نما 








0 ل الشؤال والجواب وَالتّميم والعذاب في القبر) حقٌء قد 
(وَرَدَتَ به آيات كريمة بن والجاديةاشريفة. يْوّم في مذهّب أهل المْنَةِ و والجماعة 2 


لله تعالى عقلة قال: 


د إك ع 
#اسسمعم 19 3 ليدم 
م 





و سلو إ 3 التعت فإنه إ لان تسا ررواه امو داو 


3 
4 نا 


(ولهذا شُرعَ عندنا معاشرٌ أهل السْنَدِ بعد دَفْنِ الميت)» وإهالَة التراب عليه 
(لوتلاوة 0 والذها وك وا لضت انع الحانه فار الوَّجْهِ السّابق أَنْ يَبقى رجُل 
صالخ يقفا بالفسريجا؟ وجو النيع)” عند رأس القبرٍ ولوالةة) راح قن مدنا 


نلاهة سا ذكر 5 سيلاي اختياره» كذ! ظاهن مأ ا إستدل ب 


ا 00 3 ر 8 
أ لحطاود كع يانى » وصورة التّلقين (بأنْ يقو ل مر 2 حا باشمه ؛ 5 فلاث سس ثلان؛ 
0 34 2 : : 2 3 36 2 7 1 ع 
أو يا فلانة بت فلان» اذكر او اذكري ما كنت عليه؛ وقل أو قولى: رَضيتٌ بالله رَيَأ 
8 ف م , 
وبالإسشلام دينا وبمتحمد عليه الصلاة والسلام نبيًا) وفى #احاشية سيدى؟ يقول: يا 
0 7 5 1 2 39 
7 ف امم 5 اع 20 2 
فللان سن فلان, أدت وتنك الذي كنت ضشديهة» من شهادة أن يا ال 8 ألذله وات 
ميحمدأ رسول لقم وَأن اليحئة 2 والتارٌ اه أَنْ التعث حى ١‏ وأن الساعة 
إنة ل" ري قياء وأن الله يبعث : القهون وأنّك رفت بالله ون بالاسا 





)١(‏ "استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت» فإنه الآن يُسأل». رواه أبو داود عن عثمان. 
كتز: (2)188215 128/19. جامع الأحاديث رقم: 15787 . 


ولبية ديد 
ااي 











التوفيق بين الأدلة على أن الميت سعوع مأو ى ود يوْيّدُه ما روقٍ عن أبي أمامة 
رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله ككِة: «إذا مات أحذكم 2 عليه 
9 ليثم ددم عند رأس القبر ثم 0 وفى «الاحياء؟: ّ 5 لايأ 


00 0 
يأ فالان يأ أبن فلانةء كانه 
ا اح 0 
شالك يقول: أرشدنا» ير جما الله 





تعالى: 9 ولككب ] له لوجع ة فيقول 5 أ ١‏ ن الملقن ا اذكر مأ حر حت عليه من 


النننا يات أن كله !]ل ادو ان مهدا وبد له القن اناف ركيت بالل ربا 


وبالإسلام دينأ» وبمحمَّدٍ يلِ نبيَآ» وبالقرآن إماماء فإنَّ منكراً ونكيراً يتأْخَدْ كل 
واحد متهماء ويقول: انطليٌ بنا ما د يتعدنا عتل هذا وقذ لق كته » ريكون اك 


« 


حجيجهما عنه أو حجيجه دونهما»» فقال رجل: يارسول الله فإن لم يعرف 

ل 6 2 ع 0 اك 
أسم أمّه ؟ قال: ااينسية إلى امه مواء)ا” 0٠‏ كذاأ شي «الإاحياء) و مداسسية 
الملحطاوي» وقال: رواه الطبرانيٌ ف اكير 4 وو إن كان 00 ا 
قديماء 1 فى «السراع لوبت أمير حاج» ال ا 


٠. 52‏ 5 2 8 مر . 1 3 * 5 ! 
وقال: واليوال بعك الدفن في محل لا 22 قنك إبذا إل لضره + زر سقايةه 


)١(‏ «إذا مات أحد من إخوانكم فنثرتم عليه التراب فليقم رجل منكم عند رأسه ثم 
ليل : يا فلان بن قلانة. فإنه يسمع ؛ ولكن لا يجيسء 3 ليقل : يا فللان ب 


ا 


فلانةء فإنه توي جالسآأء ثم ليقل: يا فلان بن غلانة. فإنه يقول: أرشدنا 
يرحمك الل ولكن > تشعروك» ثم ليقل : اذكر مأ جرحت عليه من الدنيا أ شنيادة 
أن أي أله ا الل وأن محمدكآأ حيدة ورسوله. وآانك ر ست بألل 5 و اجيلك 


نبيآ» وبالإسلام ديناًء وبالقرآن إماماًء فإنه إذا فعل ذلك أخذ منكر ونكير أحدهما 
بيد صاحبه ثم يقول له: اخرج بنا من عند هذاء ما نصنع به فقد لقن حجته. .» 
إلخ . رواه الطبراني في الكبير:» وأين عساكر 1 والديلمي عن أبى أمامة , كر 


(45205)) 2568/18 سامم الأحاديث: ١لا5؟.‏ 


آم 


#ترج فيه 





ردم ا لا قلع وا ووتتيا جا مانا يك وبااي الما مار ا ال ا 


قله و وضع في قبر للدوام» ٠‏ ثم تحوّل إليه الماع فتقلَ للضرورة» يكونٌُ السؤالٌ 
في الأول» فلو جَعِلَ في تابوت» أو موضع آخخر ليْقَلَ لم يُسأل فيه» كذا في 
«الخلاصة» و «البزازية» والأشهذ أنه حين يكن وقيل: في بيته» تنطبقٌ عليه 


الأرضضٌ كالقبر» ولابدّ منه» ولو في بطن سبع ؛ أو قعر بحر» والحق أ مسأل 
كلّ أحد بلسانه» كما قال اللقاني؛ اهء طحطاوي. 


قال العلائي : ومن لا يُسأل ينبغي أن لا يلقّنَ» اه. 


زنقه زشارة ‏ إلن ١‏ أذ سوا القبر لا يكون لكل أحدء ويخالقّه ما في 
(السراج» ؛: كل ذي روح من بني آدم يُسألُ في القبر بلجماع أهل الشنة؛ لكن 
يُلتّنّ الرضيمٌ المَلَكُء أي فيقول له: من ربّك ؟ ثم يقول له: قل الله رني» 
وهكذاء وقيل: لا» » بل يُلْهِمّهِ الله تعالى» » كما ألهمّ عيسى في المهد» اه. 


لكن في حكاية الإجماع نَظَرء فقد فقد ذكرَ الحافظ ابن عبد البر أن الآثان دلّث 
على أنه لا يكون إلا لمؤمن» أو منافق مئّن كان منسوباً إلى أهل القبلة» بظاهر 
الشهادة» دون الكافر الجاحد. وتعقّبه ابن القيّمء لكن رد عليه الحافظ 
السيوطي وقال: ما قاله ابن عبد البر هو الأرجح ؛ وذ اقول سواةة ويقلن 
العلقميٌ في اشرحه» على "الجامع الصغير» أن الرايح أيضاً اختصاصٌ السؤال 
بهذه الأمقء خلافاً لما استظهرةٌ ابن القيّمء ونقل أيضاً عن الحافظ ابن حجر 
العسقلاني أن الذي يظهد اختصاصنٌ السؤال بالك وقال: ونبعه عليه 
كينا يعي لحلاف السيوطي » ثم ذكر أنَّ من سال ثمانية : الشهِيدٌ» 
والشرايطة والكطكو د وال لميتٌ زمن الطاعون بغيره» إذا كان صابراً محتسياء 
والصدَّيقٌ» والأطفال» والميثُ يوم الجيفة 11 لبلثياة والقارقة كل ليلة 
#تبارك الملك»*: وبعضهم ضمٌ إليها (السجدة)؛ والقارىء في مرض موته 
قل هو الله أحد» أه. 


وأشارَ الشارخ أي العلائى إلى أنه يُرَادٌ: الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» 


رسن 


وا ام جيك ورج مورت الم خا لواب روني الل ا ا و 


لأنهم ل من الصدّيقين» وتوف الإمام في أطفالٍ المشركين » أي في أنّهم 
يُسألون» وفي نهم ىق الجنة أو النارء قال ابن الهمام في «مسايرته»": وقد 
اختلف في سوال أطفال المشركين » وفي دخولهم الجنة د والنار» فتردة فيهم 
أبو حنيفة وغيره» وقد وردت فيهم أخبارٌ متعارضة؛ والسريل تفويض أمرهم 
إلى الله تعالى» وقال محمد بن الحسن: اعلم أنَّ الله لا يُعَذّبُ أحداً بلا ذنب» 


اه 


وقال تلميذه ابن أبي شريف في اشرحه»: وقد نُقِلَ الأمرْ بالإمساك عن 
الكلام في حكمهم في الآخرة مطلقاً عن القاسم بن محمدء وغوو بن لزه 
من رؤوس التابعين وغيرهما؛ وقد ضمّفَ أبو البركات النسفي رواية التوثف عن 
أن حنيفة وقال: الواية الفيسيسة عنه تم في المشيئة لظاهر الحديث 
الصحيح ؛ الله أعلم بما كانوا عاملين». . وقد حكى فيهم الإمام النووي ثلاثة 
مذاهب : الأكثر نهم في النارء الثاني : التوقّف. الثالث: الذي صحّسَه أنهم في 
الجنة» لحديث: "كل مولود يولدُ على الفطرة» ويميل إليه ما مر عن محمد بن 
الحسن» وفيهم أقوال أخر ضعيفة» أه سيدي. 

زاد الطحطاوي: طالب العلم لقوله وثه: يكل : «من جاءة أَجَلّهِ وهو يطلب العلمّ 
لقيّ الله ولم يكن بيئه وبين النبيين إلا درجة النبئة270, عجراف لك 
والحديث رواه الطبراني» والدارمي» وابن السني» بلقظا لدع عاة ملك 
الموت وهو يطلب العلم ليحبيَ به الإسلامَ فبيته وبين النبوة درجةٌ واحدة في 





غ0 امن جاءه الموت وهو يطلب العلم يحبي به الإسلام لم يكن بينه وبين ع الأنبياء إلا 
درجة 01 وقال رسول الله كله : لارحمة الله على خلفائي؟. قالوا: ومن خحلفاؤك 
يارسول الله ؟ قال: «الذين يحبون سنتي ويعلمونها الناس». رواه ابن عساكر. 
كنز: .700/٠١ .)١9789(‏ جامع الأحاديث: ؟19175. 
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افع 30 وو دليانة 8 ورة 8 ) المعديتٌ من 00 علية العبادة 0 الجر بدة 
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اميه 





١ 1‏ دا . 1 1 
١ 1‏ 1 #إنهها البعر ديان 5 5 بعد نال فى كه أما إحصيهها 
0-0 ع8 





كان لا يتنزه من البولء وأما 
الا لاخر فكان يمشي بالنميمة". رواه ابن أبي شيبة» والبخاري» ومسلمء وأبو 


داود» والترمذي» والنسائي» وابن ماجه عن ابن عباس قال: مر التي يق بقبرين 


قال : فذكره» وفي آخر: فأخل جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبرٍ 
واحدة؛ وقال: «لعكه يحقت عنيما ما لم إننسسأ 4 رواه لحمل والطبرانى قن 





ك1 في الكبير عن 4 0 سس مرة. ورواه الطبرانى فى 


كن : مخ 4156 ورغ جامع الأحاديث: 90م . 





كر ومو 


روي عن الي 2 أن من قرأ هذا الدّعاة في عُمُرِه مره واحدة يُْتمٌ له 
بالويمان, ومن | قَأهُ في كل صباج يَدخُل الحنّة بشفاعته ه صلى الله عليه 
وسلّم وهو هذا الدُّعَاءٌ: «اللهُم رب السّموات والأض عالِم الغيب 
وَالشّهادة إن أمْهَدٌ إِليكَ في هذه الحياة الدّنِيا أنّي أشْهَدُ أن لا إله إلا أنت لا 
شريك لكَّء وأنّ محمداً عبدكَ ورسولّكَ فلا تكذني إلى تفْسي فإنّكَ 7 
تكلني إلى تَفْسي تُعَربي ين الشّرٌ وتُبائدني مِنّ الخَيْرِء وإنّي لا أثِقْ إلا 
بحمَيف لاجم لي عدك عَودا توفنيد يوم الؤيائة يكلامل الميعائه 





لهماء فلا يُقاسٌ عليه غيره» وقد ذكر البخاري في «صحيحه) أنَّ بريدة بن 
الخصيب رضي الله عنه أوصى بأن يُجعّل في قبره جريدتان» والله تعالى أعلمى 
اه. 

(ورُوِيٍ عن النَّي له أنَّ من قرا هذا الدّعاء) الآتي بياله» الشهيرَ بدعاء 
العهدء (في عُمْرِه مرَةٌ واحِدةٌ يحم له بالإيمان» ومَنْ قَرَأَهُ في كل صباح)» 
والصباح يدخلٌ من طلوعٍ الفجر إلى قبي الزوال» (يَدَخُلُ الجنّةٌ بشفاعيه)ء أي 
النبي (صلى الله عليه وسلّم وهو هذا الدّعاءٌ: اللهُمّ ربّ) وفي بعض النسخ 
فاطر (السّمواتِ) أي السبعء (والأرْض) أي خالقهما على غير مثال سبق» 
(عالم الغيب والشّهادة) العلانية (إني أَعْهَدُ إليك في هذه الحياة الدّنْيا) الفانية: 
(أني أَشْهَةُ): أ 5 وأعترق ع (أنْ لا إله), لا معبود م الأ أدت») 
وحدككء (لا شريكٌ لَك و) أشهدٌ (أنَّ محمدا عبدُكَ ورسولكٌ)» أرسلتة لكافةٍ 


الخلق» وجعلءَهُ خاتم الأنبياء ل ؛ يوجد في بءة بعض النسخ زيادة: (فلا تكلني 
إلى تقسي فإنك إن تكلني | إن شم تلش ) شن لبن التو وقاغدي من 


الخَيْر وإني)» وفي + فح الم وأنا رلا أَنقّ إل برحمّتك) وأنثت أرحم 
الراخمين» (فاجعَلٌ لي عندك عَيْدا تو فينيه يوم م القيامة إِنَكَ لا تُخْلففُ الميعاد)» 


ونقل بعضهم عن «نوادر الأصول» للترمذي ما يقتضى أنَّ هذا الدعاء له أصل 
وأنَّ الفقيه ابن عجيل كان يأمج به . 


7 


+7 يدم سيم ٠‏ 





وأسبائة حشن الختام كثيرة؛ وأعظمها المداومة على أمتغال ما أمب الل 
0 أ 1 ان ب د 1 
تعالى 51 اجتناب ما ني “لقم 4 وقكد 6 سملي شِ كتابه (العقدد اللالي 04 عو اكد 
قي تكون سيباً ل ن المختام » منهأ ساروي عن : الت سدق سكيم وهو من 
بي ( 


مشايخ «الرسالة ا قال: رأيث الله تباركَ وتعالى في المنام مرارا» فقلت 
له: يا رب إني أخاف زواكَ الإيمان» فآمرني سبحانه بهذا الدعاء بين سُنّة الصبح 
والفريضة إحدى وأربعين مرّة وهو هذا: يا حي يا قيُومٌ يا بديع السمواتٍ 
والأرض» يا ذا الجلالٍ والإكرام» يا الله لا إله إلا أنت» أسألّكَ أن تحبي قلبي 
بنور معرفتِكٌ يا الله» يا الله» يا أرحمَ الراحمين» اه. 

ومنها الاستقامةٌ؛ ودوامٌ الذَكْرِء ومواظبةٌ جواب المؤدَّنِ وسؤال الوسيلة» 
ومنها بل أرجاها كما قال البابليٌ - رحمه 0 


اللهمّ أكرمٌ هذه الأمة المحمدية بجميل عواتدك فى الذّارَينَء إتراماً لمن 
جعلتها من أمته يِه ومنها الملازمة على الا الوارد فى الخديك 
الصحيح وهو: «اللهمّ أنتِ ربّي لا إله إل أنت. خلقتني وأنا عبدك 0 ٠‏ وأنا على 
عهِدِكَ ووعدكٌ ما استطعت. أعودٌ بكَ من شر ما صنعت» أبوءٌ لك بنعمتِكٌ علىّ 
وأبوء بذنبي» فاغفِز لي» إن لا يغفة الأنوبة ]لآ انث 

ومنها صلاة الصبح والعصر في الجماعة» ومنها ا مي 
على قراءة (آية الكرسي) [البقرة: هه؟] و ءَامَنَ آليسُولُ» إلى آخر السورة [البق, 
4م وط سهد أنَّهُ * إلى قوله: 8 إنَّ ألدرت عند الله الجمكد * [آل عمران: 
-5] وا قل اللّمُرٌ 4 إلى قوله : أ يسَيْرجسكابٍ* [آل عمران: 21]797-117 وسورة 
(الألاص) و «المعوة تي )و (الفاضية) . 


ومنها المواظبة على قيام الليل والاستفتاح فيه بسصاأناةر كعتين اي 1 الأو ولى 


1 


ونقَل العارفُ الشعراويٌ عن أبي علي الكياني قال : : رأيتٌ رسول الله يَلِلٍَ 
في المنامٍ فقلتٌ : : يارسول الله ل 
العلوت 1 فقال عليه الصَّلاةٌ والسَلامْ : «إنّْ أَرَدْتَ أنْ يَحْيا قلبّك و/ لا يموت 


ملح دده يا حي يا قيُومٌ لا إله إلا أنت» 0 


لجيجب ممعم خس ع ابجع مسج نيزن لمان 1 


4 م م تَفَسَهم ٠.‏ از 








2 عي ررم 4 


ضِ ١‏ وق يتل شونا آر يق 1 0 4 [الساء: »]17759١‏ 0 صللاة 


ألا عتراف بالذنوب 


ومنها: من أراد أن يحيى قلبّه ولا يموت فليقّل كلّ يوم أربعين مرّة: يا - 
يا قَيُوم لا إله إل أنت. 


علو 18 


وكيا المذاوعة عن دقر الل قيال و العدلاة على انق كل بولاسينا الضاحة 
ل ا ال 
وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله 

ثبت الشيخ عبد الباقي الحنبلي : 

إذاخفيت أن ينا ضيناة عونة ‏ ٠وتعته‏ في الذنيا آمانا وق «الأخر 
فصل على خير الأنام مُحمدٍ صل عليكَ الله في مرَّةِ عشرا 

وفي «الثبت» المذكور 
إن كنت تطلبٌ بسط الوّزق صلّ على نير الورى وشفيع العُرب والعَجّم 
بعال نينا وق الا عر د ةك عو التمتو نيرك القسدم 

وقد ذكر الإمام الغزالي في 
ينبغي مراجعتها . 

(ونقَل العارفٌ الشعراوي عن أبي علبي الكياني قال : رأيثٌ رسول الله يد في 
المَنام فقّلتٌ: يارسول الله 0 
فقالَ عليه الصّلاةٌ وإلسلامٌ: إِنْ أَرَدْتَ أنْ يَحْيا قلبّْكَ ولا يَمُوتَ فثّل كل يوم 


ارين هذه يا حويٌ يا قيُومٌ لا إله إل أنت) . 


كتايه «(اللإ-حياء ع م ) كتاب العخوف أشياء كم 8 





تيه بعيه 
ركه ا : 
ثم | ١‏ 


فداومٌ عليه في كلّ صباح لتنال الشّفاعَة والقّلاح» والحَمْدٌ لله على 
الإثُمام وعلى نبيّنا أفضَل الصَّلاةٍ والسّلام اماي لم سر با ب 


ومنها ما روته عائشة رضي الله عنها قالت: ما جلسَ رسول الله يلد مجلسا. 
ولا تلى قرآنآء ولا صلّىء إلا ختم ذلك بكلمات» فقلت: يارسول الله أراك ما 
تجلسٌ مجلساًء ولا تتلو قرآنآء ولا تتصلي صلاة إلا ختمْتٌ بهؤلاء الكلمات» 
قال: «نعم» من قال خيراً كنّ طابعاً له على ذلك الخير» ومن قال شراً كان 
كفارة له: سبحانك اللهمّ وبحمدِك لا إله إلآ أنتء أستغفئك وأتوب؛ إليك»: 

ومنها ما رويّ عن عليٌ رضي الله تعالى عنه؛ قال: مَنْ أحبٌ أن يكتال 
بالمكيال الأؤفى فليقُلٌ آخر مجلسه أو حيث يقوم : <( سْبحَنَ رَيْكَ رب الْعِرَّة عَم 
يفوت بأ وَسَلمَ عل الْمر مسري انا ولفمد يه رب الْمنلييت 4 [الصافات: .1181-18٠‏ 

(فداومٌ عليه) وعلى ما ذكرناه (في كلّ صباح لتنالَ الشّفاعَة والقلاحَ» 
وَالحَمْدُ لله على الإثّمام) ونسأله حَسْنَ الختام (وعلى تبيّنا) محمدٍ رسولٍ الملك 
العلام (أَفضلٌ الصّلاةٍ والسّلام)؛ وعلى آله وأصحابه الكرام . 

وكان يَكِيْدِ يدعو وله الدعوات ريم بها زهي : اللهمّ أصلح ذات بينناء 
واهدنا سبل السّلامء واخرجا من الظُلّماتِ الى النورء وعافنا في أسماعناء 
وابضاراء اناك ودْرَياتناء 0 9 علينا إِنْكَ أنثٌ التوابة 

50 دان لهذا 8 لنهتديّ لولا أن هدانا الله اللهمٌ إني 
أتوسّلٌ إليكَ بأفضل الوسائل إلِيكٌء وأكرم الشفعاء لديك» أن تجمَلّ أعمالَنا 
0 وه لمر وتتقيّل منا اله 2 تؤاخذّنا بسو العا 
15100 وأن تهيينا ولا مضا واختم بالصالحات آجالنا واعمر 
لنا ولوالديناء ولمن علا ولكلّ م مر له حى عاناء حك با أرحم 
الراحمين » وصلى الله على سيّدنا محمده وعلى | آله و ضدحةه أجمعين ١‏ وعلى 
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اا الا ك2 قالط بال ناقر عقا جففنة الا ,8 عقر مقر جو * عق“ بن | بقل © اام ا عار 7ه" وال لزه سواه كو اها ا رو جو وو لاد لض اح وك يد ا ا ال ما جو لع ا كي 





التابعين هم بإحسانٍ إلى يوم الدين» ولسيّدنا إمامنا الأعظم وقدوتنا الأفخمء 
نعمان بن ثابت الكوفي» وعلى حدم الشريعة» ومصّف هذا المتن اللطيف 
وقوه حورن ولس بارا الا ليور 

وقد نِجَرّ بقلم جامعه أحقر الخليقة وأحوجهم إلى عفو رب العالّمين 
أحمد بن عبد الغني بن عمر عابدين؛ غفر لهم أرحمٌ الراحمين» في جمادى 
الأولى سنة ١١8٠١‏ هء وضلى :1ل عان ميزنا مد اله الأمين» وعلى آله 
سحي ودلا تاها كير ادو لاعس نه ون العالمية اتن اميه امي 


1 


مقدمة شيخ القراء كريم راجح امه عن ب مخف لس جم ف ا أو قب لاج فر 
ترجمة الشيخ أحمد بن عبد الغني عابدين يواستو مت ااا 1 
ترجمة الشيخ أمين الجندي و و ب م ا 
مقدمة الشارح اول ان ال اللو ون اج جاو قو و ا ا 
الكلام على البسملة 3 عاب اج اج سكس رواسا ماو و ا و 


الاسم الأعظم ل ل ل 


معنى أمنت بالله الجخ بس طحب ا ووس جنم ممت سس جنع ميقي و م باد 


الصفات الذاتية 1 احاجن يتناتب روتف تون رك السو ا بك 1 
معرفة الله تعالى بمعرفة صفاته و ولا حا ا و و ا ا 
معرفة كنه ذاته تعالى لا تمكن لأحد ا للج جاو وام ناروح كه وا ا 
معنى أمنت بملائكته طأا هبه اوكا وايما ف 0 الحا لارام بانبله لان و ريحم الما ل راف 
إن الله تعالى قيض كل واحد من الملائكة بخدمة 8 “0 101000 
الملائكة قسمان لور سور لوا سان رلور اليا رن ا ا ار ال ا 


المماضبلة بق الملائكة والبكر مو امار مو نواه كله ا اس جا ع 
البشر ثلاثة أقسام والملائكة قسمان 0 


500000 طلم مجم وم ا ل واوا موق ووم لو موقب مروت اام 


تعريف النبي والرسول ا اااا 00 ا اا 0 
بيان الأنبياء المذكورين في القرآن 000 ا 000 


جواز الأعراض البشرية غير المنقصة في حقهم 570خ”2323 
جميع ما ورد على الأنبياء ئما ظاهره التتقيص فهو الكمال 525 
بيان السهو الممتنع في حقهم منيه اس نم الوسة الجاع جح 
بيان النسيان في حقهم 001006 11007000010010 
بيان بعض الخصال التي فضل بها نبينا على غيره من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 

مما أكرم الله نبيه نزول براءة السيدة عائشة ل ار ا 1 
جعل زوجاته الطاهرات أمهات المؤمنين 0 1 0000”ؤ 
صحبه الكرام خير الأصحاب 1 تدم اتا نمق جاح ا فق المت اب ا 
أفضل الصحابة أبو بكر ثم باقي العشرة ل ا وو ل ار 
فيما لا ينبغى للإنسان أن يسأل عنه و م 
ين قم العرب م1 أ أ نسار وو دع ماسم د 


معنى الإيمان باليوم الآخر ومعبى اليو ونع و ونا وح رف عن 77 أمطد ماري #حو تي 1 1 
من أسباب الننجاة من أهوال يوم القيامة قضاء حوائج المسلمين ا 


الاختلاف فُْ حقيقة لوت ماو ماو بد كفاع و لنأويهيا الخو بن أو او ره هلد لاا بن نو! مي يا ع 1ه 2 
تعريف الخنة وجهدم وأعها مو جودتان الان 8 كو مروف" منحف" مابلا لطر ب جا اوم رحن عل واه 
سبعة ا تغنى ارا تك ب رسن لد رك لجعت 40 لل قش لقا جو الل وم د ع لوي ول لا عل تيان لآ وي أت كح ا نه 


السؤال والحساب والنعيم والعقاب والعذاب ا[ 1[ 1 1[ 1[ 1 
الآدلة الواردة في الميزان وما عطف عليه م 
معنى الإيمان بالقدر خيره وشره ا 00 


معنى خير القدر وشره اقرز درق لق رمه عاطق لاون 2 1 ل وقر وو ب ور نكي 
للعباد أفعال اختيارية ا 121111111111 


أسباب بقاء الإيمان ل ا 0 
ما وقع لبعض الخنواص من الإخبار عن المغيبيات فخ لس ساسا يق ا 1 
بيان الحلال والحرام ا ل رن ل 0 
بني الإسلام على حمس ا ما ل ا ا ل ا ل ل ل 
الأحكام الشرعية فب جو و ١:‏ 
أفعال المكلفين وبيان معانيها ل ل 
بيان العلم بأفعال المكلفين 00000 
بيان الفرض القطعي والعملي وحكمهما ا ا 
تعريف الواجب وحكمه وانقسامه إلى قسمين كح لذ لووط ادو واو 
تعريف السنة وهي نوعان وبيان حكمهما و ا 


المستحب والأدب والمندوب والنفل والتطوع واحد وبيان حكمها 


تعريف المباح و حكمه ل ا ب بق اجو مل وخر ل هه ماق ري ل زو ا لف ا 1 2 


حكم مرتكب المكروه وتارك السنة المؤكدة 0 
بيان المفسد للأعمال ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز|[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز[ 1 1101111 
بيان لزوم اعتقاد أهل السنة والجماعة ا 0 
بيان ما يلزم المسلم إذا سئل عن مذهبه في الاعتقاد أن يقول 0 
مذهب المكلف في الأعمال اكع بو تم ا 


اخعهد اح وداه لف ااه 


واوا م واو قاو ده 


ف نه اه اه 20 


يون ركفا الفا م 


ا اع ل هر ع هه 


فالعا عد عد مان قا مداه 


واج انه “نه كو نون 8 :م 


ومن دقق فيه ونظر ؤز[ [ [ ز[ز[1ز[1[ز[ز[ز[ز|ز1[ [ز[ز[|ز 1 [ز[ [ |[ 0000000 
بعض من اتبع الإمام الأعظم من الأولياء الكرام 1 
بيان الصحابة الذين سمع منهم الإمام الأعظم الحديث ص5« 
قصة حجة الإمام الأخيرة لاحي اج او واس ون وام وم 47 
رؤيا الإمام لربه تعالى في المنام ا له 
في وقأة الإمام ان اجيف ورد لب ب ادبن جر وا ملت وي م را 
فروض الغسل امون نموم مر دا باع نااك م ا كب 0 
نكن الحفل اا مقي اسل جو انز 1 بج ابت واج ما و و 
فروض الوضوء كا عي ابه الولو مااي ول لط و ا ا ل ع الو لت 1011 
سنن الوضوء ا ب تن توت ةق الب وج ورم و و اا انها فخ 
الفرق بين الطاعة والقربة والعبادة ا ا 
الفرق بين النية والقصد والعزم اسه يه ال موه ام ال ل اد 
آداب الوضوء 11[ 1[ 1[ |[ [ 1[ ؤ 2111111111 
مكر وهات الوضوء مك واو عام م دقفي ابن لووط و ا ا ا ا 
فروض الصلاة وتفسير الشرط والركن أيه الور مو 1 
شروط الصلاة جضان لجف لسو فا ويس دجما لوت مقر وماج م رد ورور ان 
تحري القبلة ل ا ل ري 
أركان الصلاة ا 
شروط التحريمة اي ل 
فرائض الصوم ١‏ لو طق اوكا ةلالدل ماك لوم ل ون و ا 


فروضص الزكاة مدع ينومره لوآ وا وني #أبل اوم 125 2 مو و راو نو ما ما ساي ل بن ل إل و جوش مه 
تجديد الإيمان "تل واد رانو اطي لور ود لتو جو فجت وا ته الب ع رع أ 
أقسام الكفر ا ام حوفي ل ا ا ا ل 0 
أصناف العبادات التى لا تليق لأحد إلا لله سبحانه 5 
بيان الزوجات الطاهرات د لتسان سدم انا رط مرطويق ا الت لي 


بيان أولاده الكرام عليه وعليهم الصلاة والسلام و ا ا ١81‏ 
بيان مولده 246 نوم دنفت لاقم ارط ساطعره لقان اراد ميو با لو 101 
هجرته إلى المدينة عل 0 1 0 ا 0 
وفاته عَِدِ الحا أ ا اجا 0خ متف ونين ميد به مقو و ور ماو نبو ذا 
مبعنه كلد اباو ل اساي وا موه لمجم سر بده لجف و زرو ا امم 01 
أول ما أنزل عليه من القرآن وآخر ما أنزل عليه عَلِةٍ ب معاي نوم 1 11 
رسالته يَِهِ باقية بعد موته وبها يحكم عيسى آخر الزمان ونام سد مت و ما 
إرساله يي إلى كافة الخلق 0 
جواب السؤال من الملكين وام موا سواط تسج ايالخل رت ب دما 
تعريف أهل السنة والجماعة تبط وأرههة كن وويد يط احا مح ركم واد ا ارقا 
فاتدة لحفظ اللسان من الكفر عع ل وف كط ل لجر ل ل ما 
تعريف الصباح والمساء لقراءة الأوراد الوا ا و اه 1 ما 
الكلام على اللهم من حذف حرف النداء وتعويض الميم المشددة عنه م 104 
نواقض الوضوء ب ميو ارم لس لنطم موي 3ق #لمحة ان ادرف فو ا 111 
حكم الكي مجان توج سو قباد ل الوقة مفو باا داود مه قا ماسجا ا ا 111 
وأجبات الصلاة #اطو ف وق بجح اود لماعت عمو كم راهن بد وفيار وم لل سام 0 ١‏ 
سئن الصلاة لطن مفب وج ا لف فج فرق سس وتم مد ف انا 
الحكمة بوضع اليد اليمنى على اليسرى تحت السرة امو و ا الال لم ا 
مكروهات الصلاة مط ل ظائم ىو ني ع جا ل جو ا مق إن قط ل تدا 
الخشوع في الصلاة ا ا 1 000 
المقصود من الصلاة وجميع الأعمال الصالحة اشتعال نور الإيمان كوخ سو قا 
المواضع التي تكره فيها الصلاة» وما يُكره للمصلي الجا وخر واه ومو ابل نيا لاا 
أحكام القراءة ل قل 
العد بالأصابع» واتخاذ السبحة 01 000 
كراهية قيام الإمام الراتب في غير المحراب إلا لعذر و ا 
مغسدات الصلاة زوق امن وي ب و 13 وتيا وكريج الو و ا ا ا ا 
حروف المد واللين ا 
في بحث السلام» ومتى يكره» ومتى يجب رده وبالعكس ل ممق ماو و1 


>50 


منسدات الصوم يسا كوه يلوو الحو بون د ادر ره ايبونز له 
فيما يفسد الصوم وتجب به الكفارة ل ا 24 
لابد من تعلم أربعة وخخسين فرضاً ا 
توبة اليأس مقبولة دون إيمان اليأس 0 
الاجماع على كفر فرعون انان ب م 1 
استثناء قوم يونس عليه السلام لوس موحي خم م رو ا 11 51 
إحياء أبوي النبي يل بعد موتهما ليله 


رؤية الإنسان الجنة وجهنم حين يتحول وقت النزع 


الله تعالى خلق العباد وكلفهم معرفته وعبادته 5-07 
بيان ما يجوز استعماله وما لا جوز د 
في التو 200 


صلة الرحم 111 1 201111 


اختلفوا في زيادة العمر 00 
الأمانة وعدم الخيانة 10000 


المزاح و جف ينور مط تال لش ع لوي 
بيان بعض الكلمات المكفرة الو 31 


التفكر في مصنوعات الباري جل شأنه 0 
حفظ اللسان من الفحش من ب د 
النهى عن الاستهزاء 0 


بيان حكم النظر إلى النساء عا م 
لغ الواصلة والوافنية والنامضة 55000 
ترك الفرح والبطر ا ا 


فق ماه يسارع امه لقب اها لهذ وها “ها لاه » 


فقاو » وقدقا ود قدا فاه قاع قاع مد م م م 


مها ها هيه هد هده لها ود ونهايه هه 161 له 


هيو شه مها هخ اق فااقانها و نه الهاي 8ه 


ق الإكه هل يول مل 3ه هوه 4 لاكنلا دق از هاه 


«قا وى قد قاع ماع عدوا عامقا ناه ماع عه 


سه مد عد واو ده وا قاع واه مد ها عد ف ب 


هه ها عا فاه هد هد ها . واقاف ا هد م اجا مام 


ف "فاخو وذو هم لها بور قله هدالو ا © والنود ره 


اماما .ا مها هد هد هم عا. د هاه .د عا ود را 5 ”م 


عو وا ع فد ىد قدو ود و و ما ماع قاقدا هد و 


ف ها عن اررق ها ها عه ها اوه أو هد لودواذو له 6 


بيان لسار وحكمه التتسل وط نمع وواستمع نه مال كع مسو ع 100 

كم العوذة : والتميمة والاستشفاء بالقرآن جا 2 اخ و م وس م ال و 100 
و لك العا مسقتو ااه ا وج لاتوان وال ا مقط و له انماوقاو لاوى اا/0 1 
لفك المسحور والمربوط حاوف يلت برو ا ماخاقين ود بان و م 18 
في الكيل والميزان وبيان المطففين مود ١‏ بق د ل او لمق ركو واو لا د و 11047 
الأمن من مكر الله وغضبه ا 0 
الصدقة على الفقير الذي لا يبد قوت يومه ون 


الكلفنون عل لى أربع أقسام كنك لاح اع عاجي 1ك امف من 4 71 موا ها و هل اوارجهه يف عل 17 21 


ا 11700 20010000 


الصلاة على الخنازة فى المساجد ااا ااا 00 
35 301 
مل الخنازة وه # ه اوها ف اه هد هاه هاه هاه ها هاه مهاه شاه »اها هاه وهاه وهاه 


المت بي مع الجنازة تكد وكا ومتفسي جتدمكه قسق ود اسك واب قد 


ما يفعله د بعض الجهال من البدع من رفع الصوت وغيره خلف الجنازة 


ما يحمل أمام الجنازة من الخبز ونحوه بدعة ة قبيحة مذمومة 1 
أسباب حسن الختام وو نوا وما د ور ل با ب وخ ريت لي ا 


اننا م الا يمأل من ٠‏ القلبف رق 4 تو هر اق نل نمي نز رمرم نه زط احور أ 
0 : 


إثم ترك الشو لوارب وحلق . اللي رقا تل ل ا ال ب ا فاع عه أو لها ها أو له اه 


بيان أحوال المت 8ق :16 علد يول فد هد وق *ق '« "لعن لها وق ماكر ب اج ات 4 3 لهو املد بوسر عو 1ه .4 


ليه ور ع ج42 اجو ذه “يها ايها “يبهد ريه ها اليه إري "هذه بك شد ف يد يق .فا بذ هن "هد هع لو وك“ هي" بو اج وها" > بكر و ماي 


هله واوا اه 6ل هي 


ع ا له عو ل اا 


اخ 1 0 


طايه الو واه 6ه 


فاع ما رار رام 


